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فى أسباب الكتاب 


«لا أحد ينادي على زيته عکر» 
مل عامي لاني 


تبدأ قصة هذا الكتاب في الشهر الأخير من عام 1970. لم يكن قد مضى شهران على وفاة الرئيس 
المضري جمال عب القاصنرن وكفة يومها رتيا تحرو جريدة بالكقاع: البيروقية لماك النتيازها 
بالضاف الراسل اى ف لحا خا نقالخا الراك راقن طلم وفاقت كلك 
الجريدة نار حا اني لكام ا من ي الت اراي جات لري اكه خصين اليكو 
في ذلك الوقتء وفي بداية بروز صدام حسين على المسرح السياسي كنائب للرئيس. 

ففي مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام كتب رئيس تحرير جريدة «الأهرام» المصرية 
الرسمية. محمد حسنين هيكل» في زاويته الخاصة في الجريدة وعنوانها وبصراهة»مسلسلا من ارده 
حلقاك يغتران «لمحات من قضة المعركة الأكيرة» تناول فى اكتنيق متها محزب البعف العراقي» 
خر عاد عا ا ات يسعى الى سرك بون عضن في قيادة النضال العربي. 

رأيت من المناسب في حينه» وبعد التشاور مع ميشال عفلق الأمين العام للحزب المقيم يومها في 
واک روک ماف ل ميكل ای ی سيول الرده با ا و أجل رضي إطاز 
سليم للمناقشة فى مواضيع من هذا الدوع: وقلت فى ذلك الره اندي جاه بشكل اقتتاهيات الجريدة على 
مدص | يفا عجر عوذا من الروك إن اترك لبس لهذا رهن بحري التحدي. إا اتصريب ار 
التقاش بتقله من المهاترة الى المكادكة 

مجموعة المقالات هذه نشرتها إدارة «الكفاح» في كتيّب حمل عنوان «هيكل وبؤس الصراحة». لكنني, 
مع الأسفء فقدت نسختي منه» فلم تنشأ حاجة للرجوع اليه إلا بعد أربعين عاماً عندما عكفت في 
أوالكرضفاء 2010 على وض مغلات الترب»: المعضون لسيرق الا فقوض الموضوع كفس هل 
بحيث جهدت لإيجاد نسخة من ذاك الكتيّب فلم يحالفنى الحظ. لذلك قرّرت أن السععين يذاكرق ف 
اسخهراهن كلك الميملة البحيدة فى الماش ا 0 
كم اکت ق سو د اء 3019و رفن الما الزديل الم قى راك راان ١‏ اک أنه 
ينظ يتسحة E‏ رسكل O MSE EEN Ee eg‏ 
أصبح النص في يدي من دون الكتاب» وهذا ما كان يهمني قبل العثور عليه. ۰ 

ولما رآيت أن الأستاذ محمد حسنين هيكل لم ينصرف عن المسرح, كما وعد في كتيّب له بعنوان 
«استئذان في الانصراف» بمناسية بلوغه الثمانين من العمرء قزرت أن أضع صيغة جديدة لإعادة نشر 
ما كتبت في مناقشته قبل أكثر من أربعين عاما. ذلك أن التطورات التي شهدها العالم العربي خلال 
العقود الأربعة الأخيرةء ويشهدها الآن» وربما سيشهدها الى أمد غير منظور في الأفق» جعلت موضوع 
الكقاب آمو جاريا بم أن ها ميمه اليرم, وها اشافتكاء خلال العفو الأخيرة هو في الحقيقة 
جانب مهم من تداعيات الصراع الناصري ‏ البعثي, باعتبار أن ذلك الصراع مثل رحلة الهبوط العربي 


بعد اتفصام غرى اغظلم إتجاز حققه العرب فى تاريخهم الحديث: واأقصدية الوحدة السورية. 
الامصرية :ذلك أن فلك الوح خر درل اة امان دارو فى ابا د القن اا 
عشر بدق إسفين مانع لتلاقي سوريا ومصر منذ قيام تحالف غربي بقيادة بريطانيا بضرب جيش 
محمد علي وإخراجه من سورياء ومنع مصر من التعاطي مع الأقاليم المجاورة بالخروج خارج حدودهاء 
موا ا سوريا(2). وكان ذلك أول تفكير غربي بإقامة دولة يهودية في فلسطين قبل 
خمسين سنة من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال السويسري ية يقيادة تيودور هرتزل 
(18971847). 
ومن الأسباب الموجبة للكتابء أن أي من الفريقين الناصري والبعثي لم يكتب تاريخ تلك التجربة 
كنار تدا حقيت. ناستعابيمض التوجيات الت :من طرق راه باصيو ي اقا 
اف رف ديف ج ميكل الكديع لح و اا الناصرية عا كنا أن اه ن دنا 
العخرية الناصرية وله يتشيوا كمركي هد .ولذلك جاه الفجرية البعقية فى النحكم اة بالاتخراقات 
والتجاوزات التي كانوا يعيبونها على عبد الناصر والنظام الناصري. 
رعا كان ما خرف من تقد ليذه القجرية أن فلك من خارجها خالياً من النقد الذاتي الحقيقي والصارم, 
ربما ليبرّر كل فريق تجربته. فإن الإطار النقدي السليم لقراءة تاريخ تلك المرحلة ظل غائبا الى اليوم» 
بل زيما اضييم شيا يعد تايا مع تقاقم تردي الأوضاع العربية. بل هناك كفيرون يميلون الى تبركة 
الماضيء لأن ما جاء بعده كان أسوأ منه. فكأن الحاجة الى نقده وتشريحه قد انتفت على قاعدة: : «وفي 
الليلة الظلماء يُفتقدُ البدنُ, وهو منطق مانع لفهم الأحوال الكامنة وراء التطورات. 
هذا امقيا اس الآن على أفكار وممارسات الحركات الإسلامية والتكفيرية التي ازدهرت على انهيار 
المقاهيم الشويية و خضرصا الناصرية والبعثية منها. 
هد الب ف الساحات الو كلها ي هو لاا ر د ماهير 
كروت القاس ووالمعنك رمن خا كر كا ا اة افا اترات ماو ا 
آخر. ولذلك رأينا في تلك الحقبة قرارات خطيرة ما زالت تجرجر أذيالها الى يومنا هذاء من غير مناقشة 
أو دراسةء وحتى من غير علم كثيرين في الدولة والمجتمع, مع أن الدولة والمجتمع هم الذين أصابتهم 
أضرارها قبل غيرهم. ٍ 
ولخلك متا اکر را لهذا اكاب مخروب الخاصرية ر لحك ل كن اقصى فة الصرافات 
والعمالهكاث ال جرت خا يل صنت فى المرجة الأولى إلقاء الخو عل الهررب الطاهنة 
والمتهرة الق اناق الها ادان دعن ا الوحدة السورية ‏ المصريةء وهي حروب لم تتوقف, 
ووا لن سرحت الى ان ل لآق اتا أيه انوي ات خا فر ان للمصلحة ری 
العربيةء ومدعومة مع الأسف من حكومات وقوى عربية محميّة تحت مظلة تلك الجهات الخارجية. 
إو كاك اللحروت التي ما والنف مقافي ا جا الى البو بصورة اة قاق لم دل من ااه 
N eA GE‏ ما بكيم فى ر ا 
العضايل: أو الفقليل سن امم ما حت فخا ومعاك, مما قط على اختفال زماء الأمرن فى انها الى 
الأعذام اللحشقنيع لو فاه فك الحو بها اتح الحا ااه خلال اف الثاني 
من القرن العشرين هما: حرب جمال عبد الناصر في اليمنء وتتمتها حرب 1967 مع إسرائيل» وحرب 
صدام حسين ضد إيران» وتتمتها حربه في الكويت. والحريان كلتاهما لفهما غموض متعمّد بسبب 


تداخلهما مع قوى خارجيةء أبرزها الولايات المتحدة الأميركيةء وإسرائيل» ودول عربية حليفة لهما أو لأي 
منهما. 

ثم هناك إشكالية «العلمانية» و«الدينية» في تنظيرات الناصريين والبعثيين وممارساتهم على الأرض, 
حيث كان للحركتين المتلاشيتين من جرّاء حروبهما الداخلية والخارجية قشرة علمانية ظاهرة وجوهر 
ديني في الباطن. فالناصرية والبعثء بالمنظور النقديء لا يختلفان إلا في الشكل عن بقية الحركات 
الإسلامية المعاصرة, «الإخوانية» و«السلفية» على السواء أو التي تدخل في إطار «التقليد الإبراهيمي», 
كفا مان عادل كاه رفس كه ا الال روما اسان السناسي) 5 ١‏ 
لمن انلعل مورا اا5 اال عد الخاضو راا ا لميشبال عن 
فالتناقض التالي بين عبد الناصر وسيد قطب لا يثبت العكس, لآن النظام الناصري يقي يماس الحكم 
على القواعد ذاتها التي رسمها سيد قطب في بداية انطلاق ثورة 23 يوليوء كما تيوق الفضول 
اللاحقة احقة كناك .إن ل اسر ى ترص | منذاح يمون ل نيشال هلاق را ليغا لي 
الدليل الوحيد على حشر حزب البعث ضمن «التقليد الإبراهيمي»» وإن كان» ربماء أوضح من غيره من 
الأدلة. ١‏ 

اا إشكانية كيرى هذه الى آذت الى جل قيان» العرب ف أيدي اعداقيم: بل الى جعليم يرون 
بلدانهم بأيديهم وبحماس ديني منقطع النظير. وهذا على فظاعته يبقى أقل ضرراً وخطراً من تمزق 
النسين الاتمساع الاريك الذي قا عليه الح المقهرك يوق مكوكات الاو اة الس 
والعرقية والققافية ذلك أن الكيادات الوطنية المتعارف عليها بات قاقنة في الظاهر ومفككة في اتراق 
ماقت إمكافية أغادة لحا كاه تكو سخ es‏ بل اع 
المكثدابه المحعيهية ذاخل القيافات الاس السبعلية إلى العمايق اتر اء والأغداء الشاريهيية 
لبلدانهم. 

وان دل ذلك عن ی فك يدل كان وجرد غلل عشوي فى الكسم السياسي والثقاق ,المج 
للبلدان العربية يُفرّخ الأمراض المستعصية بصورة دائمة. ولذلك فإن وحدة سوريا ومصر في أواخر 
سات الک العشرين شكلت بصيص أمل بمعالجة ذلك الخلل, أ كان ا 
كادها فأضاف الى أمراض الأمة مضا e‏ نشا من حروب اضر ة والبعث, وهي تعاني اليوم من 
اتفشاره السوطاقي الله ولاسبيل الى أن دواء فى الأفق يركف ضيه 

ببق الجرات عن السؤال العا لقاال فعا تخت الان تكم غيرفية: 

زاس الإجانة عوسؤال ظارى»» ركيت السييل الى ات را عسي مر خلال مراجية 
عرف الي وول راجو ف الك هدر اه ذلك اهدو 

كقخ EE‏ ربكيو هايا إطاراً للمناقشة في الموضوع, قوامه معايير القياس, 
لأن العرب والمسلمين ما زالوا يقيسون قوتهم بضعف بعضهم البعض, بدلاً من قياس ضعفهم بقوة 
أغداكيم رلك رايت أن اللحظة الحربية الراهحة ماما للتذكير يفاك المعاييو من .خلال هذا لكاب الذي 
تشكل تلك اللمحات القديمة ا منه. 

لكننى أفهم طبيعة المقولات والدعاوى المتضاربة للقوى المتصارعة ضمن الفريق الواحد» كما تجسّدت 
و#تصانمت في الضواع الناصري ‏ البعثى» وهى حالة قديمة ومتجذرةء كما يبدو على «القاعدة المعرية» 
القاكلة وكل بحم ووه أو بحسي الفدل اللعامي'اللبناتي القاقل» رلا انحن يناد على زيم حكن ! 


فل المفعلة فى اساد أده ععظيم السحابها ليا؛ 

فل المشكلة في اهاب المعتقدات آم في ظريقة جيه اسهد افيو؟ 

فل التشكلة في الميادىء الحطرية أ مقي العظبيقات العظلية 

هل هي في واضعي تلك المبادىء والنظريات أم في أتباعها والداعين لها ومطبقيها؟ 

وال كير من هذا القن يمكن أن تلت وقد لحصل من جكب الى جنل «البيقنة رالقجاجة 

ك ن بخ اليضة فى ااب والشداكم الان ركا ف الاد فاليم المحدى قو 
اجه هن ال عات الذاهرة فى كل كيان وكل ج مكتمص فى ا ا وت ا ا 
المقرضات الداخرة فى كيان صف مل لكان هي انها النقوضات الداخره فى كانات كبرو اع 
وإن كانت مخفيّة أو غير ظاهرة للعيان. ۰ ۰ 

عا أشار هکل دی راک ا رهن البحقه الي ا اا ا رال ى العزاكنية 
كا افا النضان لحري بجه تاين او ر [افصريية لم و اد فاا 
عليه اسما بعد. 

أطروحة هذا الكتاب هي «المقوّضات العربية». 


سليمان الفرزلي 


5 حزيران/يونيو 2014 


شواهد وأسائنيد 


(1) كان آخرلقاء لي مع فارس يواكيم في موسكوء عاصمة الاتحاد السوفياتيء في ربيع عام 1971ء 
بعد أشهر قليلة فقط على صدور كتيّب «هيكل بؤس الصراحة»» أي قبل اثنتين وأربعين سنة من 
لقائي الأخير العابر معه في بيروت عام 2013. كنت في بيروت بخصوص كتاب «علامات الدرب»» 
وكان هو بخصوص كتابين له أولهما «ظلال الأرزفي وادي النيل: لبنانيون في مصر» الذي جرت 
حوله مناقشة في «رابطة أنطلياس الثقافية», والثاني ترجمه عن الألمانية للكاتب النمساوي 
ستيفن زفايغ بعنوان «عنف الديكتاتورية» يتعلق بحركة جون كالفن البروتستانتية في سويسرا 
بعد فراره من فرنسا الكاثوليكية بسبب الاضطهاد الديني في القرن السادس عشر. 


(2) قامت سفن حربية بريطانية بقيادة الكومودور تشارلز نابيير تابعة لأسطول المتوسط بضرب 
قوات القائد المصري ابراهيم باشافي سوريا ابتداءً من الموانىء اللبنانية في بيروت وجونيه 
وصيدا ونهر الكلبء ثم توجه نابيير بأسطوله الى الإسكندرية واتفق مع محمد علي» حاكم مصر 
ووالد ابراهيم باشاء على الانسحاب المصري من سوريا والاحتفاظ بحكم مصر. وقد اعترضت الدول 
المتحالفة المعنية على تلك الاتفاقية» بمافي ذلك بريطانيا التي اعتبرتها مبادرة فردية من نابيير 
بدون علم حكومته أو قيادته الممثلة آنذاك بقائد أسطول المتوسط الأميرال روبرت ستوبفورد 
الذي كان يقود ضمن أسطوله سفناً حربية عثمانية ونمساوية وروسية جاءت لمؤازرة حملة نابيير 
فقصفت بيروت بينما كان نابيير يقود حملة برية لاحتلال صيداء لكن الدول المتحالفة مع بريطانيا 
عادت فاعترفت بها كمعاهدة دولية مع تعديلات طفيفةء وأبقت على بندها الأساس وهو الاعتراف 
بحكم محمد علي وسلالته على مصر شرط عدم الخروج خارج حدودها. وكان وزير الخارجية 
البريطاني آنذاك اللورد بالمرستون هو الذي أقام تحالفا دوليا للدفاع عن الإمبراطورية العثمانية 
التي هددها التوسع المصري في سورياء وهو صاحب «نظرية دق الإسفين» بين مصر وسوريا في 
منتصف أربعينات القرن التاسع عشر. 


)3( «أولية العقل: نقد أطروحات الإسلام السياسي»» عادل ضاهرء دار أمواج للطباعة والنشر 


1 


من «الوحدة الى «الانفصال» 


الماضى الذي لا يمضى! 


«لكأننا أسلافنا إذ نلتقى أسلافنا...» 
الشاعر التو نسي منصف الوهايبي 


دعاني الدكتور يحيى غدّار الى إلقاء كلمة أمام «التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة» في 
الضاحية الجنوبية من بيروتء وضرب يوم الأربعاء 13 ةعاس 2013 ا للقاء. 
الجمع في القاعة تشكل من مختلف المشارب والميول السياسية القومية والإسلاميةء ومن بعض قدامى 
الناصريين. 
بدأت حديثي بالدعوة الى تحديد المفاهيم المتداولة والمصطلحات المستخدمة, لكي تكون المعاني 
مفهومة, وسندي في ما قلت كان كونفوشيوس, المفكر الصيني القديم» الذي اعتبر أن إصلاح لغة الناس 
هو الميخل الى كل إضلات لان ما تقال برعا تفه 
وتتّقّلت في الكلام الى تحديد مصطلح أو مفهوم «جدليّة التنصّل في القضيّة الفلسطينيةبين الأنظمة 
العربية و«منظمة التحرير الفلسطينية»» فاعتبرثٌ أن جيلنا كلهء أو معظمه. كان قبل هزيمة 1967 الماحقة, 
على يقين. أن هه كرتن نأ الاركيس عمال هون القاس عاك كهعاز عل تحر وا ا ا 
تُكدذب ذلك. 
فكد أن هان الركيس المصرى آم عضا المخلس التشريس افطل غزة فى هام 1964 آذه لوست 
لني خداة اورف يدا ايفن إا عظاء اي القتصل الي بو يسيؤولية ا 
جتحريى قاطي قم في جلك الم إكهاه ته العسرور اة بقرارمن عورال العربي 
TS‏ 

لقاء عبئها على الفلسطينيين فقط بل بوضع فلسفة لهذا التنصل تحت شعار «نقبل بما يقبل به 
e‏ أو لا يجوز أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين» وهو ما شكل نظيراً عربياً 
للطرح الفلسطيني القائل باستقلالية «القرار الفلسطيني». 
قبل آن أكون ارح ر قرسعى وه احص بعك الحضور من قدامى الفاضرجين و اتسخيرا من القاعة من 
دون مناقشة مفيدة! 
بعد تلك الواقعة تأكد لي أن التشبث العصبي بمفاهيم ثبت بطلانها في الواقع المعاش» وفي التجربة 
الح غا فوا يليل على ات العقل العربي في الماضي, وغل اتهداه لحرو يضرو رة دمن أل 
العبور الى المستقبل متخففين من أثقالهء لأننا عندما نتحدث عن الماضيء من أجل المستقبلء فإننا 
لا نعني, ولا نقصدء شطب مراحل تاريخية معيّنة من ذاكرتناء أو إطاحة مقتضياتها في زمانها. مثل هذا 
التفكير يكونٍ انقطاعاًء والانقطاع لا يبني مستقبلاً. 
لكن هذا لبقا لايس كديس اتی أن العودة الى العيش فيه. هذه سلفيّة وهميّة غير قابلة للتحقق. 
انما تهر العاضي اشامت وكمكضه ودار له بال والعراجعة ليكرن المستقبل كر امن 


أمراض مزمنة سممته في حينه» ووضعته في مسيرة انحدار من سيء الى أسوأ, بينما كان المطلوب أن 
سورع خسن الى اخم نو فق هن ال ا الفا لوالو 

اروك ها الإطار لبد يده عد جما ان ر هاف لاا ع نشيدا اا من ا 
الماضي أياً كانت درجة إسهام كل منا في صنعه أو التأثير فيه وأيا كانت مواقعنا من أبسط المواطنين 
الى أعلى المسؤولين. 

فإذا سلمنا بأننا من الماضيء فإن ذلك يعني أنه ليست لنا يد في المستقبل إلا بعر ما نقد لاكميان 
الجديدة الصانعة للمستقبل صورة صادقة ونقدية عن تجارب الماضي لفرزهاء نمسك يسمينها ونلقي 
ال احا لأن المواقفّ التبريرية والاعتذارية عن مسالك وسلوكيات باتت ضاربة في عمق التاريخ, 
هي بطبيعتها مواقف تضليلية تضر بمسيرة المستقبل ولا تعني شيئا لمسيرة الماضيء ولا تنفع حتى في 
كبريرة خصوهنا فتذنا شيل إلى تسه وإشبقاء هالات مهلها قوق رأة 

وعملية النقد الذاتيء الى ذلك عملية معقّدة, لأنها تتناول مواضيع مختلفة تتراوح من العقائدي والفكري 
الى السياسي والتجريبي, ومن العابر والمؤقت الى الدائم والثابت. ذلك أن تناولها بطرق مختلفة, حسب 
مقتضى الحال» يجعل من بعض هذه الطرق المحفافة رتيا هو اللخ رانك لايك مو نب اكتام 
والمصطلحات المتداولة والمستخدمةء حتى لا نقع في المحظور الذي حذر منه كونفوشيوس قبل آلاف 
الستينمية ها ثقال غير ما قن 

في هذا الكلام لم نقل شيئاً لم يقله عبد الناصر نفسه وبلسانه. وما أضفناه هو قراءة مبسّطة في ذلك 
القرل وا كان المقصود هذه ى تقد ار حت تصليل: بل سجرن استعر اض رهدف التصريب اللغزق 
كمثال على ضرورة إصلاح لغة الناس قبل أي نقد أو إصلاح أو تغييرء ومع ذلك لم يكن مقبولاً لدى 
محازبية من اللبناتيين: يما يشبه تاكيه وغصمة الؤغيم»: أو مقولة والقاضد الملي! 

والآنء بعد مضي نحو ستَة عقود على التجربة الناصريةء فإن التشبث باللغة ذاتهاء كما حدث في ندوة 
الضاحية الجنوبية.» يخطر لك أنه لا توجد هناك قابلية للنظر أو إعادة النظر في شيء. فتخلص الى أن 
الماضي في البلاد التي تسمي نفسها «عربية» أو «إسلامية»» لا يمضي أبداً . وإلا كيف نفسّر أعمال القتل 
والتدمير والحروب الأهلية حول قضايا ومقولات ومذاهب مضى عليها قرون من الزمن وما زالت حاضرة 
كما كانت في أيام نشأتها قبل مكات السنين؟! 


©©© 

تاقرو اده العتان اما فى الم الغويية م خا فن الامتفيزان وس كل 
الفخا بات ادعاو واا امات والمواقك مك العوائلت والسول الشخصية ار الا وقد 
يغريك ذلك بالرجوع الى أقاصي الماضيء البعيد أو المتوسط أو القريب. في محاولة ربما كانت عقيمة 
لاستكشاف «كوامن الماضي الذي لا يمضي» في عالم دائم التغيّر وبوتائر متسارعة يوماً بعد يوم» فتجد 
نفسك في متاهة مظلمة, لأن الذين كتبوا لنا الماضي وعنه بلغتناء في غالبيتهم, كتبوه لتأبيده بلغة سلطان 

وعقائد زمانهم» أو لتخليده, أو ريما لتقديسه. وأقفلوا الأبواب» وختموا العلم. 
وحتى الذين في الأزمنة الحديةة والأخيرة أيضاء حاولوا الغوص في هذا البحر العميق من التأملء اعتبروا 
اقفو الأكوال: » والظروفء والأزمنةء يمكن أن يتم من غير أي تحول في الأفكار أو المعتقدات على أي طبقة 
من طبقات الفكر أو المعتقد. لذلك حاولت في النقاش الذي خضته على صفحات «الكفاح» البيروتي ةحول 
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سلسلة من مقالات كتبها محمد حسنين هيكل فى «أهرام» ذلك الوقتء بعد أسابيع قليلة على وفاة الرئيس 
عبد الناصرء أواخر عام 1970: رسم إطار تطلري وفكري للكلام المقال بإخراجه من دائرة «المهاترة 
السياسية» الى دائرة «المناقشة والمحادثة» حيث الأفكار هي المرشد في متاهات الطريق» وليس الانفعال 
الذي من شأنه أن يزيد من المتاهةء أو الوقوف على الأطلال الذي من شافه آن يصب الجموة في النمكان 
والزمان(1). 

إن العودة الى هذا الموضوع بعد مضي عشرات السنينء ليست لتوكيد مقولة أن الماضي في شرقنا لا 
ی تکس ول لأ ما بطري او في ا ال ارما جوف ا شا فلك ا الغاريخية فين 
ثلاث وأربعين سنة وصولاً الى اللحظة الراهنة, إنما هو نتيجة طبيعية للبذرة المشوّهة التي نبتت في 
التربة العربية من جرّاء الصراع بين القوى القومية العربية» وفي طليعتها الصراع البعثي ‏ الناصري. ولذا 
فإن هذه المضالة تحديداً ما زالت بحاجة الى بحوث نقديّة جادّة لا لنكأ جراح اندملت في طيّات الزمن 
والتاريخ» بل لفهم ما يجري من حولنا وما نحن فيه الآن. 

«في التعليل النظري لمناقشة ما كتبته في حينه؛ لم يكن الهدف الدفاع عن حزب البعث الذي 

لا يستطيع أحد أن يُنكر مضاعفات خلافاته مع عبد الناصر على الواقع القومي. بل كان المقصود 
وضع إطار نقدي سليم للبحثء لا مجرد إطلاق انتقادات في الهواء تبعاً لأهواء سياسية عابرة. 
وخلاصة هذا الإطارفي منحاه الفكري التاريخيء قياساً على الخلافات الأثينية القديمة في مواجهة 
عدو استراتيجي للأمة الإغريقية يومذاك هو الدولة الإخمينية في بلاد فارس في القرن الخامس قبل 
الميلاد» حيث قام بعض المفكرين الإغريق بنقد أحوال أمتهم, لأن ساستهم لا يقيسون ضعفهم 
بقوة أعدائهم» بل يقيسون قوتهم بضعف بعضهم البعض». 

إن القياس الوحيد الصحيح لقوة أو ضعف أي موقف عربيء من قبل الدول والحركات والأحزاب 
وحتى الأفرادء هو وضعه في موازاة العدو الاستراتيجي للأمة. وهذه نقطة إيجابية تسجل ل«حزب 
الله» و«المقاومة الإسلامية واللبنانية» في الوقت الحاضرء لا على أساس مقاييس مغلوطة دليل 
المقارنة فيها أن يفاخر أي طرف عربي بأنه الأسلم أو الأقوى أو الأهم بين أفرقاء من جنسه ويفترض 
أن يكونوا معا في مجرى واحد, وإن تعددت روافده»(2). 


© © © 

إن الانحدار المؤلم الذي مرت به المنطقة العربية منذ تجربة الوحدة والانفصالء وما رافقها من صراعات 

بين القوى القوميةء وخصوصاً بين «الناصرية» و«البعث» جعل من مسألة القياس الصحيح الذي 
تقاس به التوجهات والأفكار شرطاً حيوياً لاستقبال المستقبل بروحية جديدة. وبغير ذلك لا يمكن جعل 
الناضي مضي مق طاريق المسذقبل. أك ذلك لتقن من دافا من موق 33ك تاي صارم وصريع 
لكل ماله علاقة بالقضايا ذات الصلة, ع سي ا و سيا 
الا ف ی ی ا فل ان ا اعد ا ا القياس ولا کی ا 
کی ای با ردو اه 
اا لم سف إلى ا فق هوي بحا ار من يقاياماء ف الغنراق وسورواء ن و كتسيرا یا جا 
لاتصدارهتين الرافين العليمين كحو السار والتفعك فى غل ى جل اسميهاء وى القول موا قرة 


خارجية! 
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من يقول حقيقة ما حدث حتى باتت شرائح واسعة من الناس في العالم العربي تتخيّل, ا بغر انا ءا 
خلاصها في يد أعدائها التاريخيينء وأبدت ا وبحماسة اا > للانضمام الى هؤلاء الأعداء! 

أليس هذا ما حدث في العراق عندما قام عراقيون باستدعاء الاحتلال الأميركى لبلادهم؟ 

اليس ا ا حدت ف سوريا ا قاد وی ا كل :دول العالب ماح الك لهات 
الإرهائية, لاحدلال بلادهم وتتمدرهاة 

اليس ذلك ما حصل في مصر التي حصدت زرعا سابقا؟ 

إن مشبكلة الفريقين العوميين. ورا بدرجات متفاوقة: تكمن في مسيرة التفرّد التي اندفع فيها كل منهماء 
في طريق معروف سلفاً أنها لا وط إلا الى «الويكتاقورية وها تخا ماعن قصكيات اة مارات 
خارجية مدمّرة. وهكذا انقطع دابر النقد الذاتي الهادف الى «التصحيح» من الداخل» وانقطع في آن دابر 
النقد التنبيهي من الخارج» فاتخذت الديكتاتورية بطبيعة الحال صفة «الإرهاب» الفكري لوايضا أسلوت 
الإبعاد التعسّفي والتصفيات الجسدية للمحازبين وللخصوم على حذ سواء ورات قاو خا 
وكلك القوي حكمت غلى تفسها بالأنهياز لاتهدام إمكانية التجندء ويالكالى فقدان الأهلية والقدرة على ذلك 
بسبب خنق مساحة النقاش الحر. 

وهكذا خرج «البعث» من بعثيته الأصليةء وخرج نظام عبد الناصر من ناصريته المتخيّلة لدى جماهيره 
الواسعة. كما أن الصراع بين الحالتين من وقت مبكر اختصر مسافة الانحدار وعمّق هوّتها. 

وما جرى من انهيارات على طول الرقعة العربية وعرضهاء هو في جوانب كثيرة منه امتداد لتلك الحقبة التي 
لم يكتب أحد بعد تاريخها الحقيقيء وما هو شائع مقو ساد ومن روت الموائرة ال ا راكتحا آي 
طن سيول القبريو و قتان اما ااه السافر من هنا أو هناك وإما السير في هذا النهج أو ذاك من غير 
سؤال أو جواب أو مناقشة حرّة بالعقل والبيان. ۰ 


e06 
عندما عقدت العزم على مناقشة محمد حسنين هيكل لوثيقة هى عبارة عن تعميم على القيادات البعثية‎ 
العراقية. حول الاستعداد المزعوم ورا ميه التاضره وشرقة موومسين قال فإ مد الاصر تق‎ 
وضع بقلمه خطوطاً تحت بعض فقراتهاء كما ظهر في الصورة الزنكوغرافية للوثيقة التي زيِّن بها مقاله.‎ 
تنازعتنى خاطرات ثلاث متباينة:‎ 
الأولىء الظن بأن الوثيقة مزوّرة ومسرّبة الى الأجهزة المصرية, أو هي من صنع تلك الأجهزة التي غرفت‎ 
باقتدارها في زمانها. وحتى لو كانت الوثيقة صحيحة ومؤكدةء فإن حصول عبد الناصر وهيكل عليها هو‎ 
عن كته ع استخباراتية؛ لأن الوثيقة المذكورة حسب توصيفاتهاء آنذاك, كانت بمثابة تعميم سرِّي‎ 
عل فدات حن مكقازة, ومن قوز الممتدل أن قيرع كلك القيادات با اها الى النصريين: إلا إا‎ 
كانت هناك غاية من ذلك لا نعرفهاء منها على سبيل الافتراض إثارة معركة مفتعلة من قبل العراق مع مصر‎ 
بسببء أو بحجة» قبول عبد الناصر مبادرة السلام الأميركية المعروفة باسم «مبادرة روجرز»»ء أو ريما‎ 
لأسباب أخرى!‎ 
ثانيهاء كنت على يقين» من خلال علاقتي الشخصية مع مؤسس حزب البعث وأمينه العام الأستاذ ميشال‎ 
عفلقء بأن رأيه في مصر وعبد الناصر يختلفء بل يتناقض مع تصوير هيكل له في مسلسله المذكور‎ 
«لمحات من قصة المعركة الأخيرة»» وسوف أبيّن في السياق رأي عفلق في مصر وعبد الناصر في مراحل‎ 
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مختلفة. طبعاً هذا لا يمثع: ولا يعني: أنه لم تكن للدولة العراقية السرّية المحفوفة بالغموض في ذلك 
السا ات حاص بخة ف كوادر الحزي وه الحا وها ما اكول مدير السذا_رانت 
العراقية العامة الدكتور فاضل البراك بعد عشر سنوات من الموضوع الذي تحن نعف 

ثالثهاء بعد نشره المقالات الأولى من المسلسلء يبدو أن هيكل تعمّد استفزاز حزب البعث والنظام 
العراقي» بعد أربعين عبد الناصر مباشرة, روخنا جرحلا ما نع عبد الناصر المسهورة 
خرل هار وره وال اللي اضراع لغرب مراي للها ارا كان یک :في 
و ا ب الراك السام اعم بماقيه الراع اا ال ا ا وة 
الحلول اة المادقة الى قضقية القصضية الدلسطيترة و كته عل وشك إن اكاك العسلسل فى 
مضه يتريعة أن الأسكمران ةة يقي اترا إذا كان دل هر قم هكل من فاح معركة من 
الماضى الى المستقبلء لكن ميشال عفلقء عندما عبّرت له عن خاطرتى هذه» طلب منى المضى فى 
ال ان ان اطا عراس سان رة ها سحي كان السالقة فى ارقن 
فيقها انناب اللاق المجعرص هع سدوا لرا عا مدرك النصير الراهف لأى هذا التلاقي حب 
مطالعته. هو وحده القادر في ذلك الوقت على استعادة مصر دورها القومي وليس سرقة دورها كما 
ادعى محمد حسنين هیکل(4). 


© © © 
ا جوع شن مسر خلال المت د الأخيرة هن ااه الفح الى ات الى إلسقاط الرس 
كما اون ااا الا اط لی م ري ر ا همجعم تمن الان 
والقوات السيالمة هو فكلا ونضمودا, كم من الماضي بل ركن القول بات اداد من لماي 
الذى اا بعضى إلى التسسفيل الي برق فرك 
وهذا كله شخّصه ميال عفلق آدّق تشخيص قبل خمسين سكة على الأقل: سواء فى كقاياته خول 
مو و اا دوو ايفاك الحوبية اوش ودوك على ا ا کل مر ا دد 
بور او اة السورية مع مصرء وكلها سيقت بروح لجيه تعطي أرجحية مطلقة للدور القيادي 
المتوط بمصر كحاضنة ضرورية للعمل العريى المشترك: من التضامن الى الاتحاد فإلى الوحدة 
التامة(5). ا 
وحتى ظاهرة «الإخوان المسلمين» والجيش, وهي موضوع الصراع الذي دار في مصر بعد مبارك 
شخصها ميشال عفاق تشخيصاً وافياً في اجتماع عقده مطلع عام 1956 مع شعبة بيروت لحزب البعث 
حي قال: 
ال الشبعيية حي ف مص القى كان اا القيام ودود قيفي فى ار السك التكداتوري 
هى ف الأخراق المسلمين» راكفا ت كيه كيان القاريت انها العضن على الوقع من افيا تة 
كباقي الهيقات النهنية في آناكة الخرى من حبك التقعية والامتغلائية:. فالإخوان فى مصر ارقم 
سارت وان مجن عدر اخ المضوة زفق ةا الوجعية الاه الدرعات التخرر اله القن تكد 
ش شی الع الح ات امام ر لاتقلاب رل ار اهر مروف لآ 
وتحأ قت عه قارع ه راحة تنس يه وكتاهضنه فلي العبنة E‏ 
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تختلف عن ظروف الانقلاب في سوريا. فقد كان للانقلاب الذي حدث في مصر مبررات معقولةء وكانت 
الساحة ت فاتك تقون الشحب ال ال السكرية ا حه ال قاي وات هق ال 
جادّة مخلصة ببعض الاصلاحات التي لا تُنكر.. «ولكن هل يجوز آن يسم الحكم القاقم فی مضو حكماً 
انقلابياً؟ 

الحواب: عا هذا الحكم ممكق همه كك فقا لا اكثن والقرق مين الافقلابية والعقدبية فر كما 
(الانقلابية فى كضال الشعب المنظم القاكم على نظرية وعقيذة: متخا غلب الأرضاغ الخامة كيا ومن 
الجذور. اا بارضا جد صميفة الى اكوا کیل فى اسن حراة رفا در تسوال 
رج فن اا مصر وكمال عة التاني اعد اقدهن الواهم ان سياسة الح كن ف فض 
را ك ا اكم كال بعرد لاوا عك من لا ار 
فيها عنصر عفوي وصادقء وفيها تجاوب ذاتي مع حاجات الشعب وأماني الشعبء وبذلك نفرقها عن 
الحكومات الأشرى الى تسیر فى ركاب سياسا مص والقى تما فس ر مرعفة وان هذه السياسة لاتيم 
من تتفسها بمو اعماق دا وإ ما مضغط القاروة وجدت من التاسي اناير فة الا إن 
من اتات وت مصلكة اللقكيية القربية ان كير روه القوي 

وزاد عفلق قائلا: 

تهنا ساتوقف غاد موضوع حكونة مص اعون إلى إكمال اتجواب عن الشسوال الأول إن إن الموضوعات 
متشابكة ‏ لأبين لكم كيف أن سياسة الحاكمين في مصر اليوم» إن لم يجز أن تُسمّى سياسة إنقلابية, 
كما ا رقا الفح ال هالايهرر ابخان سارها بسيلبية المكريات اف فين ارقت 
واضدق من صيامة الحكوماك الأحرف» وان كامت لم فا مى الا الانؤلابية ري أن 
اليل لآ يكن فة مراسظة الحو راتما بتضال الشعي تسه قد يسا الج مم الشحب 
ولكنه لا يستطيع وحده أن يحقق انقلابا بالمعنى الذي يفهمه حزبنا. أما التقدمية فهي إصلاحٌ وليست 
تبديلاً في الأسسء إصلاح في بعض نواحي الحياة العامة مع الاحتفاظ بالأسس القديمة؛ لا حرصاً 5 
هذه لأسي كل عهزا عرو اا والذى هو حص الأن فى مصر للو ازل لأسن لآق هلم دق مانا 
على الاقطاعية, ولم يمس الرأسمالية بأي أذىء وإنما الأمر على العكس. فالرأسمالية تلاقي التشجيع من 
الكو كان تشهيدا خوههاء يفف أن الراسمالية لم شع مطل القضيرف يل عليها أن تكن للدولة 
ومسجم م ب الاتقصادي: أف الى ذلك ان لحك لا يسمه نهو الخو ولا يغدل على اساس 
الوح الغربية المع الهم ول كان من هذه الا قن حقق خطرة ا بان بها فالاسين القديية 
البالية التي يجب إزالتها من الوطن العربي تتمثل في الاقطاعية, والرأسمالية, وحكم الطغيانء وتقييد 
الحريات؛ وواقع التجزئة القومية. وواضح أن الحكم في مصرلم تكن له القدرة على حل هذه المعضلات 
جديعا دفعة واحدة لتلك اعترق يها كارضاع قائمة؛ وضمن هذه الأرضاع القديمة وجد متقدا لإذخال 
إصلاحات جدية»(6). 

أما عن شخص الرئيس جمال عبد الناصرء الذي قال هيكل في مقاله بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 
0 وهو موضوع مناقشتي له, (المثبت في سياق هذا الكتاب). إن «حزب البعث» يريد وراثته وسرقة 
دور مصر للحلول محلهاء فقد قال ميشال عفلق: 

«عبد الناصر فى شخصه ونفسيته وتفكيره» والنظام الذى أوجده. والاتجاه الذي اعتنقه وأخلص له 
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والقاعدة المنظمة المتينة التي ركز عليها هذا الاتجاهء والتي هي نظام الحكم فى مصر كنواة جبارة ومنطلق 
فعال لاستقطاب نضال الشعب العربي في كل مكان» واجتداب كل عناصر الخير والقوة والتقدم الكامنة 
اي ا الشعب SSS‏ زرو دي 
والقساق والافكلال لآن بياس عى الناضى )لاس تفلظية العربية شه رشهت فش العرين وإمعاضافيه دوفاك 
حاسمة إلى فوق » ونقلتها إلى المستوى الجدّي الذي يفصل فصلا حاسما لا لبس فيه بين الأوضاع الراهنة 
الفاسدة. التى هى سبب ضعف العرب» وسيطرة الاستعمار ووجود إسرائيل » وبين الحياة والأوضاع 
الجا الي ن إلا العويبب رال :قود رلوم من اساب القوة ما يكذ تحر زره 

ها مآ ااا هة ال ومنة اق لكوى التجارى الحدنة مين سياس غ ال اص ومح افتفاعات 
هذه الحقيقة وتكابر فيها ؛ وتتجاهل القفزة التاريخية التي حققها عبد الناصر في حياة الأمة العربية فى 
هذه المرحلة المفصلية من تاريخها. لذا فبقاء عبد الناصر ضرورة حيوية لمستقبل العرب»(7). 

لق كان راضحا من البداية: ان عبد التاضوو الفاصريين قافن من هوب البعث» ولا يطيقون ذكره أو على 
الأقل فهمه وفهم مواقفه. وليست لديهم أي نظرة حب أو طراوة تجاهه. بينما فى المقابل تجد أن أدبيات 
ميشال عفلق كلها تنضح بحب عبد الناصر والتعويل عليه بمعزل عن نظامه الذي هزم صاحبه قبل أن 
الويصدة الحصرية ٠‏ السورية ال كان هرب العف أشه الد اتن باتجافها كما ست لانحفاء وبق 
ميشال عفلق حتى آخر حياته يدافع عن مصر ودورها ويعقد الآمال العراض عليهاء فقال وهو يعاني من 
«لا يستطيع أحد أن يمن على مصر وشعبها العظيم. وقد كان العرب دوما مقصّرين بحق مصر مع تفاوت 
لوب اعرا من كيل لمك الح ا وهذا الاتحراف» وله ياوا كل ما بحب ان تاره ضرفي الاق 
القائدء وهي الوزن الأكبرء وهي الروح والثقافة والشعب والأصالة... ولكنها جزء. والعروبة أكبر منهاء وكما 
إن الأقطاز العزبية لا حياة لها الأنعصن فان مصر لا فسقطيع أن تعيش إلا كجزء من الأمة: 

وتابع قائلا: 

«إن عراق البعث يعرفء لأنه بعثي» دور مصر ويعترف به... ويعرف أنه لا يمكن أن يكون البديلء فأخذ دور 
الشقيق المساعد المؤاتر المعاهة: وهتنما تكست صو و تام ر السادات على كو ها رهت العراق ليس 
أن تنهض مصر من تكسة الردة»(8). 


© ©6© 
على المقلب المصري من المشهد القوميء كان المناخ السياسي والفكري معادياً ل«البعث» ولشخص 
موؤسسه ميشال عفلق تحديداء كما عبّر عن ذلك رئيس تحرير جريدة «الأهرام» الرسميةء فى حياة جمال 
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عبد ال اضر ويس ر قاقد وق هت الفقطة سيول الى تن تقيض اکور سای عا لبيكل ف 
كتابة وأسرار الاتفصال»(9): حيث قال: ١ ١‏ 
فان أهمية هذا الكتاب تكمن في أن محمد حسنين هيكل يمل الصوت الذي يوصل الرئيس جمال عبد 
الناصر رأيه من خلاله يومياً الى الشعب. إننا لا نريد القول بأن كل كلمة يلفظها أو يخطها هيكل تكون قد 
صدرت عن الرئيسء لكن المسلم به أن هيكل لا يمثل رأيا يخالف آراء الرئيس جمال عبد الناصر في أمور 
أساسية ومبدئية». 

وعليه. فإنه قبل الغوص في بعض المفاهيم القومية, تدعو المقاربة لموضوع «الوحدة» و«الانفصال» 
تقض الى سين التتاقض الكاضرى حا الموضون السوزى راه وكقاء رعنة الرئيس عمال عند 
الناصر أو الذي عبر عنه بالنيابة محمد حسنين هيكل. الف الايتواقية تتكس #تضشكيضا ضحيها 
اران جمال هرو ااا د فال وة الا ق ره 
الافتضال السوري هاشرة أن فق الأضح صميحة الاكقضال. 

قبل الوح قال هبد الناصو فى حديث آ جرا ه عه مهمو تعستية هيكل: كلا يصاع آن يقال اليوم حول 
سوريا الزافية تاكيداً لمقولة إن الماضى فى العاله العربى ل نض فى ذلك القلام قال عند الخاضن كل 
تفي سوريا انرق تر السياسة امن اال ترك م افا ولو رر انرما ركو كانت 
سوا قد ر كعية, كما وك غو ا عن هذا عة انها مع كل اة ولا سيم العا ااا ع 
خرافة أن النفوذ الشيوعي تسرّب الى سورياء وأن دمشق توشك أن تدور في فلك موسكىء(10). 

أما صبيحة يوم الانفصال فقد قال عبد الناصر في الخطاب الذي ألقاه على الهواء مباشرة من إذاعة 
القاهرة. بعفوية اللهجة المصرية: 

«سوريا كانت دائماً هي اللي بتنادي بهذه الأهداف. دمشق كانت فليم قلب العروية النابض اللي بينادي 
بالوحدة العربية على مر السنين وعلى مر الأيام, دمشق كانت دايما هي القلعة الحصينة في وجه الاستعمار 
وق وهه أغداء الأمة العربية رف وجا أعدام رة الوظة الخرتي. كاذك القلاع خم هوا ولكن سرا 

لم تستسك ا را او كرك را الوخد اي وا للق اة ع واا 
بتصميمها وبإرادتها في سنة 58 أن تفرض هذه الوحدة وأن تقيمها وأن تضعها موضع التنفيذ وأن تعلن 
قيام الجمهورية العربية المتحدة»(11). 

فإذا كان عبد الناصر نفسه في خطابه الأول يوم الانفصال قد أقرٌ بأن سوريا هي التي فرضت الوحدة 
مع مصرء ف لمان وقي ا فشير الى كيتيا رض سوريا الوحدة و النظام المصري 
بعيادة عبد الناصسر فى الاتفصال. فى كل ذلك حدث فوع من الغمريه إن لم حفل التؤوين من قبل الأجيرة 
العصدونة: وا اجه الإعلامية التي كان محمد حسنين هيكل من أربابها. فالإعلام المصري 

في تلك المرحلة كان يتحدّث وكأن سوريا تسير كلها نحو الوحدة مع مصر في إجماع تام» وهذا غير 
صحيح ومناف للواقع. كانت سوريا في حينه منقسمة على نفسها يتجاذبها تياران قويان وتيار ثالث في 
الوسط وقادى بالستمرا ةق سوريا دولا مسنتقلة: وغل راي هنذا الاو الوسطن الكالت لحري الشيوقى 
السوريئ بقيادة خالد كائ الناقي فى البرلمان السوري عن مديفة ممشق داف اما القياراة ` 
الآنخران اللذاخ كا تادان سرا ذل هته كينا ار ن ERT‏ و كار يكين باكهاه 
العراق الهاشمي الذي كان يومئذ محور أحلاف عسكرية غربية أطلق عليها أسماء متعددة منها «الحلف 
التركي ‏ الباكستاني», ثم صارت بغداد مركزها باسم «حلف بغداد» الذي تحوّل تالياً الى «حلف المعاهدة 
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المركزية» (سنتو) بعد الثورة العراقية التي أطاحت النظام الملكي الهاشمي في العراق يوم 14 تموز/ 
يوليو من عام 1958ء بعد أشهر قليلة من قيام الوحدة المصرية ‏ السورية(12). 

فالقول» وط هذه الزات المعضارية فى دمشي يان سرن بام ن فى الى خرضية الويحية هو كلاه 
غير دقيق وغير موضوعيء ولو أنه ورد بلسان جمال عبد الناصر. كان هناكء الى جانب دعاة التقارب 

مع العراق الهاشمي ضد الوحدة مع مصرء والى جانب الحزب الشيوعيء «الحزب السوري القومي 
اللاي الى م فة ماتعوظة هو ال جو كاك الروك من ماه وحن لكان عليه هة 
ا ا فى ای اهو و اکن اا ویر ر ای اا م اه ان 
كانت وحركة الإخران المسلمين مط أذذاك بالداكيين مضطفى السسرامي وعضاء الخطان وح في 
سكوف مؤي الوح دففلى مضخ كان هناك فرق يهل الى السعودية ورل مها وها خيارا 
اضطرارياً أفضل من الارتماء في أحضان العراق الهاشميء ومن هذا الفريق بالذات انطلق الانفصال 
بتوقيت سعودي على الأرجح. 

أما الصحيح فهو أن «حزب البعث العربي الاشتراكي» بقادته الثلاثة ميشال عفلق (أمين عام الحزب) 
واكو الحوراتي ون الاي اااي وضلا ال لار در الجا مو اين درا 
الوحدة ممصو أن ل هم الخين قادوا:الغبار الح الحتادي مارح مع فصن والقليل عل اك اه 
فى خلال المقاوشات لذا السورية لتشتكيل مكومة صعري العسلى أضات قيادة بحري الست على 
ااه وة الكارمية الى الحرب بخص الوقن يحوت كاد ذلك آن يضيث اها وزارية اسب مظن 
هو البقم ياخجاه الأفاوض مع مص القاصرية لإقامة وبفدة بون البادية: 

ف کا را ااال مقو ساس فاد 

اني قاع سوا رمو ا 1 ا ا ع 1 ن الصو هوق ا 1955 كت 
ااا هات الم الييطان الحى زس مزب البعت العربن الاشعراكن» يقول؟ إن ينه الطزيق 
تخو الوكدة الغرمية هو انيرم ارا في اما سوريا وقضين البلدية الأكثراتحررا من البلدان العرمية 
الأخرى»(13). 

هذا الذى فرق الويسية وتس سويا بالعتالاق كما جاء ق خطاب عي الناضو وها الذى عاد ةا ا 
عكر الاتقصالبويحاول 0 ارک ممصن حكن ووه ت وم اح فى ا م ا 
الصو أيضا أ كان وات كين مارا فى ن ورو ااا عو الحموة ا ع فان اة 
بالمقايرات العضرة من قبل قيام الوحدة مكان غب الناصر ر جرت رمتا الأجيزة الإعلامية ينطرون 
الى سوريا بعيون عبد الحميد السزاج» بل يمكن القول بأن عبد الناصر وأجهزته لم يكونوا يرون في 
سوريا غير عبد الحميد السزاج ولفيفه. وقد أكد ذلك الراحل صلاح نصرء مدير المخابرات المصرية 
العامة  1957(‏ 1967)ء في كتابه «عبد الناصر وتجربة الوحدة» بقوله: 

«لقد نشأت صلة بين السرّاج وعبد المحسن أبو النور كى يضمن وصول تقاريره الى عبد الناصر الذي 
سيق أن ربط نفسه معه منذ عدوان 1956 باقر سحا حتت وهه وبخاصة أن عبد الناصر أصبح له 
تأثير واضح يمتد الى سوريا والبلاد العربية الأخرى»(14). 

وحص نحم جسن هيك اكت ها ظول الحلاقة الاب اساج مع الأجهوة المضريةويعود بتاك 
العلاقة الى أبعد مما ذهب اليه صلاح نصرء فيعيدها الى عام 1954ء وذلك في الحلقة الثامنة من مسلسله 
المشهور حول انفصال سوريا عن «الجمهورية العربية المتحدة» بعنوان «ماذا جرى في سوريا؟»(15). 
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وفي تلك الحلقة اعترف هيكل بأنه يحب عبد الحميد السراج بقوله: 

«إننى أحب عبد الحميد السرّاجء وما زلت» برغم أخطائه التى لا أغمض عينى عنها». 

و هيكل في مقاله السؤال التالي: دمو واا في الحم ا ا 

ورد على هذا السؤال: «إنها تبدأ قبل الوحدة بكثين! 

وفي مدوّنات هيكل ما يدل على أن الخيار المصري قبل إعلان الوحدة رسا يقوم على ركيزتين: الأولىء 
تمكين عبد الحميد السرّاج في دمشق, والكاقية شحاف وفؤل رحب الثعفه. 

شيو يعدن الضباط السوريين الذين حضروا الى القاهرة ذ في المسعى الوحدوي أمثال عفيف البزري وأمين 
النفوري. فيقول: : 

ووكان هووا وين غو اميه ا عل ي تك ال ا وما ولان ريرية 
الديعوف كل کی ودد اه کل کک کا فی قليهصراء کک دن الحكل الوطتى اااي ون 
الرغبة في السلطة والسلطان والرهبةء وكان من غير شك يريد الوحدة... وكان في نفس الوقت» ومن غير 
شك اکا يريد سورياء ولگ كيف السديلة(18) 

فی الموضوع ذاته يظهر جلي آن «حزب البعث» كان مستهدقاًء بل كان هو المستهدفء ليس من خلال 
الوط الان اذى رك هوه الاسر م الوقه الأسورع المطالب بالوخدة والمماق يل الأخزات 
اا لافطا ول سق خلال رج الركسى المضري ها الى روا السورى صلا ا 
بهذا الخصوص,ء كما عرض هيكل الأمر في مقاله «من أجل الحقيقة والتاريخ». 

فقد قال عبد الناصر للوفد السوري ما يلي: 

«شروطي الثلاثة هي: 

اول أن يتم استفتاء شعبي على الوحدة ليقول الشعب في سورياء والشعب في مصر ,أيه الحر في 
العجرية رە 

ثانياء أن يتوقف النشاط الحزبي في سوريا توقفا كاملا وأن تقوم الأحزاب السورية بحل نفسها. 

اقا آن ترقت مكل الحيش فى السياسة ترقا كاماء وان يتصرف ضباطة الى أعماليه العستكرية 
لمصيم ال اة دهاع ر كاله وكين انال م اا ف الال وها 

وسكتوا حميها... 

ولو اكد هيد التاضوييةا المرض لكان هذا الا اده فى السياق الفعررف عى الحا الناصرية 
ااا على وشخصية اليكل حي عي هكل ا لض الا اا الهاو العو 
شقا أحلاسها الى شتخصية البظل): 

لكنه لم يكتف بعرض شروطه بل وجه سؤالاً محدداً في الجلسة ذاتها الى وزير الخارجية السوري صلاح 
السيخ الميظاء رة ميقا اهوت البعث» لاللدولة السو فقول هكل اها 

«واستطرد جمال عبد الناصر: إنني أعلم أنكم جميعاً سوف توافقون على شرط الاستفتاء الشعبيء ولكن 
بقية الشروط لها أهميتها في تقديري. إن صلاح البيطار هناء وصلاح البيطار ممثل لحزب البعث وهو من 
أكيو الأسواب السويية كيل يموي العفو عل افهداة ان نحل كقسه نووكت كاف الحزبي؟»(17) 
مداو هذا يكن ع ر وة ااال الصو مع مورا كات قررة هن ااي الأول لامطلاق ال 
الوحدوي الذي كان «حزب البعث» في سوريا من أوائل مطلقيه على المسرح السياسي من خلال نوابه في 
المرلمان السوري .ومق خلال تؤاعوة الها يجميوره في العدن رالا راورن فكن الحلاقةالسبيقة نين 
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نظام عبد الناصر في مصر وبين عبد الحميد السرّاج وجهازه في سوريا المؤشر الوحيد على أن الأجهزة 
الخامدرية كاتة مصعم هل اش دافا لوحي البعكه بغرة إصعافة, ارخ شريه أو احنفاتة 
الحسب اللغة الأميركية في العراق المحتل بعد سقوط نظام صدام حسينء البعثي نظرياً). بل ظهر من 
اليوم الأول للمسعى الوحدوي شرط ناصري لا يقبل التأويلء وهو شرط حل «الأحزاب السياسية» 
في سوريا قبل إتمام الوحدة. وقد فهم كثيرون من البعثيين ومن السوريين أيضا أن هذا الشرط موجّه 
باوج الى ضع ر الك ا ج المقاررة الخ الى تضم دوب الد مما ردوب 
داخل شرك أو كمين محكم: 

إما أن يقبل بحل نفسه تلبية للشرط الناصري فيضع حبل المشنقة في عنقه بيده, وإما أن يرفض 
فيخسر جماهيره الوحدوية باعتبار أن رفضه للشرط المذكور هو رفض للوحدة التي كان ينادي بها. 
لكن القيادة البعثية. وقتهاء فضّلت الدخول في دولة الوحدة على التمسك بالتنظيم الحزبي, على الرغم 
من أن ذلك أحدث في حينه اهتزازات وانشقاقات داخل المنظمات الحزبيةء ليس في سوريا فقط, 

بل في جميع الأقطار العربية حيث توجد فروع للحزب. ولم تسلم من تلك الاهتزازات والانشقاقات 
سوى المنظمات الحزبية الرافضة لقرار حل الحزب أصلاء وهي منظمات صغيرة أو وليدة ومتلمسة 
مثل التنظيم الليبيء والتنظيم التونسي, والتنظيم السودانيء والتنظيم المصريء والتنظيم الكويتي, 
والتنظيم السعوديء والتنظيم اليمني. وتلك التنظيمات الصغيرة الوليدة والمتلمّسة كان لها منطق 

لا يرد وهو: إذا كان التنظيم الأم في سوريا فل كيل امهل نة هما هولؤوع أن فشا تنظيمات 
حزبية في أماكن أخرى؟! 

وض التتظينات الكبيرة والحريةة يقل اللتفطيم لاني و التي العراق. والنظيد ارد 
الا ترك من الأمطة الال مان هذا ااي الى خت درطا رة سوق قدو 
التتظيمات الحؤبية من الداخل: وسوف فصل قاغات الى «فجير الوهية دافا كما حصل بالقعل: 
فعندما وجّه عبد الناصر سؤاله الى صلاح البيطار على مسمع بقية الأطراف السورية» حول ما إذا كان 
«حزب البعث» يقبل بأن يحل نفسه ويوقف نشاطه الحزبي في سورياء كان يعرف في قرارة نفسه 

اق البيظار لايسقطيم انيقكم لهإجابة رة و ايله على الذرر إنه لا سكن إعطاءه الجواب قبل 
فون الأمرعك قيادة الهزب ال وحيهاذماك كل هذا القرارء 

لكن الس ل خو هق المناك 5ا2 آكة كم وهو متاء در ماعن لاصوا اى رضم ملي 
معه إملاء شروظة: يقني بأنه يعبر من خريطة طريق تقضي بتهميش «حزب البعذه وإلغائه إذا امكن. 
7 ¿ المؤسف أن قيادة حزب اليتق :حي لم هدم إلى ما ا ادرا ر التحرب ف 
سوريا نزولاً عند الشرط الثاني لجمال عبد الناصر, مكتفية بمطالعة تبريري ية في وقت لاحق مستفيدة 
من تعاظم المدٌ الوحدوي في ترجيح إحدى كفتي السؤال: 

أيهما أهم للقضية القومية والمستقبل العربيء قرار حل الحزب أم قرار إتمام الوحدة بين مصر 
وسوريا؟ وبقي جواب الحزب تبريرياً الى اليوم» مما فتح تالياً ثغرة وَل منها بعض القادة السابقين فيه 
الى تأييد الحركة الانفصالية بصيغ وأعذار وتبريرات شتى» وتقضي الحقيقة بالقول: 

ماما ميشال عقاق الذي خن من نمق قبل هرمن الانفصال لمحاول إعادة وميم الحرب من 
الخارج استعداداً لمحاولة وحدوية ثانية مع مصر تصوٌّر أنه بالإمكان معها اجتناب الأخطاء السابقة في 
التجربة الأولى». 
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ومع ذلك فإنه من الصعب إبراء ميشال عفلق من تبرير حل الحزب قبل الوحدة تلبية للشرط الناصري. 
ومرة أخرى في هذا الصدد نتفق مع تحليل الدكتور سامي عصاصة لتلك المعضلة حيث قال في كتابه 
راهان 

واا له تج ك ارفا برض اساب اله جا الي دنس السوريين أخذاك إلى القبول والشروط 
الثلاثة (التي وضعها عبد الناصر أمام الوفد السوري المفاوض بشأن الوحدةء وعلى رأسه صلاح البيطار 
وزير الخارجية فى حينه). فالسياسى السوري يسكت الآنء لأنه لا يريد أن يتذكر الضعف الذي تملكه 
وأظايره أخدام علك المحادقاف. اما الحجة الي تسمغها من أن خي وال يقول فرها البعضن إتدالم رق 
مسي ارفس عمال يه اضر في كلك الطريق ا اروا ی ركيكة وا زلا اوی الى 
يانه المسؤولية الي بحا ساسا سورياة. 

أما الموقف التبريري ل«حزب البعث» فيقول بأن الحزب فوجىء وأخذ على حين غرَّة عندما اشتر 

الارن موانطدات ارخ ا اي وا ران وضع أي حي لر ول اه - 
الغبرير الم إن لحرت لر يخم هه العراكق بكري الريفية عا فقيل تروط فين العأضر اا 
ماغل اى الحقاف ل القتعى القوريابيق اقل التجميورية لجيه و لتاقل الى ميق كول اة 
ونين حركات الفطبال لحري سوت يكوناق السماقة الح اكد الي اتراق ` 

وفي هذا يقول الدكتور عصاصة: 

إن هذه الحجة ضعيفة جداً ولا تعقي ساسة محزب البعث العربي الاشتراكي» من المسؤولية إن كان 
عم دوكر ان الوط ا الى رها الركيس جمال عي التاضو ليست اقل اممرةمن ركع 
الوحدة ذاه وقد آيذت التجرية هذا القول». 

ويبقى فى المسألة قولانء واحدٌ مفاده أنه لولم يتخذ «حزب البعث» قراره بحل نفسه. لما قامت الوحدة 
مر حصو اتاد والتكواقه كان رمن ا اقل فقي كدرومط فيه اعرالا وعم قرام ااال 
زغل ضماناً للمستقبل الوحدوي السليم» وهو قول تشهد على صحته كارثة الانفصال وتزايد فعل التباعد 
بين الأشطان والشعوب العربية نتيجة انلك 

ومما يؤسف له أن النقاش حول هذا الموضوع بقي مخنوقا الى اليوم وكأنه لم يعد ذا صلة بالواقع 
العربي المريرء أو كأن الحديث فيه وعنه نوع من الطلاسم غير المفهومة, مع أن ما كشهده اليو من حفكك 
وتمزق في الدول والمجتمعات العربية قاطبة ما هو إلا نتيجة حتمية لتلك الإخفاقات المنسيّة بفعل خنقها 
والإشاحة عنها. 


© ©6© 
تظهر طبيعة النفور الناصري من «حزب البعث» قبل الوحدة, وأثنائهاء وبعد الانفصالء وأثناء محاولات 
مسي سر a‏ أن هذا ار الا ب لون 
يرقف ى ا اسو .ف اک تلن بقن لأا زر TT‏ 
و eS‏ ك البعث»» والمودّق في مراجع مصرية عدة: 
الأمزجة كادي وو O TTT‏ والمثال الأسطع على 
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ذلك تصويره لشخصية العاهل الأردنى الراحل الملك حسين بن طلال الذي كان يصفه بأنه مطبوع على 
(الخياقة» فرعا #اسيع هاي الاب ا خو ااا بعد ارات الت ا و الى رسلا 
الماك حصي الى الركيس فيه التاصوفى عفدن ايام الوجدة وة سر الجايه والققز بكم عاد يعد 
الفتور التالي المتوقع ليقول: 

وغمر الماك حسين: أقصد عمو تظامه كله لن يزيد على طول قامته, يقصد الإمعان فى التحقيو 
والإهانة(18). 

وقد سقت مثال الملك حسينء في معرض الحديث عن العلاقة السلبية بين «الناصرية» و«البعث» كمثال 
فقط على طريقة التعامل المزاجي والظرفي للحالة الناصرية مع الآخرين في زمن عبد الناصر. ديكا 
لتظهير الشخصانية الفجّة في الخطاب السياسيء لجهة التعمّد في إظهار عيوب شخصية صنعتها الطبيعة 
ولا يد للأفراد المعنيين فيها مثل «قصر القامة» بالنسبة الى الملك حسينء أو «التمهل في الكلام» بالنسبة 
الى ميشال عفلقء أو «قرض الأسنان ومضغهاء بالنسبة الى صلاح البيطار. 

وإذا شئنا أن نأخذ خلاصة مفيدة في الموضوع, من الناحية السياسيةء فإن الخلاصة التي قدَّمها صلاح 
کن ر ات سيو اصرق اه ة 7 1967, (من قبل الوحدة مع سوريا الى بعد النكسة في 
حرب حزيران/يونيو)» قد تكون الأصدق إنباءً عن الموقف الحقيقي» حيث قال: 

«لم یکن عبوالذا مدر وقق بامتعوب:البعة» ارات الكربية التي دكرت غود الغاضر يمقاورات الأحزاب 
السياسية في مصر؛ ورات كرب الوك مع بج كياج الكورة الخاد عل لک 

وكما تقلب هيكل في مواقغه أو بالأحرى في التناوب بين المدح والقدح» بالنسبة الى الملك حسينء كذلك 
قعل بالقسية الى قادة حوب اليعهه وخصوصا بالنسبة الى مؤسس الحزب ميشال عفلق. ففي مقال 

له بعنوان «هجوم الربيع الذي نجح في الخريف» أبدى هيكل إعجاباً ما بعده إعجاب ب«حزب البعث» 
ويمؤسسه. حيث قال: اراهن اااي الخ اغبا بحزب البعث, مثلاً قبل الوحدة. احجيكية 
خلال قراءاتي لفيلسوفه ميشال عفلق»(20). 

ويعد أسبوع واحد فقطء وفي مقال بعنوان «ما الذي جرى في سوريا»» قال عن «حزب البعث» نفسه 

الذي كان معجباً به من خلال قراءته لميشال عفلق: ركان هذا الحون خليظ) مش ها من همات 
فاده ليطا مشر ها من امار فقا ان اساي قطرى لميشال غقلقء ومن غراء بالعتاورات السواسة 
والألاعيب الحزبية لأكرم الحوراني» ومن حيرة تائهة شاردة لا تستقر على شيء لصلاح البيطار»(21). 
ويعد نحو شه رمن الكلام الوارد أعلاه. شن هيكل هجوما مهينا ضد ميشال عفلق, اقا أن کر اعا 
به وبأفكاره التقدميةء كما جاء في مقالات سابقة لم يكن قد جف حبرهاء وذلك في مقال بعنوان «حكاية 
حزب البعث في تجربة الوحدة» جاء فيه: 

نکن الكت ميال غفلة: تبدد خيالي القديم عنه. كانت أفكاره تضيع منه ومني في الألفاظ. وكانت 
الألفاظ تضيع منه ومني على لسانه. فلقد كان يستريح نصف ساعة بين الكلمة والكلمةء وكان الاستماع 
اليه في المرّات التي أتيح لي أن ألتقي فيها معه, اا لفن فرق هذاب:(02). 


©©6© 
وقد لا نتفق مع كثيرين من القائلينء وبينهم العديد من كبار البعثيين» بأن ما كان يقوله الأستاذ هيكل في 
تلك المرحلةء لا يعبر عن أفكار الرجل بقدر ما يعبّر عن المواقف الضمنية لجمال عبد الناصرء بمعنى أنه 
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گان وضو ت سک ولا ننكرة في الوقت ذاته بأن في هذا الزعم الكثير من الصحّة. فلا يمكن التصوّر أن 
جمال عبد الناصر شخصياً يمكن أن یتهکم على صلاح البيطار بسبب آستانه أو آضراسه أو على ميشال 
عفلق بسبب تمهله في الكلام. هذه يمكن تصنيفها في باب «السقطات»» تذكيراً بقول الإمام الشافعي: 
لسائك لا تذكر به عورة امرئ تكله غورات ولتاس الست 

وعيئّك إن أبدت اليك مساوياً 2١‏ فَصُئْها وقلياعينٌ للناس أعينٌ 

لكان مكنع سين يكل لا يتك عن الماضى يعم ,الماك الذى ل نكي لاه سوام نطق اسم أن 
باس وهال هيه لاضن ا شتو ايقل ال ا ا لای کر اسان ا ضر 
مقف [ومعقول المسعقبل ار ححا دبال کیا كما شل الذتكون اريس عرض قي كيه راف الناصرية 
السبعة: مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل» كأ والقضايا -بيريت) . وهجاك عق قنك دليلان: 
دليل قديم يعود الى مطلع الستينات» ودليل حديث يعود الى السنوات الأخيرة. 

إن من يرجع الى «الأهرام» بعد الأشهر الأولى للانفصال يجد عناوين في مقالات الأستاذ هيكل تنبىء 
باليأس من تجاوز الماضي أو الخروج منه. وعلى سبيل المثال يقول في أحد عناوينه: «ما أشبه الليلة 
بالبارحة». وفي عنوان آخر يقول متسائلا: «هل نحن أسرى الماضي؟». 

أما الدليل الحديث فهو عندما استأذن هيكل بالانصراف عند بلوغه الثمانين من العمرء مدن ذلك يمعنى 
«الابتعاد» ولیس «الغیاب»» باعتبار أنه ما زال عنده بعد ما يقوله بوسيلة أو أخرىء ثم سمح لنفسه بأن 
يعود من غير استئذان ومن غير أن يقدّم شيئاً جديداً يبرّر العودة عن الانصراف. 

اعالوينى عو ف اصدو كما اة اطلق عليه عا صنت اتوي عتمي كاي 

«لن يجدي أن نقول لبنينا: لقد مرّفي بلادنا ساحر مشعوذ لا نعرف من أين أتى, ولا كيف ألقى علينا 
ا من ا ال اا جو مق رااان ف سرف قول ا ا ل 
لديكم عذرٌ خيرٌ من هذا فاصمتوا صمت القبور»(23). 

هذاء اختصره الأديب الأردنى محمد مقدادي بقوله: 

اة المكوك فى كن العام هو تحط لاء اغ عة اة 60 

لقد اقسعت غملية «التصديظ» الى درجة آنها تملك الإسلام ذاه بحيت بات الأمر يقطلب إنقاذ الإسلام 
دن السملمين كما إنقان اعد مالين وا الغاضرية من الناضويد دا جا 
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شواهد وأسائنيد 


(1) المسلسل الذي كتبه هيكل يضم أربع حلقات نُشرت ابتداء من يوم الجمعة في الرابع من شهر 
كانون الأول/ديسمبر عام 1970 وأقفلها في يوم ب ل ا وكان العنوان 


1 عبد الناصر ومبادرة روجرزء العدد 30674 )112/4 690 

2 عبد الناصر وحزب البعث العراقي» العدد 30681 (1970/12/11) 
3 الجبهة الشرقية, العدد 30688 (1970/12/18) 

4 عبد الناصر والمقاومة الفلسطينية, العدد 30695 (1970/12/25) 


(2) سليمان الفرزلى» «علامات الدرب: سيرة ذاتية»» لندن 2013 اللبنانيون المتّحدون للصحافة 
والنشرء الصفحات 323-320 


(3) المصدر ذاته, الفصل الثاني في القسم الخامس من الكتاب» بعنوان: «سوار الذهب»» الصفحات 
5 الى 637. وحول هذا الفصل نشر الكاتب والمعلّق اللبناني المعروف الدكتور أسعد أبو خليلء 

أستان العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا الأميركية, تعليقاً على مواقعه في الإنترنت أوصى 
فيه بقراءة الكتاب, رکا فيه على فصل «سوار الذهب» واصفاً مضمونه بأنه «اعتذاري» لأن فاضل 
البراك كان صديقي. ولست أنكر أن في أسلوبي شيئاً من المراعاة لصديق قديم أصبح في ذمة التاريخ 
منذ عقود, لكنه لا يستطيع أن يصف مناقشتي له في موضوع شيعة جنوب العراق» وآل الصدر وآل 
الحكيم» وإبعاد العراقيين من أصول إيرانية قبيل الحرب مع إيران» وكذلك مناقشتي له في تغيير 
الحرب مع إيران أولويات الصراع القوميء بأنها كتابة اعتذارية. لكنني مع ذلك أشكره على تصحيح 
خطأنسبت فيه قصيدة «رثاء البصرة»» أو «البصرة عندما دخلها الزنج» (دخلوها كأنهم قطع الليل... 
إذاراح مدلهم الظلام» الى البحتريء وهي لابن الروميء فاقتضى التنويه. 


(4) في الوقت الذي كان النظام العراقي «يقود» ماسمّوه «جبهة الرفض»» أي رفض المبادرات السلمية 
لحل القضية الفلسطينيةء قال نائب الرئيس العراقي صدام حسين في مطلع السبعينات من القرن 
الماضيء في مقابلة أجراها معه الزميل طلال سلمان لمجلة «الصياد»» إن النظام العراقي «ليس ضد 
الحل السلمي بالمطلق». 


)5( عندما بدأ بعض الكوادر الحزبية في لبنان وسورد يا يحللون أمامه بمنظور التشكيك في ثورة 
3 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر بعد فترة قصيرة من تلك الثورةء قال عفلق لهم: «فلنترك أيها 
الإخوان التحليلات السياسية إلى وقت آخرء ولنقتصر على هذه الناحية القومية: عندما يتم هذا 
العمل التاريخي في تاريخ أمة. .. عندما تتفاعل الفكرة العربية مع قطر هو أضخم قطر عربي» كان 
ميئوسا منه منذ خمس سنوات» عندما ينقلب هذا الانقلاب» وهذه القوة الضخمة التي كانت سلبية 
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وأصبحت إيجابية فى خدمة العروبة»ء فأي جواب يجب أن يلقاه منا هذا القطر؟» 


(6) «معركة المصير الواحد» لميشال عفلق» «حول الوضع في مصر» حديث ألقاه الأمين العام لحزب 
البعث يوم 21 كانون الثاني/يناير عام 1956 في اجتماع ضم عددا كبيرا من أعضاء شعبة بيروت» سئل 
فيه عن موقف الحزب مما يجري في مصر وبلدان عربية أخرى. 


(7) «معركة المصير الواحد»» وكذلك مقالات أخرى لعفلق في الموضوع ذاته منها: «طبيعة الحكم في 


(8) حديث أدلى به ميشال عفلق لمجلة «الطليعة العربية» التي كانت تصدر في باريس بتاريخ 
8م. . وقد شر الحديث تحت عنوان: «ثلاثة تحدّيات تواجه الواقع العربي: ليس هناك من 
بكر ندر دكين في ذلك الوقت كان القائم على تحرير مجلة «الطليعة العربية» في العاصمة الفرنسية 
المناضل البعثي الفلسطيني ناصيف عوّادء الناشط أيضا في الحركة الوطنية الفلسطينية» من 
موطنه الأصلي في رام الله الى مختلف المنافي في الأردن ولبنان وسوريا والعراق وفرنسا. 


(9) الدكتور سامى عصاصة» «أسرار الانفصال», الصفحة 16 من الطبعة الأولىء القاهرة»ء كانون الثانى 
يناير 1989, مطابع مؤسسة الشعب للصحافة والطباعة والنشرء الرقم الدولي: 
0046 - 09 -151511977 


(10) «الأهرام»» العدد 255841, الإثنين في التاسع من أيلول/سبتمبر 1957 (أرشيف المكتبة 


(11) هذا الخطاب هو الأول من خطابين ألقاهما الرئيس عبد الناصر من وراء مذياع إذاعة القاهرة في 


يوم وقوع حركة الانفصال السوري» الأول في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم 8 أيلول/سبتمبر 
1961« والثاني في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم ذاته. 


(12) ضمَّ الحلف في البداية بريطانيا ومعها العراق وإيران وتركيا وباكستان. لكن الولايات المتحدة 
الأميركية بقيت خارجه رسمياً وإن كانت تدعمه عسكرياً واقتصادياً. وتذرعت واشنطن لعدم دخولها 
الحلف بشكل رسمي بأسباب «تقنية صرف تتعلق بإجراءات الميزانية». وبعد سقوط النظام الملكي 
العراقي انتقلت قيادة الحلف من بغداد الى أنقرة قبل حله نهائياً في عام 1979. 


(13) «أسرار الانفصال»»ء الدكتور سامى عصاصةء الصفحة 60. 


(14) صلاح نصرء «عبد الناصر وتجربة الوحدة», الصفحة 114. والمشار اليه في هذا المقطع؛ عبد 
المحسن أبو النورء فهو من الضباط الأحرار الذين شاركوا في حرب فلسطين وفي الثورة المصرية, 
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وأصبح قائدا للحرس الجمهوري فور إعلان الجمهوريةء ثم تم تعيينه ملحقا عسكريا في سوريا عام 
6 وارتبط اسمه بالتمهيد لقيام الوحدة. وعندما أعلن عن قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا 
(الجمهورية العربية المتحدة) فى 22 شباط/فبراير عام 1958 اختير عبدالمحسن أبوالنور نائبا 
لقائد الجيش الأول (الجيش السوري) الفريق جمال فيصل. 


(15) في هذا المسلسل حاول ف الوضع السوري بعد نجاح انقلاب الانفصال. وقد نشر 
المقال التمهيدي بتاريخ 13 تشر ين الأول /أكتوبر 1961 (العدد 27334), وعنوانه «حديث صريح عن 
التجربة الأولى للوحدة العربية». وتلاه في 20 تشرين أول/أكتوبر من السنة ذاتهاء أي بعد أسبوع, 
مقال آخر مداره السؤال: «من المسؤول عن إتمام الوحدة بين مصر وسوريا» (العدد 27341)» ثم في 
الأسبوع التالي مقال بعنوان «ما أشبه الليلة بالبارحة» (العدد 27348)» وفي الثالث من شهر تشرين 
ثاني/نوفمبر حلقة بعنوان «نقط الضعف في تجربة الوحدة» (العدد 27355). . وبعده بتاريخ 10 
تشرين ثاني/نوفمبر 1961 حلقة بعنوان «المشاكل الصغيرة في تجربة الوحدة التي عطلت ت زحف 
الشعب العملاق» (العدد 27362)» وبعده بتاريخ 17 من الشهر ذاته حلقة بعنوان «حكاية حزب البعث 
في تجربة الوحدة» (العدد 27369)» وفي الأسبوع الذي تلاه حلقة «حكاية عبد الحميد السرّاج» 
المشار اليها أعلاه, ثم اختتم مسلسله هذا بحلقة تاريخها في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعنوان 
«من هم الذين قاموا بالانقلاب في سوريا؟ ما هو دور الملك سعود بالتحديد في الانقلاب؟» (العدد 
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(16) «الأهرام»» بصراحة» العدد 27341, 20 تشرين الأول/أكتوبر 1961ء بعنوان: «من المسؤول عن 
إتمام الوحدة بين مصر وسوريا؟: القصة كلها كاملة من أجل الحقيقة والتاريخ!» 


(17) المصدر ذاته 


(18) بعث الملك حسين برسالته الى الرئيس جمال عبد الناصر في يوم 23 شباط/فبراير من عام 
1 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في تلك السنةء في محاولة لرأب الصدع بعد حملات 
إعلامية قاسية شنها عبد الناصر وإعلامه ضد العاهل الأردني ونظامه جرى وصفه فيها بأنه «سليل 
الخيانة». وقد رد عبد الناصر على الملك حسين بسيل من الإطراء المناقض كلياً للردح السابق. ومن 
ذلك قوله في مستهل الرسالة الجوابية: « وفيما يتعلق بموقفنا من شخص جلالتكم فلعل الذاكرة 
تستطيع أن تتمثل أياماً حاولنا فيها بكل تجرد أن نكون لكم أخاً وصديقاًء وكان ذلك عن أمل عريض في 
شبابكم وفي حماستكم, > كذلك ليس بعيدا ذلك اليوم الذي كانت وقفتكم فى إخراج ركيزة الإستعمار 
البريطانى في جيش الأردن العربىء أغنية على كل لسان ونشيدا في كل محفل في بلادناء ولم يكن 
معقولاً أن نساهم بالقدر الذي ساهمنا فيه في تمكين أسطورة الملك الشاب البطلء »لكي ننقلب بعد 
ذلك عليها ونحاول هدمها. إنما أردنا أسطورة الملك الشاب البطلء لتكون مثلا أعلى في النضال 
أمام أجيال أمتنا الجديدة» وأردناها قوة حافزة دافعة. .». أما ما كتبه هيكل عن قصر عمر نظام الملك 


حسين» مها إياه بقصر قامته» فقد ورد في مقال له في «الأهرام» (العدد 27355), يوم الجمعة في 
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3 تشرين الثانى/نوفمبر من عام 1961, بعد تسعة أشهر فقط من الرسائل المتبادلة المشار اليها بين 
الملك حسين وجمال عبد الناصر. 


(19) صلاح نصرء «عبدالناصر وتجربة الوحدة». 

(20) «الأهرام»» الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر 1961ء العدد 27327 
(21) «الأهرام»» الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961ء العدد 27334 
(22) «الأهرام»» الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1961, العدد 27369 


(23) الدكتور لويس عوضء «أقنعة الناصرية السبعة: مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنين 
هيكل»» دار القضاياء بيروت, الصفحة 28. 


)24( من مقابلة صحافية أجراها معه نضال القاسم في جريدة «القدس العربي» الصادرة في لندن يوم 
الثلاثاء فى 3 كانون الأول/ديسمبر 2013ء العدد 7606 
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11 
المستقبل الذي لا يُقبل 


سدوا مساربّ ليل العراق / أم صبغوا فجرّه أسودا 
مهيار الديلمى (عام 1037م) 


يوم فينو هكين كتين شيكل كديا ان «استئذان في الانصراف» قبل أكثر من عشر سنوات (1). 
أثار إعجاب كثيرين بهذه البادرة غير المألوفة في العالم العربي» خصوصاً بالنسبة الى أهل السلطة على 
أي كان. لكنه وضع تفسيراً لانصرافه يحمل ضمناً معنى إمكانية الاستمرار لأن الانصراف, في نظره؛ لا 
بعص «الاحدفام» دإذ الم يكن الاتصراف «احدفاق :أو ابا فإفه يعني والتحضور لمق أي في القفيجة 
عم الاتصدراق كما فيه كرون هذا لا برع دة رصت راترات لكي اهاي ام 
التحريف الذي تسمح به حرفية هيكل العتيقة. ا 

أن ها واللعضور الق بسصورة التضراك لن هو ال رو الح لن و ن هة 
الاحترام الذي اكتسبه من كتاب الاستثذان. لكن ما قدمه خلال السنوات العشر التالية بعد الاستكذان لم 
يحمل أي ومضة جديدة تضيء على المستقبلء ولا حتى أي موقف نقدي حقيقي من الماضي الذي كان 
في قافا على اللمسيرع الإعلامي رالاس فى مصر الاو 

حتى الحلقات التلفزيونية التي قدمها بنفسه على شاشة «الجزيرة» القطرية التي قادت تاليا ما أسموه 
«الربيع العربي», كانت مع الأسف مملة وخالية من أي استشراف. وهذه هي الخطوة الثانية خارج السياق 
الغالوت لمك الاس إلا إذا كان هه اتصوف نضا من الصف التاصرف من قير أا اة 
الأرلى القى خطا فيها خان السياق هى كتبيجه لنقدمة كاب السيغ عبد الحؤيز التويجري» تاي رس 
العرمي الركى ارون فى وان به الهو الخزير الم متسس المواقة حي 
السعودية يعدواق + «لسراة اللي فكت الصاح دراسة وة © 


© © © 
كان من العوامل الأساسية لظهور الماضيء الأبعد من الماضي الذي عرفناه وعشناهء على أنه هو المستقبل 
الواعد أو الموعود» (أي قول القائلين بأن «الإسلام هو الحل» على اختلاف تسمياتهم وممارساتهم). 
أن «القوميين» أو «العروبيين» انجرفوا الى الاستغراق في الماضي من دون تمحيص نقدي جِدّي فود 
الطريق الى المستقبل من خلال بدايات جديدةء ولو تجريبيةء بغير قواعد أو أطر نظرية مبتكرة من خلال 
الممارسة الواقعية على الأرضء وطوال حقبة طويلة امتدت أكثر من نصف قرنء مما شكل «رجعية» أكثر 
تجذراً واندفاعاً من الرجعية التي قصدها البعثيون والناصريون في أدبياتهم ومنظورهم السياسي . 
بل إن ذلك الماضي السحيق المتمثل بالدعوة الإسلاميةء أو بالممارسات الميدانية في العمل السياسي 
والعسكري لمختلف التنظيمات الإسلامية كما ظهرت على المسرح السوريء والمسرح العراقى» والمسرح 
المصريء وفي بلدان عربية وإسلامية أخرىء ما كان له أن يخرج من تراثيته ليقدم خض پا عن 
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«البعثية»» وعن «الناصرية»» وعن «الشيوعية» وعن «الاشتراكية»» وعن كل شيء جديد آخر من خارج ادعائه 
باه يماك .حقيقة ازليةمطلقة وابدية لا خضول ولا كؤول: ولا أن الأفكاز البعقية والتاصرية من البدايات 
الآولى: كانت مسا وخافقة من ظرح الأشكالية الإسلافية على ساط البحت التقدي. 

وهذا ما جعل المنتسبين الى الحركات القومية يعتبرون ذلك من صلب العقيدة السياسية التي ينادون بها 
وأعفارها قسيها ضالها ليتاة التسكقيل لا محرو ولل اسفن شادء كما فعلت وتفعل أنظمة عربية عديدة 
أخرى ذات توجهات غامضةء أو حالة نفسية وثقافية تشكل تراثا يساعد في ترسيخ المفاهيم الجديدة في 
نفوس الذين يضعونه فوق كل الاعتبارات(3). 

وهكذا ظهر «البعث» إسلامياً بامتياز منذ أن ألقى ميشال عفلق أطروحته الإسلامية «في ذكرى الرسول 
العزيي» من على مرح جافعة تمق اواكل اا رجات من القرن العاضي ويقي الأمرسلتيسا الى أن أعلن 
صدام حسين اعتناق عفلق للإسلام بعد وفاته في أواخر الثمانينات! 

ذلك أن أطروحة ميشال عفلق تلك لم تُفهم على حقيقتها الى اليوم» بل يمكن القول بأن إبقاءها مشكولة 
رمل حت الآن كان فدلا سياس معدا ومقصويا إما(لتضليل فار سركة «البعك ماتا فى 

جوهرها حركة إسلامية وإما لتسهيل مقبوليتها بين جماهير لا تستطيع مغادرة مواقعها الآمنة في 
المناخات الدينية التي تتصور أن الماضي الإسلامي بإمكانه أن يشكل مستقبلاً واعدا. 

ويمكن القول بأن إعلان صدام حسين اعتناق ميشال عفلق الإسلام فور وفاته عام 1989 ما هو إلا 

تكرار متعمد لذلك الالتباس؛ كفعل سياسي مقصود, لأن نظام صدام حسين البعثي اندها ققد وماك 

لا يستطيع تحمل اسم غير إسلامي لأمينه العام في وقت كان خارجا فيه لتوّه من حرب ضروس ضد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الذي أطلق حركة إسلامية نشطة في الاتجاه الآخر 
وقابلة للتوسع والانتشار في محيطهاء ومنه الجوار العربيء وأوله العراق. ٍ 

ووا ذلك ون اج قدامى الجن العزاشون الموالين لمنداد ورا و اا بيك 
إسلامية. فقد تردّد أن أحدهم أسرّلرفيق له عند إعلان اعتناق عفلق للإسلام باسم «أحمد ميشال» بقوله 
له: 

«دخلنا في الحزب وكان اسمه ميشالء وناضلنا ودخلنا السجون وكان اسمه ميشالء» ووصلنا الى الحكم 
آل هر عاك 1963 ركان اسه مال وسا من الف شيو ركان العم نيشال وهيف إلى ا 
غلم 1968 و كان آنا مال وی فی الک شرن سبك خف رتاه :ركان اسعه ميشال: فا هذااهها 
بدا ليصبح اسمه أحمد؟»!(4) 1 

بل إن صدّام حسين خطا خطوات أبعد من ذلك ليس أقلها إعلان انتمائه بالنسب الى الإمام علي بن أبي. 
طالب ظناً منه أن ذلك يُكسبه ولاء الفئات الشيعية من شعبه. لكون حكمه في نظر هؤلاء حكماً طائفياً سنَياً. 
في عر صراعه مع الرئيس السوري حافظ الأسد. قال صدام حسين مرة إن العاريع م و من 
هو «علي» ومن هو «معاوية»» مشبها نفسه بعلي بن أبي طالب» ومشبهاً خصمه الرئيس السوري بمعاوية بن 
ابي سدشيآن: 

وبصرف النظرعن جدوى هذا الاستخدام التاريخي الفظ للمسائل الدينية في الحروب السياسية حول 
ف اة فان هذا مدل فلك أن الرئيس العراقي الراحل كان مقيماً إقامة دائمة في الماضي على 
الرغم من محاولاته الحثيثة للظهور بأنه «مجدد» ويکل ا اقا بل إنه فوق ذلك كتب يدمه ويخط 
جما أكون على ال الرسسي العراقي كإغلاخ ضري فن اعا برل اله ووا بانها 
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سلنانيقى طلم مسقت الكو الى ال يدن حم الأميركيون يكيوشيه لجرا ال حقلت الخراق يسن 
أقصاه الكردي في الشمال الى أقصاه الشيعي في الجنوب, محو تلك العبارة عن العلم العراقيء أو أن 
رعا آخر لعراق ما به سداد ركان ا ماوال ع كما كان ر که مسيم الى اة دجت 
مات مكف . 

بذلك أراد صدام حسين أن يعلن العراق «جمهورية إسلامية»» ولو من قبيل الانتهاز السياسي أو ركوب 
الموجة لتعويم نظامه بأي ثمنء وبالتالي التأكيد للعراقيين أنهم, به ومن دونه» لن يكون لهم مستقبل إلا في 
الماهى ته آخر اهارت لل ها ع اااي فى كنك اة ن مل فا اتن 
لكن المسالة تبقى أعمق من ذلك لآن الحالة الدينية فى هذا الشآن: وفى غيرها من الحالات الغربية القائمة 
في في اتراق الراهن اة سراسية بتي اتستخدام النين اة سياسية لمر تمه ينف 
قابليته للاستخدام السياسي أو الاقتصادي والمالي أو الثقافي والاجتماعي. وهذه القابلية للاستخدام 
تنبىء بمدى تجذره في العقل العام أو لدى عموم الناس. 

والحقيقة أن هذا النوع من التعاطى مع الدين هو احتقارٌ للشعوب المعنية من خلال ثقة مستخدمي تلك 
ااا ب ل كلك تشع اعا فيح أي كان أن ديات از رات د نيعا من شاعنا 
الموروقة او اما التجماعي: ربالا فان ها عه كله الشعوب: فى هذا السياق ليس أقل هن قيرة 
الاقيداة الى دضهيا بحا قيضم الدين قى هذة الحالة الأداة الأول (الاسعيداد كى يد الطناة رح 
اا ماخر فى كان تيفاع العربية وا اا على مر القروة »يال لها تظير فى الست الف 
في رال ساد ,ولو اکال ماد يددع اختصارنا بشول لباب ليو العاشره ركم كان ا 
السطهزة الم فاه 

لقد شهدت الحالة الإسلامية في الماضيء وتشهد الآنء استغلالا أشد من هذا. فالمسلمون في غالبيتهم, 
تعرضوا ويتعرضون لخديعة كبرى باسم الإسلام من قبل حكامهم» وقادتهم» وحركاتهم» أو حتى من قبل 
مثقفيهم؛ بلغت حد تجيير ولائهم باسم الدين لمصلحة أعدائهم. فالحالة الإسلامية الراهنةء فوق أنها نافرة 
ومنفرة» باتت شبه مستعصية على أي إصلاح دينيء أو سياسيء أو مجتمعي› > لأن اسم «الإسلام» ذاته قد 
تم اغتصابه أو مصادرته من قبل القوى المستبدة والمستأثرة لغير مصلحة جموع المؤمنين بهء وبأنه هو 
الحل لأوشناعهم العتردية فيخرى تاسمه تدم الاسقيداق والعدث والإزهاب يقس أشعله على آنه هو 
الندل العام لساري المفاقة. 

#التفيحة الحاضتلة كما تشاهيها جام الحيق شن محلم الحول العربية والاسبلامية فق عريفا, ار قدريفا: 
الا على اميق قاض ا مقرق الاتسناق أو ی ميق خو راا ان ذلك الله 
ذيق شاك على العف رجز الإرماب [الوضول الى أهداف تة 

إنيا اك راه الى حا القن فى جم اقا هه كلم احفر ف حه الها 
ا لحرن ادم ن اروا اللحركات الى شرضت ق اغا اا د اورا 
الخارجيء أن هؤلاء جميعا خدعوهم وضللوهم عن قصد.ء أو عن ضعفء باستخدام الإسلام وسيلة 
للاستقواء» بمن فيهم جمال عبد الناصرء وأنور السادات» وحسني مبارك» وصولا الى صدام حسينء وضياء 
الحق, وخواز ريت واتعياء باه الخركات السطرقة من اسا بن لادن وأيمن الظواهري ونازلاًء وبقية 
القادة الحرب والحسلفين مشرةا مهيا 

لكان اسعخدام الدين كرما سا ار كرسيلة لقف بوا لاسرا مسي تمده في فوس 
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العامة يقدم صورة مجسّمة عن «نظرية انسداد المسارب»» بمعنى أن المسارب المسدودة التي تمنع 
العتمة والظلام من الخروج» كتعبير عن احتباس التخلف والترديء هي ذاتها التي تمنع دخول النور 
تعبيرا عن انفتاح آفاق التقدّم والإشعاع. لكن القول بذلك قد يُساء فهمه على أن الدين بحد ذاته هو حالة 
غالامية فى هين آنه كا ف محطالة انه اة إسهاعية رر اة من الاح الروهية على آلا قل مس ف حال 
ريدو دن إطاره الي الل ناك لالشقير المحظو ك الف فهو قم اهاد الى حة 
كبرق هذه انهه [السسامين بات الإسلاى مو خلال إجاال التاقاربي الج اة مكل الحقل اناع 
والأحكاءالقاسية تا الشتريكة محل مقافي اليحمة والغقران جاسم الله اياسم الأسنانية , وهكذا 
خسر المسلمون معركتهم مع التقدم» بل دمّروا مجتمعاتهم وبلدانهم بأيديهم وهم يُكبّرون! 

والمعضلة الحقيقية اليوم هي أن كلمة «إسلام» باتت مصادرةء من جهة أو أخرىء للاستخدام السياسي 
والانتفاع المالي» بحيث غاب عنها معناها الأصلي والتاريخي النهضوي» فوصل الأمر الى طريق مسدود, 
لآن الإسلام الشائع اليوم ليس له أفق مستقبلي, لتعذّر إصلاحه بحكم مصادرته. وفي الوقت ذاته بات من 
قر الممكن آن بحرت هن يسكون اديه اا کو ا الحقيقي تحت اسم آخر أو راية أخرى, 
سي «حزب البعث» على مدى نصف قرن. وعندما ألقى ميشال عفلق مطالعته من على مدرج 
جامعة دمشق في ذكرى الرسول العربي مطلع الأربعينات من القرن الماضيء استخدم كلمة «الإسلام» 
يهى مخف عا فو شاك أ ومتداول اوحتعارق عله كان مف أن المسلفين الو يها ذا 
يمكن أن يتخلوا عن الإسمء ولن يقبلوا فكرة أن يكون «البعث» هو «الإسلام الجديد»» بمعنى نهوض الأمة 
وتوخُدها والإفصاح عن نفسها وهويتها وأفكارها تجاه الإنسانية وبقية الأمم في عصر مختلف عن العصر 
الذي نشا فيه الإسلام الأول بقيادة الرسول العربي. 

إن إمكانية التجدّد في الإطار الإسلامي الراهن» كما طرح غير مفكر في تسعينات القرن الماضيء باتت 
متعثرةء لكون الإسم مصادراً ومستولى عليه والظروف التي جعلته قابلاً للمصادرة ليست ظرفية طارثة 
بل هي ظروف مستدامة, كما ثبت من جميع التجارب التجديدية السياسية والفكرية من أيام المعتزلة 
والقرامطة الى محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. وصولاً الى مصطفى كمال أتاتورك؛ وكان السؤال 
اروج وا زال: 

العاذا ف فاون ركفت عبر 

الراب من هذا السوال' يكمن فى مصادرة الإسلام تسه هما وضع فيز | ضار على خر الل لدف 
ساس لين سد و | سيم بد 

إن المسألة لا تتعلق بالإسلام الذي قرأناه في الكتبء أو في المفهوم الفكري أو الثقافي أو الروحي 

الذي كوه كيار الف اء و الم رين والعلماه غير اا مه يل عى تاق جما يراة العام الوم من صور 
ومقولات وفتاوى وأحكام تكفيرية تمر أمام ناظريه في کا يشتبه الناظر المحب للإسلام 
والمسلمين من الخارج بأن ما يجري هو في الواقع «إسلام مضاد»» فيلتبس عليه صحيح الإسلام» أو 
موشي النجهة الى متم وريها تخطرله أن ما يجري من ماق سات هرمل يقر أغواء ارعلا يايد 
مسلعين: وهذا ما أشار اليه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بقوله في أحد أشعاره: 

اخكل دة 

“وأعلن في القبائل: 

إن يثربَ أجّرت قرآنها ليهود خيبر 
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الله أكبر. 
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من أوجه الالتباس بين ما هو صحيح الإسلام وبين الإسلام الإفتائي أو التكفيري الداعي الى العنف 
والازفايم أن التتظيو السياصى الإستلامى الأكبر والأسي والذى على هواقنية وكات معطم الحركات 
العقفية الى تشافدها الآن رفاك الى شاهدكاها مكذ عقون .مكذ أن تشكات شرق المجاهدين برغاية 
الليوكيةاسعوهية الجهارية الحيوان السوفيافة فى افك سيف ان مطل ااذ القرن الاماضني: ولال 
بحركة «الإخوان العسلمية»: أن كلك الحركة كانت وما زالت ملتبسة بوجه مزدوج. یھ کرو مولي 
سلمية ومعتدلة ومحترمةء ووجه يخفي نزعة عنفية ليس لها برنامج سوى «غزو العالم»» على قول الكاتب 
العضري وال خوات السايق كروت الهرياويئ«الذئ يقول إت من أجل هذا قاد موسس خركة والاخران 
المسلمية»: الشيخ حسن البناء بإنشاء جهازه الخاص ليقوم بأعمال العنف والإرهاب(7). 
ويذكر الإخواني السابق أن اثنين من قادة هذا الجهاز الخاصء هما عادل كمال» ومحمود الصباغ, كتبا في 
مذكراتهما يقولان: «إن قتل أعداء الله هو من شرائع الإسلام». بل يقول إن حسن البنا في كتابه «مذكرات 
الدعوة والداعية» أنشأ إسلاماً جديداً وجعل نفسه نبي هذا الإسلام باسم الإسلام الأصلي. ففي حين أن 
الاما صل رل ا إكزاء قي انين قان حنمو البداء عسي الكرناوف: وقول بان اسلا 
ال ا فرشا ول ن 
اا اف الى الحفيقة الارفابية ف فكل الخرياوق خا ابا هرن وهو فرش سايق 
لحركة الإخوان المسلمين قال فيها: إن لفظ «الإرهاب» هو من ألفاظ القرآن الكريم؛ وهو عقيدة إسلامية 
خالصة ای هر قر يخا لف والرغيى. كتدن لا تستصر إلا اواب والرعب ريحب الأخيرة 
تسيا من اتهامنا بالإرهاب. نعم نحن إرهابيون» (8). 
قوق ذلك لن الخركاة الاشلاقية الساضرة و أقمها ورك الأ كران العسلفين» آي يتامع زاك 
خد أقاق السحعقيل سوئ القرل مان مسشقيل الآمة يكين فى عاضا رهه لأسن هذه النقطلة لرئ 
آراغون: الشافروالكاقب االشووعي والسوروالى الفرفنبي الهوي في زيارة له الى بيروت عام 1974 
بقوله: «العرب لا يعرفون المستقبل. غرناطة كانت تعيش فى الحاضر... والحاضر فقط»(9). 
حول مسألة انعدام البرنامج لدى الإسلاميين يقول الكاتب المضوق حلي النمنم في كتابه «سيد قطب 
وثورة 23 يوليو): 
«لم تكن أفكاره (أفكار سيد قطب) خلف هؤلاء الإرهابيين والقتلة فحسبء بل كانت في ذهن هؤلاء الذين 
قالوا لنا عن أنفسهم إنهم «معتدلون» وإنهم لا يرفعون السلاح على المجتمع. فالذين دخلوا انتخابات 
تكلس الشعيى وكلما سار ساكل عن بر مجن تلقال مع فا الم وكا وا يشلك 
الخبارة القضفاضة «الأسلام هو الحل»: وگان سيك قطي هو صاهي فلك الكظرية لا برتاي لا خطط: 
بل الحكم أولاً ثم يأتي كل شيء بعد ذلك وعلى مهل... ففي كتابه «في ظلال القرآن» يقول سيد قطب 
اال ا 0 ا 
5 إن الجاهلية التي حولناء كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة 
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الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات النهج الإسلاميء كذلك هي تتعمد أن تحرجهم فتسألهم: أين 

تفضيلات نظامكم الذي تدعون اليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن دا وهي في هذا 
أن تعجّلهم عن منهجهم» وتجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة» وأن يحولوا منهجهم الربّاني 

عن ل التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركةء ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة(10). 


e060 
إن السمعة العلمانية للناصرية والبعث على حد سواء لما تزل ملتبسةء وإن كانت بقيت شائعة على مدى‎ 
عقود طويلةء لأن استخدامهما للغطاء الديني لم يكن استتخداما مباشنواء بل بقي عائماً في الإطار الثقافي‎ 
أو التراثى. فالناصرية و«البعث» ما كانا بحاجة الى التدرّع بالدين في النزاعات السياسيةء وهي نزاعات‎ 
سلطوية أدهي محمد حسنين هيكل في مقاله هبه التاصر وهزي اليك العراقي» بأنها نزاعات على‎ 
١ ١ اة التضال العرمي!‎ 
لها الناضرية فى اة الضراع لك «الناصوى موقت اوو والغطيو عن وكرم دة‎ 
ميال مشاق مؤسسى «النسة». وهو ما عرب عه الرس التاصري [الجتهوزية اليمثية عبد الله النسلان‎ 
بقوله في خطاب له: «ميشال.. ما لنا ولهذا الإسم».‎ 
تظهير القادة والحركات «العلمانية» لمفاهيمها بأنها مستمدّة من الإسلامء نزوع الى الانتهاز السياسي‎ 5 
الذي يمنع؛ بطبيعته ولادة أي مستقبل خارج مفاهيم الماضي. أما الرئيس جمال عبد الناصر, فقد حاول‎ 
الاس الخ المسوية رط كاتا بلون إسلاميء مؤكدا هذا التوجه في كتابه «فلسفة الثورة» حيث‎ 
أشار الى الدوائر العربيةء والإفريقيةء والإسلامية(11).‎ 
ففي حديثه عن الدائرة الثالثة (الإسلامية) أكد عبد الناصر أن الروابط مع العالم الإسلامي قوامها «العقيدة‎ 
الدينية وروابط التاريخ». بل هو جاهرء ربما لأول مرة منذ الحركة القرمطية(12)., بإمكانية تحوير أحد‎ 
أركان الإسلام الأساسية عندما اقترح على العاهل السعودي الملك سعود بن عبد العزيز «تسييس الحج»,‎ 
بجعله مناسبة لتلاقي المسلمين وزعمائهم في مكة المكرمة مرة في السنة بشكل «برلمان إسلامي» غايته‎ 
التداول في شؤون الأمة الإسلامية وصولا الى الوحدة الإسلامية. وادعى عبد الناصر أن اقتراحه هذا لقي‎ 
استحسانا لدى العاهل السعودي!‎ 
لكن هذه اللفتة مرت مرور الكرام ولم يتابعها أحد. حتي عبد الناصر نفسه. ومن ذلك يمكن الاسم‎ 
بأنها لم تكن جديّة, أو أن الرئيس المضري لم يكن واققا من آنها يمكة: »لو تمتء أن تقدّم أو تؤخر. ذلك‎ 
أن المسألة ليست مجرد اجتماع المسلمين وقادتهم في مكان واحد خارج أوطانهم الفعلية» بل هي في‎ 
حياتهم وأوضاعهم داخل تلك الأوطان. فلو تم ذلك على سبيل الافتراض» فاته سوق يذلق ما حديداً‎ 
لقادة العالم الإسلامي لخداع شعوبهم: والحصول على صكوك براءة مزيّفة لتشديد استغلالهم لها باسم‎ 
الإسلام.‎ 
ومن المشكوك فيه أن يكون العاهل السعودي الملك سعود بن عبد العزيز قد استحسن فكرة عبد‎ 
الناصر بتسييس موسم الحج. فالحكم السعودي قاوم ويقاوم بشدَّة لا هوادة فيها أي نوع من أنواع‎ 
التسييس لهذه الفريضة. وإذا كان عبد الناصر قد طرح مجرد فكرة بهذا الخصوصء فإن الجمهورية‎ 
الإسلامية الإيرانية بعد الثورة الخمينية حاولت مرارا «تسييس» الحج بالممارسة لكنها باءت بالفشلء‎ 
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و ا بتصميم الحكم السعودي على مواجهة 
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والممارسات الدينية أو ذات الطابع الديني. جات ال كات > والأحزاب, وال والاحكوكات. التي قادت 
العرب»ء تعرض عن النقد الذاتيء والخروج بخلاصات واضحة تكونمنائر على طريق المستقيل. وقد أظهر 
الدكتور لويس عوض في كتابه «أقنعة الناصرية ية السيعة» ذلك بشيء من النقد ا 
حسنين فيكل: منهياً باللاقمة على هيكل لأنه لم يقشم آي مطالعة تقديّة للتجرية الناصرية التي كان من 
أركائها. فقد وصفه عوض بأنه «أكبر دعاة الناصرية الشرفاء». كما وصفه. فى المعرض ذاته, بأنه «مفكر 
الناصرية الأول فى مصر والعالم العربي»(13). 
كنت أنتظر من هيكل أن يراجع موقفه من بعض مقومات الناصرية ية لسبب بسيطء وراد كزيط يجري 
ها مباشيرة ا غو وسا اه الهو جتورها في ام این وإما 
لأنها كانت في حقيقتها يمينا مقنّعاً بقناع اليسارء فلمًا مضى صاحبها خََعَ اليمين قناعه وخرج سافراً بغير 
حياء. وقد كان هذا كافيا لأن يقف هيكل موقف المتأملء ا E‏ 
عهد عبد الناصرء فالحاضر هو ابن الماضى» (14). 
لكا العمل و العاف ١‏ يعض وهو أشي ها يكون, بإعلاخ ميكل آنه اسان ارهق 
الحقيقة لم ينصرف الى اليوم وهو في التسعين من العمر! 
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بين القضايا الداخلية والخارجية الكثيرة التى تستوجب النقد الحادء هناك ثلاث قضايا أسفرت عن‎ 
كواية قومية ما وال قا ساررة يمك د اوك اتقصال رورا سن عضر و إشقاءا دولا المعرة‎ 
قضية حرب اليمن فور الانفصال السوري ولم تنته فصولها بعد؛ قضية حرب حزيران/يونيو 1967 وأدت‎ 
الى هزيمة عربية طاحنة لا يلوح في الأفق» بعد نحو نصف قرنء أي تفسير حقيقي لهاء ناهيك بلملمة‎ 
تعاتجها الكاردية الي ها زالت كق رضن أركان الول والمجدمعات العربية. ا‎ 
في هذه الكوارث الثلاث, التي جرت تحت الراية الناصرية تأتي مسؤولية «حزب البعث العربي الاشتراكي»‎ 
5 0 في الدرجة الغانية, لكنها مع ذلك تبقى مسؤولية جسيمة ا‎ 
نقد ذاتي حقيقي وهادف الى وضع الأمور في نصابها الصحيح فغلب عليهم» كما فعل هيكل والناصريون,‎ 
امتتسهال إلقاء الوم هل الخرين أو عل وى خارمية. يضاف الى ذلف أن الخرويب العيقية آل فا‎ 
القروقان ااي زل موا دة ا اخرى: اردضه يخضهها البعدن ف اااي ااا‎ 
ليس فقظ إلى كروي الصوالالآنة العريية وخا ل الى أطبجتطلال القن كلمعا با ا‎ 
وسيئاتهماء وبشعاراتهما ودعواتهماء فلم يبقّ منهما سوى النتائج الكارثية المتفاقمة والمتوالدة توالداً‎ 
بكتيرياًء كما شاهدنا في العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا وغيرها من البلدان التي مسّتها تلك العواصف‎ 
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الووجاء 
لم يقدّم أي من الفريقين تفسيرا مقنعاً لما آلت اليه الأمور سوى إلقاء كل منهما الملامة على الآخرء أو 
التذرع بمؤمرات ت خارجية غامضةء فلم يُحمّل أحدٌ منهما نفسه أي مسؤولية محدّدة, أو يجري تشريحاً 
مخبريا دقيقا للحالة التي أقامهاء أو وصلء أو انتهى اليها. وهذا يعني في التحليل الأخيرء أن كاز مها 
خدع جمهوره وشعبهء وأدخل كل منهما نفسه والآخر في حروب غير مفهومة الأسباب وغير واضحة 
الأهداف» وليس ظاهرا من حقائقها سوى نتائجها وتداعياتها المتمادية باتجاه شيء مجهول لا يمكن 
و كاد يانه وا مطل سد ا ا رن السو حافظ الأسة اناد ااه اللحرمية السايعة 
في الرباط أواخر عام 1974. 
ات يواد الكرن الات العا عا كق السوروون عا وليس «حزب البعث» فقطء في 
استبيان الملامح الديكتاتورية للنظام الناصري القائم في مصر والآتي الى سوا السموقراطية إلا نوك 
فوات الأوان. على أن مسؤولية «حزب البعث» فى ذلك تبقى أساسية ومضاعفةء لأنه فصل تقديم التنازل 
الى عبد الناضويدلا من القنازل :الى قوق سسورية أخري هن لجل الحذاط على سوريا درلا ديموقراطية 
جاذبة لنظائرها وغير مجذوبة لنقائضهاء بمعنى استقطاب الدول الديموقراطية على قلتهاء بدل الانجرار 
وراء دول ديكتاتورية مهما كانت قوية وعالية الصوت والنبرة مثل مصر الناصريةء أو العراق الهاشميء أو 
المملكة السعودية الوهابية. بل إن من قدامى البعثيين من يرى أن ما قام به الحزب في ذلك الوقت كشف, 
فيما کشک ضعفاً عضوياً خطيراً في حيثيته الديموقراطية حتى في داخله كما ثبت لاحقا بالدليل القاطع 
والدامي الى درجة الهمجية يوم ااا خو وا اعتباطياً بإعدام قيادات حزبية لها تاريخ نضالي 
حافل من غير أن يعترضه أو يساءله أحد. 
وعندما قرر الوزراء السوريون البعثيون في حكومة عبد الناصر المركزية في القاهرة تقديم استقالاتهم 
من تلك الحكومةء أو تم دفعهم اليها لإخراجهم فإن الأسباب الموجبة لتلك الخطوة بقيت غامضة 
لتباين الرأي بين أن تكون استقالة صامتةء وبين تعليلها. ومع أن التعليل المنتظر ظهر تاليا في وثيقة 
من نحو مائة صفحةء إلا أنه بقي في جوهره تعليلاً تبريرياً أكثر منه وقفة نقدية صريحة وحاسمة(15). 
فقد استندت تلك الوثيقة الى التحفظات البعثية على حكم الأجهزة في دولة الوحدة (الجمهورية العربية 
المتحدة)ء لكنها أغفلت مسؤولية «حزب البعث» عما آلت اليه الأمور فى ذلك الوقتء كما أغفلت أي نقد 
دات جد للكاريقة الي شرذيها إغلان الوخدة مين نوريا ومضي من حبك قبرل الدزب بذك ارغان 
الذي عاد فتحفظ عليه تحفظا سياسيا من غير المساس بجوهر المشكلة من البداية الخاطئة الى النهاية 
الأشد خطاً. 
ا الاستولة AN‏ البعثيين من حكومة عبد الناصر سوف تبقى الى أمد طويل في المستقبل 
محيرة اوخن والمشكرين والمراقيين: لأنها كانت مفصلية من حيث التأسيس للتطورات الدرامية التي 
تلتها وما زالت تتدحرج الى اليوم, وربما الى أمد طويل في المستقبل. ولوس ضهنا عل هد اديز ذلك 
الانسحاب البعثي الصامت من الفضاء الناصريء لكن كثيرين من بعثيين وغير بعثيين كانوا يطالبون 
ويتوقعون أن تأتي الاستقالة مدوية ة وصاخبة وتعنيفية للحالة الناصرية التي أملتها. 
وها لا كك فيه أن ذلك فكل ةا لقيادة الحزب في ذلك الوقت, لأن أي انتقاد للنظام الناصري» أو 
تعليل جدي لأسباب الاستقالةء كان سيؤلب جهات عديدة من الشامتين خارج الحزب وفي داخله أيضاً 
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قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية الحاسمة. فلو قال البعثيون شيئا في حينه لقام في وجههم كثيرون 
ينددون بهم بالقول: «ألستم أنتم النين أدخلتمونا فى هذا النفق, فبأي حق تعترضون؟». 

والمفارقة في الأمر أن ما واجهه «حزب البعث» تاليا من مضايقات لم يأت من الشامتين به. بل من الأجهزة 
الناصرية التى كان يقودها عبد الحميد السراج فى دمشق. والحقيقة أن الوزراء البعثيين باتوا فى القاهرة 
أراد بذلك زيادة النقمة الشعبية على البعثيين» وتبرئة نفسه من الأخطاء بإلباسها لهم. لكن خروجهم 
الصامت من الحكومة المركزية لم ينفعهم لا مع عبد الناصر الذي كانوا يظنون أنهم سايروه بصمتهم عما 
يجري في الدولةء ولا مع بقية السوريين الناقمين عليه من قبل الوحدة ومن بعدها. ولا غرو أن تكون بذور 
الانفصال السوري قد بدأت تتكون منذ استقالة الوزراء البعثيين من حكومة عبد الناصرء لأن التعاقد 
الأساس لقيام دولة الوحدة كان بين عبد الناصر والبعث, وبالتالى فإن انسحاب أحد طرفى العقد من 
التزاماته يعني, بأي لغة صغتهء انفراط العقد. والمفارقة في الأمر أن ذلك لا يعني أن البعثيين شاركوا في 
الانقلاب الانفصالي الذي قاده الضابط عبد الكريم النحلاوي (16): بل ربما كانوا ضده وإن لم يقاوموه. 
كل من أكرم الحوراني وصلاح البيطار تأييده للحركة الانفصالية في وقت لاحق. 


© © © 
على وجه العموم» قدَّم حزب البعث بشكل متناثر ومتباعد قراءات نقديّة أو شبه نقديّة للطريقة التي قامت 
عليها دولة الوحدة, باعتبار أن تلك الطريقة حملت في داخلها بذور الانفصالء لكنه لم يقدّم حتى الساعة 
أي مطالعة نقدية جديّة لمواقفه وسياساته ومساهماته فى كل ما جرى فى ذلك الوقتء وتداعيات ذلك 
راتكاماة جل اوضع الراموفى سوريااوفي العراق وه يقي العالم العري ورا بخمؤاقه تصن 
بل قاضو فگری فاع سوت يون من الكوابع أو المواتع الإسانسية عجره الفكر البعتي ولبقاء الحزب 
كحركة سياسية ولو بأسماء مختلفة. فالبعث المصادر من هذه الناحية هو صورة مصغرة عن «الإسلام 
المصّادر»» كما تقدّم ذكره. وهكذا تكون صورة التماثل بين «البعث» و«الإسلام» التي عرضها ميشال عفلق 
فل مع اا ديق ف ا زرك ار عه لقن بو الى م لاسي 7 
آنا مال ال ارا م من هكل براكير يهاة الا ال او وور الفاضوية الأول شى 
مصروالعالم العربي»» كما مر في توصيف الدكتور لويس عوض ل فإنه لا يجد أي شيء يستلزم النقد 
قي الجر الكاضرية اللي كل من ا كرا سوق لتحيل مسد زر ليا الكواربة اقرب الكرى: 
الانقصال» وحرب اليمنء والهزيمة أمام إسرائيل التي وصفها عوض بأنها «مصرع مصر والناصرية»» الى 
المشير عبد الحكيم عامر بصفته المسؤول العسكري الأول في الدولةء وبحكم ارتباط الكوارث المشار اليها 
بمسؤولياته العسكريةء. وكل ما عدا ذلك تفسيرات وتبريرات. 
ومن الملفت أن لويس عوض وضع تلك التفسيرات والتبريرات» كما وردت في حوارات الزميل فؤاد مطر مع 
هيكل في كتابه «بصراحة عن عبد الناصر». في إطار ديني أيضاء حيث قال: 
«هذا نمط من الفكر والشعور مأثور عن المصريين والعرب في تاريخهم القريبء أن يلقوا المسؤولية على 
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الغير وكأنهم مجردون من الإرادة ومن القدرة على الاختيار, وقول إلا امتداداً للقدرية الدينية التي 
تعلق كل شيء على مشيئة الله أو على عبث الشيطان» وتجعلنا نهرب من مواجهة النفس ومحاكمة 
3 شان الرجال الر لا 

وظهر بمظهر المفكر الأول فيها ار لدامية لعلى صونا بين ابوانها ات في تقد لزي ي 
«إن حزب البعث العراقي» لأكثر من سيبه فى الطبيعة وفى الطيع أيضاء لا يستطيع أن يقود النضال 
العربى». 

يفاد من هذا القلقم أن العواق لسن من يلداق والقالبي ك افصو يل هو فى الل هن يلان 
خلافاً للمصريين الودعاء أصحاب القلوب الرقيقة والألسن العذية والتقاليد المخملية. 

ایی ميكل ان ها كدت و جاو ی مسر يعد القررة الذاضة الك خرك في کیا موقيو 
والمنزل الفاره ومحتوياته من كتب وأوراق ووثائق ومخطوطات نادرة نقلها هيكل الى مزرعته ظنا منه أنها 
هناك في مأمن من أي اضطراب قد يصيب القاهرة؟ 

الأكهاة السو ية فى يدايات حرادخها الداضية؟ 

أي صفة يمكن أن يعطيها هيكل لهذا «الطبع» يمكن أن تختلف عن الطبع العراقي, أو الطبع السوريء أو 
حى الطب ا ار اا او ال ار اللنئ ا الجزاقرئ ليت العانة» 

لقد تذوّق هيكل في برقاش جرعة من الكأس التي تَكوّن عصيرها على مر العقود» ومنها العقود 
الناصرد وليس العقود البعثية فقط. وأي جردة حساب فعليّة توضح بما لا يقبل الشك كيف تكوّن 
ذلك العضي الم و ف هكل أخيرا رهو من فاضوف رلك الك واو 
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عندما استقال الوزراء البعثيون من حكومة الوحدة بقيادة جمال عبد الناصر في الأسبوع الأخير من عام‎ 
قيل إن تلك الاستقالة كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم للاحتجاج على ما اعتبروه انحرافات‎ 9 
في السلطة لا سبيل الى تقويمهاء وقال آخرون» ومنهم محمد حسنين هيكلء إن البعثيين كانوا يتوخون‎ 
الانفراد بحكم سورياء ولمّالم يكن لهم ذلك انقلبوا على عبد الناصر. لكن هيكل لم يقل أي كلمة عن‎ 
تمكين عبد الناصر لعبد الحميد السرّاج بالانفراد في حكم سورياء بعد وصفه له بأنه «رجل غامض»,‎ 
وإعلانه أنه أحبّه. إلا أن هيكلء في الوقت ذاته, دعا الى ضرورة النقد والنقد الذاتي فكتب في مقال له بعد‎ 
الانفصال السوري:‎ 
«إن عملية النقد والنقد الذاتي لم تكن في يوم من الأيام حيوية في نضال الأمة العربية بمثل ما هي‎ 
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اليوم. ولا ينبغى لأحد منا أن يتردد فى النقد وفى النقد الذاتي مخافة أن يُستغل ما يقوله فى المعركة 
اة 05 

أما المواقف النقدّية الجديّة والمجدية من الارتكابات الكبرى التي حدثت ت تحت حكم السرّاج في سوريا: 
وبغطاء من عبد الناصر نفسه؛ فليس لها مكان أو وجود في الحوليات الناصرية التي تولى هيكل 
تدوينها(20). 

فما سمع أحد كلمة عن قيام أجهزة السزاج في دمشق بتذويب القائد الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو 
بالأسيد في أقبية التعذيب الشامية. وما سمع أحد كلمة عن قيام أجهزة السرّاج باغتيال الصحافي اللبناني 
نسيب المتني صاحب جريدة «التلغراف» في بيروت بغية إشعال فتيل حرب أهلية ضد الرئيس كميل 
شمعون, 55 المعارضين اس يعون بالسلاح لإذكاء تلك الحرب عام 1958» بحجة منعه من 
تجديد ولايته» مع أنه لم يصرّح يوماً برغبته في التجديد, وإن كان ريما راغباً في ذلك أسوة يمن سبقه ومن 
فمن الوؤساء(21). 1 

لم نسمع من هيكل نقداً أو نقداً ذاتياً أوحتى خبراً صحافياً عن قيام عبد الناصر وعبد الحميد السراج 
بمساندة التمرد الكردي في شمال العراق بقيادة الملا مصطفى البارزاني ضد نظام عبد الكريم قاسم 
وهو أمريتعلق بوحدة بلد عربي كبير كالعراق» وكان من الممكن أن يبقى طي الكتمان لولا الوثائق 
الروسية التي أصبحت ميسورة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. 

لم يقل أحد كلمة واحدة عن ذلك التدخل الناصري الى جانب التمرد الكرديء وبالتالى فإنه من غير 
المعروف كيف تم ذلك التدخل ولماذا(22). وهذا يلقى بعض الضوء على الحساسية التى أظلهرها عبد 
الناصر تجاه اللو افش الح السو عه الشاي ر اتلاق هاي مين الك ر الان عة وا ع 
زيما كرت كاك القوات السورية الا هيع العمرن الكو اله فى مال العراق بف وضو 
«حزب البعث» الى الحكم في بغداد عام 1963. 

إن ما جرى من تدخل في العراق» وهو تدخل قام به عبد الحميد السرّاج بتوجيه من عبد الناصرء بدعم 
وإذكاء الحركة الانقلابية التى قادها الضابط العراقى عبد الوهاب الشوّاف من كركوك والموصل: ضد 
حكم عبد الكريم قاسم قد 5 عن «حمّامات عه حاديقية لا يمكن مقارنتها بحمّامات الدم التى تحدّث 
عنها عبد الناصر بعد فشل محاولة جاسم علوان في دمشق. 

لم يكن نقد ولا نقدا ذاتيا ما سمعناه في تلك المرحلة, سواء من البعثيين أو من عبد الناصر والناصريين 
فما قيل بعد الانفصالء وخلال وبعد تجدد محادثات الوحدة التي شملت البعث العراقي أيضاً في 

3 يدخل في باب المهاترات» والمناورات» والمؤامرات» والتبريرات» ومحاولات لي الأذرع. وكان 
اال اع كاك ا أن الخريقين البعثي والناصري على السواءء لم يكونا جادَّين في تلك 
المساعى الوحدويةء التى تولدّت منها حوادث مأساوية. والى الآن لم يصدر أي نقد له صدقية موثوقة من 
الناصرييذه أو الناطقيق سايم عن دور عبد الناصر والضباط السوريين الناصريين الذين تسبّبوا بتلك 
الحوادث(23). 

لم نسمع شيئاً بعد ذلك عن دور عبد الناصر في إسقاط الحكم البعثي في العراق على يد عبد السلام 
SS‏ الح لاقي بمشن كاري إعادة 


الضابط الور اللاجىء يومها في القاهرة, في 27 و 1964 لاان للقيام بحملة 
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كرا لاتمخلال سوا اكطلاقا مذ ارا ضي العراقية بدءاً من المنطقة الشرقية في سوريا وضو الى 
دير الزور, E e‏ فة e‏ 
تق التي أعلن في ذكريات أن عبد لاسر عا طب من صرف لنظر عن الأمر وهذاأيضاًليس ل 
المذكورة(24). 


© © © 

يمكن لأي شخص فجعته الهزيمة الكبرى في حزيران/يونيو 1967 وهي ما زالت قائمة ومتفاقمة, وكان 
من نتائجها احتلال القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء وإغلاق قناة السويسء واحتلال الجولان 
السوري بكاملهء والأهم من ذلك احتلال ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة الذي كان وقتها 
تحت الإدارة المصرية) بما فى ذلك مدينة القدس التى كانت مقسّمة الى شرقية تحت الحكم الأردنى 
الهاشميء وغربية تحت الحكم الإسرائيلي- أن اي ده نظام غيم اللناضو العي عم رداك اريه 
الى بخل سلمي» مع العدو الإسرائيليء ان ركنت القتال بموجب ما سمي «مبادرة روجرز» التي قبلها 
عبد الناصر فور إطلاقها من قبل وليام روجرزء وزير الخارجية الأميركي آنذاك. ذلك أن الزعيم المصري 
المثقل بأعباء نتائج مغامرته» أو مناورته الفاشلةء التى أدت الى حرب الأيام الستة. فجعته صدمة الهزيمة 
الى درك انه الميع له طمن إلا لما سكام رإزللة أكار لوان عن طريق العوى البرلية الى #تمسم على 
ذلك العذواق ودعهمته: 
وقد عجّرعيه الناصر تفسه عن تقهمه لهول ما حل ببلاده والبلاد العربية بتقديم استقالته بصورة 
دراماتيكية تعطي انطباعاً أوليا بأنها إشهار لتحمُّله مسؤولية ما جرى» بشكل أغناه عن تقديم نقد ذاتي 
حفيق ن رة الشعل اليا على إعلزى 'استماله» اعنده عن ولك اله ال التصعية حهدوها 
ف کیم كان قراء دسم نهو المسير فين السكهم عا الى افعاق على قحا همول الكواية 
الكبرى مثل الانفصال السوريء وحرب اليمنء والفساد المستشري في المؤسسة العسكرية التي كانت 
0 الحاكم الفعلي لمصر من قبل ومن بعد على الرغم من وجود تركيبة شكلية متمثلة بالاتحاد 

شغراكى: كما عر عا مطوهه فسارات وافحية همها فى ذلك الحين عار واوا آخاز العموان»: 
0 العودة الى ورات عا عا ا فار هق ا ضيه ري ا 
اشرق اه بو العمل الفييلوماسى اساي وها الولايات اة 
وضرف الا رعو مس الأننباب التحقيقية التي آدت الى ها انت اله في غاب كف داي صارم 
وحقيقي» من الانفصال السوريء الى حرب اليمنء ثم الى هزيمة حزيران... وبصرف النظر عن مسؤولية 
دول عربية معينة في المحطات الثلاث المذكورة, وهي مسؤولية تاريخية ما زالت مطموسة بالعمق الى 
اليو باشعحناء ضحور إشارات ت سياسية سطحية لا تلقي ضوءاً كاشفاً على تلك المسؤولية فإنه يجب 
الاعدراف لبد لار آنه بتاع فى قت قم كي لبو دزي 1907 روقات في عاد 1970 أن ريه 
تاسيس الحيش المضرى وعتطيياديين السقر هاا شيل جيه من القادة الفسكريية السحترفية 
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الشرفاءء وهدفه النهائي والواقعي في ذلك الوقت أن يعيد مصر الى المصريين كما تسلّمها كاملة غير 
منقوصة, وهو ما تحقق تاليا في الشكل وبقي مثلوماً وناقصاً في الواقع, كنتيجة للإنجاز العظيم الذي 
حققه جيش مصر الجديد فى حرب تشرين/أكتوبر عام 25(1973). 

بالحظطو الى هذا اليف الوا الل مقعار بإزالة أكار العفوان» من الؤازية السياسية المضرية 
الذاخلية:فإنهيمكن القول مان عب التاضر هو الذي أختار كليفة لإتجار داك العيمة الت سحرياته ين 
بعيش تراسا ا 

ولعل محمد حسنين هيكل يعرف قبل غيره أن مجيء أنور السادات الى الحكم هو اختيار شخصي من 
عبد الناصرء لأنه في الأشهر القليلة السابقة لوفاته تَقَض الغبار عن السادات وأعاد تأهيله بعد إبعاد 
طوول, ميته من فيد كاقيا الرس :ومن الوا تة الافتراهن يان عبد الغاصن ديعا لإغادة التتاهيل 
هذه حمل كلمة سره الى أنور السادات. ولا أحد يعرفء بمن فيهم هيكلء ما إذا كان السادات قد 

ف اليا الوص أو آله هاو ؤفاء د كلك ل الدراماشيكية الخ قل ها الساذا كمض من جحت 
الما السوهياضة الى فهك المقللة اميرك كير فساؤلاف هاا الحصرحن أن هيد الخاصى كفس ها 
كان يمكنه أن يقوم بها لو بقي على قيد الحياةء مع العلم بأنه كان راغباً في أيامه الأخيرة بالتواصل مع 
الأميركيينء ربما بوساطة أو نصيحة الرئيس اليوغوسلافي الماريشال جوزيب بروز تيتو(26). 

لك كفم فة الظاروف والكدروراك والشازق الستحصية وها قلي من قصرقات واف رفق 
المستطاع, > وهي تصرفات دافع عنها هيكل في مقالاته وفي مقابلاته وفي كتبه أحسن دفاع ممكن, فبقي 
ایا لها اعد تمن عليهء لا يغني ولا يمكن أن يغني عن قراءات نقديّة حقيقية للثورة المصرية ولحكم جمال 
عه ارهن الا الميسية والواهدة الى اها ا المشهحة را 

وهذا لم يحدث من جانب أصحاب الشأنء وما قيل من خصومهم يدخل في باب الغرضية والمهاترة ولا 


عق ود ا 


© © © 
يمكن في المقابل أن يكون هناك تفهم لوجهة النظر البعثية» وهي وجهة نظر مركبة بين «الإطار القومي» 
للحزب» والإطار القطري للحكم القائم باسمه في العراق » وهما لمن يدقق في الأمر غير متطابقتين, وهذا 
أمريبدو طبيعيا لأن وجهة النظر القومية مسألة نظريّة مجرّدةء بينما وجهة نظر السلطة الحاكمة باسم 
الحزب «القومي» قائمة على المصالح التي تقتضي بطبيعتها نوعا من الازدواجية بين المعلن والمستور. 
ولفكفكة هذا التناقضء وتبيان جانبه الانتهازي من جانبه المبدئى» لا بد من عرض وجهة نظر السلطة 
الحاكمة في العراق أولاء وهو موضوع استدعى أن يكتب هيكل ما كتب في 1970, واستدعى الرد عليه 
ومناقشته في حينه. 
لحر بطع الورك انكر الحاكمة في العراق على أساس أن حزب البعث العراقي لم يكن طرفاً 
في الحرب التي أدت الى الهزيمةء وبالتالي فإنه غير ملزم بأن يَسهم في تبعاتها من حيث وضع قدرات 
الجيش العراقى على الجبهة الشرقيةء كما طالبت القيادة العسكرية المصرية ممثلة بالفريق محمد 
فوزي» حسبما عرض هيكل في مقاله عن الجبهة الشرقية حيث نشر نص رسالة الفريق فوزي بهذا 
الخصوص الى نظيره العراقي في ذلك الوقت الفريق حمّاد شهاب(27)» من أجل تسوية أو مساومة 
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سامية لأكاقة ل#فيها ولا جمل. 

ولتفهم هذا الموقف يمكن تبسيطه بعناوين تظهرء بوجهيها الانتهازي والمنطقيء مثل القول: إن حزب 
البعث في العراق غير مسؤول عن الهزيمةء فلا يجوز أن يتحمّل تبعاتها؛ 

وإنه قام بانقلابه وجاء الى الحكم غير مثقل بتبعات الهزيمة, وبالتالي تصوير الأمروكأنه جاء ردا على 
فلك المويعة 

إن اتخاذ موقف المتحرر من تبعات الهزيمة يتيح للعراق أن يستقطب جميع القوى العربية المفجوعة 
باليؤيمة والمعازضة للكل السلمن وما يقكضيه من فساومات وقسونات» ا وحسب العمصطلماة السائدة 
وقتكةهرتانة جمية ایو كمسالق ا الو العرمى مانب كب و ها شرع 
راسف 
فلا عجبء بعد ذلك» أن الفريق محمد فوزي وصف هذا الموقف العراقي بأنه يقوم على اعتبارات حزبية 
وليس على اعتبارات عسكرية مهنية تقتضيها تلك المرحلة من الصمود كما سمّاها الناصريون, أنشيهلة 
المساوفة والتقريظ: وفحاولة استخدام القدراك الحراقية اتسين القتروظ لين إلا #ماكان يزاها 
البعثيون العراقيون(28). 

غير أن الموقف المبدئي الذي عبّر عنه «حزب البعث» القومي» بلسان أمينه العام ميشال عفلقء فإنه لا 
يقوم على «الرفض» الذي يمكن أن يتحوّل الى قبول مع تغيّر الظروفء بل يقوم على فكرة «المقاومة 
المستدامة» بصرف النظر عن مصالح الأنظمة الحاكمة. وبهذا المعنى قال عفلق يومها: 

«إن الذين قبلوا بالحل السلمي قد قبلوا به في الواقع قبل قرار مجلس الامنء منذ أن قبلوا بوقف 

إطلاق النارفي حرب حزيران. ولقد كان بإمكان هؤلاء الاستمرار في الحرب والاعتماد على الامكانيات 
اللاتعناسية لاا العروية. إلا أن هذا الطرية اوي على مخاظرة ومحلاقة ته قم ا ماه 
الأمة العربية في سبيل المحافظة على أنظمتهم وأشخاصهم. ولتبرير هذا التخاذل فقد قيل إن العدوان 
كان هدفه إسقاط الأنظمة العربية لا التوسع» فظهر بعد ثلاث سنوات أنَّ هدف إسرائيل والاستعمار كان 
التوسع والمحافظة على النظام؛ لأنه ليست هناك غير هذه الأنظمة تستطيع أن تضمن لإسرائيل تحقيق 
أهدافها التي هي الصلح أولاء والتوسع ثانياء وتثبيت التجزثة العربية بصورة نهائية ثالثا» (29). 

ای حم حنكين فيفل ا بأنه «حائر» بين «مبدئية» البعث من جهة وبين «انتهازيته 
السياسية» من جهة ثانية حيث قال في أحد مقالاته: 


» ڪان التناقضص بين «شكر « البحث 4 »سياسة» البعحث يحير دى. 


كان «فكو» اليعحث «يضي 3 أحيانابومضات عن الوحدة وعن الاشتواكية وعن الحرية. 
ولكن «سياسة» البيعث كانت دائم اغارقة فى الظلام » في المناورات وفي الدساكس» وفي المؤامورات 


في كثير من الأحيان» (30). 
عسى أن نكون في هذا العرض قد أسهمناء ولو جزئياء في إخراج هيكل من حيرته تلك. 


أوعلى الأقل ذكون قد كتهفا الاب لقراءات دقن جديدة لميعمين آخرين بالشان القوس: 
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غاب عبد الناصر في أواخر شهر أيلول/سبتمبر من عام 1970 من غير أن يحقق هدفه المعلن والمتواضع 
في «إزالة آثار العدوان»» بديلاً عن هدف سابق أكثر طموحاً مؤداه «ما أخذ بالقوٌة لا يُسترد إلا بالقوّة»: 
فحزن عليه مؤيدوه وحزن عليه كثيرون من خصومه. وبينهم بعثيون اتهمهم هيكل بالسعي الى وراثة 
دوره ودور مصر. 
فالمحزونية على عبد الناصر هي جزء من مسلسل عربي حزين عبر عدة قرون» فكأنَّ الذين بكوه في 
مصر وفي أنحاء العالم العربي. مشرقا ومغرباً. يبكون على حالهم وعلى انسداد آفاق مستقبلهم, فأيقنوا 
أن فجر المستقبل لن يبزغ لأنه مصبوغ بالسواد» والصبغة هذه تزداد موادا . 
عندما كنت أعمل مدرّسا في جنوب العراق (1961- 1963) زمن عبد الكريم قاسم وبعد سقوطه الدامي 
لف وجيوة لا حف عل الغرافبيق هفاك كامل مر اقات الهؤن المؤمق الذي وضع يانه الحو 
المعتّق» المتمثل في الغناء البكائي المستدام» الصادح من شدة الألم وعمق الأحزانء وفي اللطم 
العاشورائي اليائس» وفي الشعور الحاضر دوماً بالمقهورية الدافعة الى شفا العبوديةء وبالمظلومية 
السشحضية غل الشقاء ك عو طاريق اونا 
راظن أن الاب العرى له يسلجا في كتاياتهم مسالة (الهزح ر تي مجعبدانهه معالجات ما من 
خت تيمها تفر عن اتسد أت المتفيل البكنام الشافى. والأبسبات اة والجرهرية ااك 
الاشيواه الاريك اة عضن الشهرك الان لامر الموضبوع السات هابرة ودا نة ورلن 
هذا مهال الح عن الأذت:الشعر والفسنيات. 
لكن مسألة الحزن هذه تتعدى العالم العربي الى جواره التركيء وريث العثمانيينء وقد كانت في صلب 
ذكريات الكاتب التركي أورهان باموك الحائز على جائزة نوبلء في مذكراته بعنوان «استانبول»» وهي 
دزبع جين كزيات وذاكرة ميس حيط عكر بالعمق من حالة والسوذازية الجمامية: امجن التركي: 
وكان الحرّن هو القاسم المشترك الجمعى بين ذلك العالم الذي تمه استاتبول عاصمة الخلافة 
الإسلامية ومهد نقيضها. فالحزن الذي فر باموك هو «روح المجتمع التركي»(31). 
زك هو تفش الك العضايةيين الذاكرة القركية. جس ترضيت ياموك لها وبين الذاكرة النصرية 
الى تحن ب ها بحت يمكن القول يان ا اله الك الا متها راجا فى تحير 
هن اسان [لقدر كه لاحوق المرمو م زمن القرامة الى اليب ما يعى إن اتسا ارهد 
تد مجان هن استهالة ا مسحقيل اويل ذلك العدر ره د 
وماذا سانا فول :عن اأ خان السورية والدولقية واللمفاقية وااللسية رغيرها من متبلانة الأحزان التي 


لا تنقطع؟! 
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شواهد وأسائنيد 


)0( «الاستئذان في الانصراف: رجاء ودعاء...وتقرير إخباري» - دار الشروق 5 القاهرة الطبعة 
الأولى 2003. 


(2) كان الشيخ عبد العزيزبن عبد المحسن التويجري من المتطوعين الأوائل في المجموعة 
الإخوانية للملك عبد العزيز الذي أسند اليه وظائف إدارية مهمة بعد توليه السلطةء منها وظائف 
ماليةء وبعد إنشاء الحرس الوطني السعودي بقرار من الملك سعود بن عبد العزيز في خمسينات 
القرن العشرين» أصبح التويجري مساعداً لرئيس الحرس الوطني المعين في هذا المنصب 
الأميرعبد الله بن عبد العزيز (الملك الحالي)؛ ومع تعاظم مسؤوليات الأمير عبد الله في السنوات 
التالية تم تعيين التويجري نائبا بالرئيس الحرس برتبة ممتازة. وكانت للتويجري ميول أدبية 
وكتابية عبرعنها في مجموعة من الكتب أصدرها تباعاء وكان من أبرزها كتابه الذي وضع له هيكل 
مقدمته عن الملك عبد العزيز مؤسس المملكة. وقد قام بنشر هذا الكتاب الفخم عام 1997 الزميل 
رياض نجيب الريس الذي يقال إنه هو الذي قام بالوساطة بين التويجري وهيكل لهذه الغاية. 
ومن كتب التويجري أيضا: «في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء» (1982)» و «أبا العلاء.. ضجر 
الركب من عناء الطريق» (1990), وكتب أخرى أصدرها بين 1987 و2006 قبل وفاته بقليل. 


(3) معظم دساتير الدول العربيةء باستثناء لبنان وسورياء تنص على أن «دين الدولة الإسلام». 
لكن الدستور السوري لم يورد هذا النص بحرفيته؛ بل بدلاً من ذلك أكد أن «دين رئيس الدولة هو 
الإسلام» وليس دين الدولة. وهناك دول أخرى تنادي صراحة بأن دستورها هو الإسلام والشريعة 
الإسلاميةء ومنها من نص على أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأول للدولة» أو من 
مصادر التشريع». 


(4) كنت في خاتمة كتابي «علامات الدرب» أوردت تعليقاً لي على إشهار إسلام ميشال عفلق بعد 
وفاته قلت فيه: ««إن إعلان نظام صدام حسين المتأخر عن اعتناق عفلق الإسلامء هو إعلان عن أن 
الإسلام هو كل العروبةء وهذا يعني أن حزب البعث هو حزب ديني وليس حزباً علمانياًء وأنه حزب 
إسلامي وليس حزباً عربياء وأن الإنسان العربي هو الإنسان المسلم فقطء وأن الخيارات المتاحة 
للعرب غير المسلمين هي أن يعتنقوا الإسلامء أو أن يرحلوا عن البلادء أو أن يبقوا ذميين 
ومواطنين من الدرجة الثانية عرضة لشتى أنواع المضايقة والاضطهادء فلا مكان في العالم العربي 
لغير المسلمين». 

«علامات الدرب»» سليمان الفرزلىء اللبنانيون المتحدون للصحافة والنشرء 31 كانون الثانى/ 
يناير 2013, الصفحة 743. ۰ ۰ 


(5) حاول الحاكم الأميركي للعراق» بول بريمر الثالثء بعد احتلال الجيوش الأميركية للبلاد 
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في عام 2003ء تغيير العلم العراقي فلقي معارضة شديدة جعلته يصرف النظر عن ذلكء لأن 
المعترضين اعتبروا أن ألوان العلم الذي اقترحه عليهم بريمر شبيهة باللون الأزرق للعلم 
الإسرائيليء ورسا الأمرفي النتيجة على تغيير شكل الحرف الذي خطت فيه على العلم عبارة 
«الله أكبر» لإزالة آثار صدام حسين عنه ليس إلا. 


(6) تولى ليو العاشر الكرسى البابوي خلفاً للبابا يوليوس الثاني من عام 1513 الى وفاته فى عام 
1. وقد توفي وهو في السابعة والثلاثين من العمر فقط بسبب ممارسته حياة خليعة وكان 
يجاهر بطريقة حياته تلك. فق قال مزة رلقة أعطانا الله الدابوة فلكستمتع يماء: وهذا ماحمل 
مارتن لوثرء الذي قاد حركة إصلاح الكنيسة في القرن السادس عشرء الى توجيه رسالة توبيخية 
اليه وصف فيها حالة الكنيسة في عهد ليو العاشر بأنها «أفسد من بابل وسدوم». ومما قاله مارتن 
لوثرفي رسالته الى البابا المذكور: «ليس لي نزاع مع أي إنسان بخصوص أخلاقه الشخصية: إنما 
أنازعه فقط من أجل كلمة الحق». ومن كلمات التوبيخ الواردة في تلك الرسالة قول لوثر: «يقرّزني 
أن أتباع المسيح خُدعوا تحت اسمك واسم كنيسة روما». 


)7( في مقال له نشره في جريدة ة «المصري اليوم» بتاريخ 20 تشر ين الثاني/نوفمبر 2013 تحت 
عنوان: «حسن البنا الإرهابي الأول». 


(8) مصطفى مشهور هو المرشد الخامس لحركة الإخوان المسلمين. وقد تولى المرشدية العامة 
للحركة منذ تأسيسها قبل 86 عاماً ثمانية مرشدين» هم بالتسلسل: 

حسن البناالمرشد الأول ومؤسس الحركة 1928 1949 

حسن الهضيبىء المرشد الثانى 1951 1973 

عمر التلمساني, المرشد الثالث 1986-1973 

محمد حامد أبو النصرء المرشد الرابع 19961986 

مصطفى مشهورء المرشد الخامس 20021996 

محمد مأمون الهضيبيء المرشد السادس 2004-2002 

محمد مهدي عاكف, المرشد السابع 2010-2004 

محمد بديع» المرشد الحالي الذي قاد الحركة الى السلطة والى انهيارها بعد إسقاط نظام الرئيس 
حسني مبارك في مطلع عام 2011 


(9) لوي آراغون من أشهر شعراء وكتاب فرنسا في القرن العشرينء ومن أشهر الشيوعيين في 
العالم. من قصائده الأولى المعرو فة «الحركة الدائمة» (Le Mouvement perpétuel)‏ لعام 1925« 
ثم في العام التالي كتب رواية «قلاح باريس» (Le Paysan de Paris)‏ التي ترجمت الى الإنكليزية 


بعنوان «المروبص» (الرجل الذي يمشي في نومه (The Sleepwalker)‏ .ثم كتب شعراً وطنياً خلال 
الحرب العالمية الثانية والاحتلال الألمانى النازي لبلاده بالإضافة الى رواية طويلة من أربعة 
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أجزاء بعنوان «العالم الحقيقي» (1ء6» e Monde‏ (1944-1933). وبعد الحرب العالمية وضع رواية 
طويلة أخرى من ستة أجزاء عن تجربته الشيوعية بعنوان «الشيوعيون»(5)©5تستتحصحمه0) esا).‏ 
ومن قصائده الوطنية المشهورة في تلك الحقبة «دايان الفرنسية»(ء5ندجصد»/ (La Diane‏ 
والقصيدتان التوأمان «عينا إلسا» و «مجنون إلسا» „(Les Yeux d’Elsa/ Le fou d’ Elsa)‏ ثم في 
الحقبة الأخيرة من حياته تفرغ للصحافة فترأس تحرير مجلة أدبية للحزب الشيوعي هي مجلة 
«الآداب الفرنسية» „(Les Lettres Françaises)‏ 


(10) «سيد قطب وثورة 23 يوليو»» حلمي النمنم» الطبعة الثانية 2013 مكتبة مدبوليء الصفحة 
27 


(11) «فلسفة الثورة» هو كتيب من نحو مائة صفحة يضم خواطر شبه فلسفية للرئيس جمال 
عبد الناصرء »لم يشا أن يسميها كتابا بل اعتبرها بمثابة «دورية استكشاف» للذات وللمحيط. . وقد 
صدرت تلك الخطرات مع بروز جمال عبد الناصر عام 1954 بصفة القائد الأول للثورة المصرية 
لتشكل نوعا من البرنامج السياسي لحكمه المقبل وتصوراته لمسيرة الثورة المصرية. ويقال أن 
محمد حسنين هيكل هو الذي قام بمساعدة عبد الناصر على تقديم تلك الخطرات بالشكل الذي 
ظهرت فيه»ء فكان ذلك فاتحة اقتران اسم هيكل باسم جمال عبد الناصر. 


(12) الحركة القرمطية تعد أول حركة اشتراكية ديموقراطية في التاريخ الإسلامي تقوم على قواعد 
تحررية منها مساواة المرأة بالرجلء وملكية الدولة لوسائل الإنتاج» وتحرير العبيد وتمليكهم 
الأرض ليزرعوها. وقد قامت هذه الحركة ضد الدولة العباسية في أواخر القرن التاسع ومطالع 
القرن العاشرللميلادء وسيطرت على أنحاء شاسعة في شرق الجزيرة العربية والعراق. وقد 

كان لها موقف ثوري من الطقوس الإسلاميةء فألغت فريضة الحج وقامت بنقل الحجر الأسود من 
الكعبة المشرّفة في مكة الى غياهب الصحراءء ويصذفها بعض المؤرخين المسلمين بأنها فرقة 
باطنية؛ بل أول حركة هدَّامة في الإسلام» قامت عليها تالياً الشيعة الإسماعيلية. وقال عنها ابن 
الجوزي: «إنها دعوة ظاهرها الإيمان وباطنها الكفر والإلحاد». 


(13) يعلق الدكتور لويس عوض في كتابه المشار اليه» الصادر عن دار«القضايا» في بيروت كما 
سلف ذكرهدء على حوار أجراه الزميل فؤاد مطر مع هيكل» > وأصدره في كتاب عنوانه «بصراحة 
عن عبد الناصر»» عن «دار القضايا» التي كان يملكها في بيروت. وقال لويس عوض عن ذلك 
الكتاب:«وقد وجدت هذا الكتاب كتاباً مربكاً لأني توقعت أن أجد فيه أشياء كثيرة لكني لم أجدها. 
فالمعروف للخاص والعام أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو مفكر الناصرية الأول في مصر 
والعالم العربي» وقد كنت أنتظر أن أجد في الكتاب بعض المراجعة للناصريةء دعوة ومواقفء ولا 
سيما أن سياسة الدولة قد تغيّرت». 
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(14) «أقنعة الناصرية السبعة: مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل»» الدكتور لويس 
عوض» دار القضاياء بيروت, الصفحة 122 


(15) قدم الوزراء البعثيون استقالاتهم بعد رحلة قام بها أكرم الحوراني نائب رئيس الجمهورية 
وصلاح البيطار وزير الثقافة المركزي مع الرئيس عبد الناصر فى قطار الى مدينة بورسعيد يوم 

3 كانون الأول/ديسمبر 1959 لإحياء ذكرى خروج قوات العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 
وتناولا الغداء معه, وعادا في القطار نفسه» وفي اليوم التالي» تلقى استقالتيهماء ثم تلاهما الوزيران 
مصطفى حمدون وعبد الغني قنوت. وفي أجهزة مخابرات عبد الناصرء وعلى رأسهم عبد المحسن 
أبو النورء » الذي كان قوة الدفع المصرية وراء عبد الحميد السرّاج» من ادعى بأن الاستقالة كانت 
مدبّرة مع ميشال عفلق وقيادة حزب البعث. وتدعي الأجهزة المصرية أيضاً أنه في ذلك الوقت (عام 
9 تكوّنت في مصرلجنة من الضباط البعثيين السوريين باسم «اللجنة العسكرية» أعادت 
التنظيم البعثي العسكريء وكانت لها قيادة خماسيةء ضمَّت: المقدم محمد عمران (جرى اغتياله 
في مدينة طرابلس اللبنانية مطلع آذار/مارس 1972)» والرائد صلاح جديد (توفي في السجن عام 
1994(« والرائد أحمد المير ملحم (قائد جبهة الجولان في حرب حزيران/يونيو 1967)» والنقيب 
حافظ الأسد.ء والنقيب عبد الكريم الجندي(انتحر في مكتبه بدمشق مطلع آذار/مارس 1969, تاركاً 
رسالة ندد فيها بزميله وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد ونشرتها جريدة «الأنوار» البيروتية عبر 
المحرر فيها آنذاك علي بلوط الذي كان آخر صحافي لبناني قابله الجندي قبل انتحاره) . والحقيقة 
أن هذه اللجنة العسكرية لم يكتب تاريخها أحد حتى اليوم بصورة وافيةء لأن تشكيلها في مصر 
بسريّة تامة بحيث لم تكشفها أجهزة الاستخبارات المصرية الساهرة» هو الذي أسس لكافة 
التطورات التي شهدتها سوريا والمنطقة. ومازالت تشهدها حتى الآن. وكان عبد الناصر اعتماداً 
على أجهزة الحاكم باسمه في دمشق عبد الحميد السراج قد نقل الى مصر مجموعة كبيرة من 
الضباط السوريين المشتبه بولائهمء خشية أن يقوموا بتحركات معادية من مواقعهم في الجيش 
السوري . وهذه اللجنة لم تكن خماسية في الأصلء »كما ورد آعلاه» أوكما رست عليه بل ضمت في 
البداية محمد عمران» وصلاح جديدء وحافظ الأسد» وضمت تاليا الضابط الطيار عبد الغني عياش 
(المحسوب على أكرم الحوراني) الذي تم نقله الى السلك الخارجي ليحل محله في اللجنة زميله 
الضابط الطيار منير الجيرودي. وفي مرحلة لاحقةء وفي مصر أيضاء أضيف اليها الضباط عثمان 


كنعان» وأحمد الميرء وسليم حاطوم»ء وعبد الكريم الجندي» وموسى الزعبي» ومحمد رباح الطويل. 


(16) تردد في حينه أن الضابط عبد الكريم النحلاوي ينتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين»» أو 
أنه متعاطف معهم» مما يفسّر الدعم السعودي للانفصالء حيث كانت المملكة السعودية في ذلك 
الوقت الملاذ الآمن لجماعة الإخوان . لكن العارفين من السوريين يستبعدون وجود مثل هذه 
العلاقة للنحلاوي مع الجماعةء وإن كانوا يقرُون بالدعم السعوديء ويقولون بأن قرار عبد الناصر 
الدخول في حرب اليمن كان قرارا انفعالياللانتقام من السعودية بسبب موقفها منه في سوريا. 
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(17) «أقنعة الناصرية السبعة»» الدكتور لويس عوضء «دار القضايا»» بيروت» الصفحة 123. 


(18) تقع مزرعة هيكل المشهورة في بلدة برقاش الريفية بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرةء 
وتزيد مساحتها على 20 فدَّانا أقام في وسطها فيللا أنيقة» وأقام الى جانبها ملحقا شيّد عليه 
مكتبة مهمة ضمّت آلاف الكتب» وعشرات الآلاف من الأوراق والوثائق الرسمية والمخطوطات 
الأصلية والمستنسخة. وكان هيكل يستقبل في تلك المزرعة ويستضيف الوافدين الى مصر 

من زعماء وكتاب ومفكرين وشخصيات سياسية وغير سياسية. وقد قامت أياد وصفها هيكل 
بأنها «شيطانية» بحرق المزرعة وكتبها وأوراقها يوم قيام قوى الأمن المصرية بفض اعتصامات 
«جماعة الإخوان المسلمين» في ساحة «رابعة العدوية» وساحة «النهضة» في القاهرة يوم 13 آب/ 
أغسطس 2013. والرأي السائد أن مؤيدين للإخوان المسلمين قاموا بذلك الفعل الآثم الذي شبهه 
بعضهم بحرق مكتبة الاسكندرية في العصر الإسلامي الأول بعد الفتح الإسلامي لمصر (على يد 
عمرو بن العاص عام 642م), وحرق مكتبة بغداد (بيت الحكمة) على يد هولاكو المغولي الذي 
احتل العراق في عام 1258م وكتب نهاية الدولة العباسية. ويستفاد من رسالة بعث بها هيكل الى 
الكاتب فهمي هويدي الذي كتب تحقيقا عن حريق برقاش, الى أنه يضع أي كلام عن الموضوع في 
خانة «الشماتة» المنكرة. فقد قال في رسالته المذكورة الى هويدي: «وظني أنك عندما تطل على 
الموقع» سوف ترى أن هناك «شيطانا ما» لعب دوراً ما فيما جرىء كل ذلك مع تقديري أن ما وقع في 
«برقاش» وقع مثله في أجواء التحولات والاضطرابات الكبرى ‏ وأنه حتى إذا كان قد حدث لي - 
فليست تلك آخرة الدنيا ولا نهاية التاريخ». ومع استنكارنا الشديد لتلك الفعلة البشعة: فإننا لا 
نقبل تصنيف أي كتابة تاريخية تضع الحادث المذكور في السياق النقدي لمراحل سابقة على 
أنها من قبيل «الشماتة». اللهم لا شماتة. 


(19) «الأهرام» العدد 27355, بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1961, الحلقة الخامسة من مسلسل 
بعنوان «ما الذي جرى في سوريا: نقط الضعف في تجربة الوحدة». لكن هيكل بصورة عامة 
مارس الكثير من نقد الآخرين» والقليل القليل من النقد الذاتي المغلّف بالتبرير. والذين مارسوا 
شيئامن النقد الحقيقي تم اعتقالهم وسجنهم كما حدث للطفي واكد الذي حمّل جمال عبد الناصر 
شخصيا مسؤولية ماجرى في سوريا. 


(20) في الحلقة الثامنة من مسلسله «ماذا جرى في سوريا»» وهي بعذوان «حكاية عبد الحميد 
السراج»» العدد 427375 بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 لم يذكر هيكل شيئاء ناهيك 
بالنقدء عما قام به السراج وأجهزته المرتبطة مباشرة بالقاهرة في سوريا ولبنان والعراق خلال 
تلك الفترةء وهي عمليات سرية مازالت مفاعيلها سارية الى اليوم في بلدان المشرق الثلاثةء وربما 
في الأردن أيضا. 


(21) قصة التجديد والتمديد لرؤساء الجمهورية في لبنان هي قصة العبث والتلاعب بالدستور 
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الذي يمنع بوضوح إجراء تعديل فيه لتجديد أو تمديد ولاية أي رئيس. لكن هذه القاعدة 
الدستورية تم خرقها في العهد الاستقلالي الأول عندما جرى التعديل لتجديد ولاية الرئيس بشارة 
الخوري في عام 1949 فكان ذلك من الأسباب الرئيسية لتعاظم المعارضة السياسية والشعبية 
التي نجحت في إسقاط الشيخ بشارة عام 1951 في السنة الثانية من ولايته المجددة. وتكررت 
حكاية المطالبة بالتجديد مع خلفه كميل شمعونء ثم مع فؤاد شهاب» مع أن أياً منهما لم يعلن 

ذلكء بل جاءت المطالبة بذلك على ألسنة محازبيهما من النواب. أمافي عهد الوصاية السورية بعد 
دستور الطائف (1990 2005) فقد استمر العبث بالدستور من هذه الناحية لتمديد ثلاث سنوات 
لكل من الرئيسين الياس الهراوي  1989(‏ 1998) وإميل لحود (2007-1998)» بفرض مباشر من 
القيادة السورية. 


(22) تناولت هذا الموضوع مليّاً في «علامات الدرب»» اللبنانيون المتحدون للصحافة والنشرء 
لندن» 1913ء في الفصل الخامس (بعنوان «في عرين كاكا مصطفى») من القسم الثالث (بعنوان 
«حبر على ورق») الصفحة 340. ومما جاء عن الموضوع في الكتاب المذكور: ” وعلى الرغم من 
الموقف السوفياتي السلبي من الجمهورية العربية المتحدة. والموقف الرافض للوحدة من قبل 
الحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بكداش (وهو كردي). والتنكيل الناصري بالشيوعيين 

في مصر. فإن الاستخبارات السوفياتية أقنعت عبد الناصر بدعم ترد مصطفى البارزاني في 
شمال العراق لقاء وعدين خطيرين في تلك المرحلة: الأول يقضي برفع مستوى تسليح الجيش 
(المصري والسوري). والثاني والأهم هو ضم العراق العربي غير الكردي الى الجمهورية العربية 
المتحدة. 

وبناءً على ذلك تورط عبد الناصر في الحرب الى جانب الأكراد البارزانيين ضد نظام عبد الكرم 
قاسم. لكنه ليس معروفاً الى اليوم مدى هذا التورط وحجمه وكيفية مارسته. أما الموقف 
السوفياتي الذي بقي سرا الى فترة طويلة. فهو من هندسة مدير الاستخبارات (كي جي 

بي) آنذاك ألكسندر شيليبين الذي قدم مطالعة حول الموضوع الى الزعيم السوفياتي آنذاك 
نيكيتا خروشوف تتضمن الأسباب الموجبة للتدخل السوفياتي في العراق بغطاء ناصري. وفي 
مقدمها الضغط على المصالح النفطية الغربية في العراق وإيران. والضغط على تركيا بسبب 
القواعد العسكرية الأميركية القريبة من الحدود العراقية. وقد جرت الاتصالات السوفياتية مع 
عبد الناصر بصورة غيررسمية انض غ غرار ما حدث ن تالياً مع الحكومة العراقية البعثية عن 
طريق الصحافي برماكوف إياه . 


(22) جرت تلك المحاولة فى 18 تموز/يوليو عام 1963ء قبل خمسة أيام من ذكرى الثورة المصريةء 
وقد وافق عبد الناصر شخصيا على تلك المحاولة على الرغم من أن العقيد جاسم علوان نفسه 
أكدله أن حظوظ نجاحها قليلة لا تتجاوز 30 % . وكان العقيد علوان قد تسلل من سوريا سرا الى 
لبنان» ومن لبنان قام بزيارة سرية لمصر قابل خلالها جمال عبد الناصر واضعا بين يديه خطة 
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عبد الناصر منه تنفيذهاء لأنه كان ينويء كما قيل في حينه» إعلان إعادة وحدة مصروسوريا من 
جديد في خطاب عيد الثورة يوم 23 تموز (يوليو) عام 1963ء في حالة نجاحها. لكن فشل تلك 
المحاولة» وما رافقها من تصفيات وتسريحات للضباط الناصريين في الجيش السوريء هو الذي 
طبع خطاب عبد الناصر يومهاء والتعليقات اللاحقةء ومنها تعليقات هيكلء بطابع المرارة والحدة 
والمهاترة. ومن قبل ردة الفعل الغاضبة أعلن عبد الناصر انسحابه من اتفاقية الوحدة الثلاثية 
التي كان قد وقعها مع كل من العراق وسورياء لأنه أيقن ان حزب البعث في كل من سوريا والعراق 
يحاول كسب مزيد من الوقت لاقصاء الناصريين في كلا البلدين من أية مناصب قيادية» وهو 
اعتقاد صحيح» وقد خلا الخطاب البعثي حول الموضوع من أي نقد أو نقد ذاتي» سوى التبرير 
والدفاع عن الموقف بالمهاترة الإعلاميةء شأن ما فعل هيكل والناصريون في خطابهم. 


(23) محاولة جادو عز الدين المحبطة هي المحاولة الثالثة لعبد الناصر بهدف العودة الى سورياء 
بعد محاولة إنزال قوات مظلية مصرية يوم الانفصال في 28 أيلول/سبتمبر 1961ء وتوقفت بطلب 
من الاتحاد السوفياتى لاعتبارات تتعلق بالسياسة الدولية فى ذلك الوقت, وتمهيداً لاعتراف 
موسكو بحكومة الانفصال» وبعد محاولة جاسم علوان الفاشلة في 18 تموز/يوليو عام 1963. 
أمامحاولة جادو عز الدينء وقد بقيت محفوفة بالأسرار طيلة ربع قرنء فإنها تكشف عن الطبيعة 
الخادعة للسياسات الدولية في ذلك الوقت. فقد أوقف عبد الناصر تلك المحاولة قبل المباشرة بها 
لأن الرئيس اللبناني فؤاد شهاب أبلغه أن الأميركيين على علم بالمحاولة ويعذون كمينا للقوات 
المصرية شبيهاً بماحدث للقوات المصرية في اليمن. أماكيف علم الأميركيون بما يخطط له عبد 
الناصر فإنني أرجح شخصياً أن يكون الرئيس العراقي عبد السلام عارف الحليف الظاهري لعبد 
الناصر في ذلك الوقت هو الذي سرّب الخبر اليهم. ققد جني ضدوو هركي قدي مخاضم e‏ 
الحقبة بأن عبد السلام عارف كان يمالىء عبد الناصر ظاهريالكنه كان ضدَّه باطنياًء وقطعاً كان 
ضد استخدام الأراضي العراقية بهدف غزو سوريا من الخارج. أما السؤال فهو: كيف عرف الرئيس 
اللبناني فؤاد شهاب بالأمرء وبالنوايا الأميركيةء وكيف عرف جادو عز الدين أن الرئيس اللبناني 
هو الذي أبلغ الأمر الى الرئيس عبد الناصر المتحالف معه في ذلك الوقت؟ في تقديري الشخصي 
أن الأميركيين هم الذين أبلغوا الرئيس شهاب كرسالة أرادوا نقلها الى عبد الناصر. 


)24( راجع «علامات الدرب»» سليمان الفرزلي» اللبنانيون المتحدون للصحافة والنشرء لندن» 
3ء الفصل التاسع بعنوان «على خط بارلیف»» من القسم الثالتء الصفحات 413 432. 


(25) المصدر ذاته, الصفحة 429 
(20) قتل حمّاد شهاب في ظروف غامضة خلال «مؤامرة» نُسبت الى مدير الأمن العام آنذاك ناظم 
كزار, الذي قيل إنه خطط لها لتنفيذها لحظة الاستقبال الرسمي للرئيس أحمد حسن البكر من 


زيارة الى بلغارياء وفي مقدّم المستقبلين» كما ذكرء نائبه صدام حسين. لكن طائرة البكر تأخرت 
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عن الوصول» أوجرى تأخيرهاء قرابة الساعة مما أربك المتآمرين فانكشف أمرهم وجرت مطاردتهم 
وتصفيتهم. وقد تردد لاحقا أن صدام حسين نفسه كان وراء تلك المحاولة الركيكة والغامضة 


بهدف إحكام سيطرته على مقاليد السلطة وتحجيم سلطة الرئيس البكر نفسه. 


(27) على الرغم من ظهور الحكم البعثي العراقي بمظهر الرافض للحل السلميء وقيادة ما أسموه 
«جبهة الرفض»» صرح صدَام حسين نائب الرئيس العراقي وقتذاك في مقابلة معه أجراها الصحافي 
اللبناني طلال سلمان لمجلة «الصياد» بقوله: «نحن لسنا ضد الحل السلمي بشكل مطلق». 


(28) من حديث لميشال عفلق الى عدد من البعثيين اللبنانيين في شهر تموز/يوليو من عام 1970ء 
نشرضمن كتاب «في سبيل البعث» بعنوان«مؤامرة الحل السلمي تكريس للهزيمة». 


)29( «الأهرام»» 0 يكتبها محمد حسنين هيكلء ما الذي جرى في سوريا (الحلقة 7), العدد 
9 بتاريخ 17 د تشرين الثاني/نوفمير <1961. 


)30( «استانبول: الذكريات والمدينة»» ترجمته الى الإنكليزية مورين فريلي» منشورات فابر أند 
فابر, لندن 2005ء وهي مزيج بين السيرة الذاتية والذكريات» وعن الكتاب والفنانين الذين كان 

لهم أثر في تصوير روحهاء سواء الذين أقاموا فيها أو مروا فيها عابرين. وقد أقام باموك في منزل 
بحي الموناديين القديم في قلب المدينة, متحفا أطلق عليه اسم «متحف البراءة» أشرف عليه 
شخصياًليكون سجلاً للذاكرة الاجتماعية والثقافية للمدينة. وهذا الحي اليوناني القديم تم 
تبجير سکانە مته قرا بإطلاق مظاهرات غوغائية نسّقتها حكومة عدنان مندريس يومي السادس 
والسابع من أيلول/سبتمبر من عام 1955. وقد نقل المؤرخ البريطاني سايمون شيماعن باموك في 
مقابلة معه للمجلة الأسبوعية الصادرة عن جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية (العدد الصادر 
فى 18/17 آب/أغسطس 2003 بأن المدينة فقدت تعدديتها الضامنة للحرية بطردها للمسيحيين 
اليونانيين والأرمن واليهود. 
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IIT 


لوكان ليء أو لغيريء قيدَ أنملة / من البسيطة كان الأمز مشتركا 
أبو العلاء المعرّي 


حدثني المصرفي العراقي الراحل» صبيح محمود شكريء ذات يوم في لندن أنه في إحدى المظاهرات 
الشعبية الحاشدة في العاصمة العراقية بغداد» بعد إطاحة النظام الملكي في ثورة 14 تموز/يولي 1958ء 
شاهد الضابط طاهر يحيى الذي اص دايا ,ا للحكومة(1) يحاول بسيارة «الجيب» العسكرية التي 
كان يستقلها المرور في الشارع لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب كثافة الحشد الجماهيري. وكانت جموع 
المتظاهرين وقتها تهتف بأعلى صوتها «يحيى الشعب»» فخرج من سيارته وقال لهم بصوت عال: 
«ليس هكذا تهتفون» قولوا «يحيى الجيش»» فراح المتظاهرون يهتفون «يحيى الجيش»»ء ونسوا هتافهم 
السابق للشعب الذي قال لي صبيح شكري إن طاهر يحيى وصفه أمامه بأنه «عشب»! 


© © © 
من غير الممكن فهم النزعة الديكتاتورية التي طبعت نظام جمال عبد الناصرء وكذلك نظام «حزب 
البعث» بعد توليه السلطة في كل من العراق وسورياء إلا من خلال البحث عن مكامن قوتهماء وكشف 
الغطاء عن القباين بين المعلن والمستور في دغوى كل منهماء لأن ما قيل في الدعايات السياسية 
والحزبية هو في الواقع غير ما كان يجري فعلياً على الأرض. 
إن الحلة «العلمانية» التي ظهر بها النظامان الناصري والبعثي, لم تكن حقيقية. وكذلك اللبوس 
«المدني» الذي يخفي الطبيعة العسكرية والاستخباراتية لركائز حكم كل منهما. والنظامانء في 
التقاكهما وافتراقهما, شك إظارا غامضا استدهى المؤيد مق لحك والشدقيق بالأوضية الكينية 
والطائفية حتى وهما يحاربان قوى إسلامية معارضة مثل «حركة الإخوان المسلمين» في مصر وسورياء 
أو مثل «حزب الدعوة» في العراق. بل هناك ما يدل على أن الأصول الفكرية الأولى لجمال عبد الناصر 
كاف أصولا ا والشتاهد على ذلك قصة التلاقي والافتراق مع سيد قطب(2) الذي عاد عبد الناصر 
وأنزل به عقوبة الإعدام عام 1966. 
فالفريقان الناصري والبعثي هماء كما يُستدل من التجربةء فريقان يقومان على قاعدة دينية وطائفية 
مستترة أو مغلفة بأغلفة برّاقة أو خدّاعة. والقاعدة الديثية أو الطائفية لا تقوم على الوحدة: مضداقاً 
للغلاف الوحدوي الطتّان الرنّانء بل تقوم على «التوحيد الغيبي» كما وصفه الكاتب الأميركي غور 
فيدال» الذي شخص أدق تشخيص همجية الإمبراطورية الأميركية بعد مغادرته لها للعيش في بلدة 
إنطائيةة حال على كسك :البخر بات ر اكير كا ركه ملت بالستقين اليكفري» لأنه صنل ال كار 
والصراع بين النظامين الناصري والبعثي, في هذا الإطارء شبيه بالصراعات الدينية والطائفية 
المتماديةء أو هو جزء منهاء وقد جرى مثلها وأسوأ منها في كل زمان ومكان قبل ظهور مبادىء حقوق 
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27 262>200آ2222 GG‏ ت تحسيناً في بعض الأماكن لكنها لم 


©©6© 
كان عمال عد الناضين اكه «امطال سين قطي :الذى وصف محييوعة الضياط الأخران: المتقلية علي 
الفلك قاروق وهلي الآحزاب الأوطفية وعلى الحياة السياسية القاقمة وتخصوصا على رزب الوقد» 
ا مو ابال 
ققد گان سید قطي يكشي ويقكر گات و خد من ضياظ «مجلان قيادة الورك (6): شفى مقال ل ت 
جريدة «الأخبار» يوم 15 آب/أغسطس من عام 1952: بعد يومين من الحوادث العكالية فی «کفر 
آلو ار قال سين قاب 
«لقد كسبنا المعركة من غير شك وكان أمر الله مفعولا»(4). وكان سيد قطب نشر مقاله هذا تحت 
كزان ا رک ا هوه مان عليه مولت كدان ومو رکو رای حلفي 
التعلم قل ۰ 
«أهم ما في هذا المقال الضمير الذي ورد في العنوان ‏ «لا تخيفناء ‏ ويتكرر ضمير الجمع طوال المقال 
والمفروض أنه يعود على ضباط القيادة» وهذا ندل على مدق لوخد الكاتب بهم وأكة ضار رة 
باسمهم من فرط حماسته لهم وإيمانه بهم (5). 
وكان سوه قاف اول من أطلق كل ركروق على حركة «الضياظ الأحرار» وكان أك ر المشقنين 
المصريين راديكالية في موقفه ضد الأحزاب السياسية, والنظام البرلماني» وضد الإقطاع الزراعي: فدعا 
من اليوم الأول الى تصفية الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين... بحيث يمكن القول بأن كتابات 
سي كتنب وذوا قفي قله ار الابمد ا من مرك ,سواط اران كافك ومظابة غر طريق 
لو تديرلجي بل هو عى الحركة ,لاط الأحران ,الق االمصرض هن الأوصات ااك الآن 
جا تفي ميررات واقية لاتقلاب هن جك «الإخوان المسلمي» و الرس المقاوع محم تريس: 
الو آلت البهم اا باوكا ان بت س كلا انرا لني ج مات 
ل کک مقالاك مين شطب فى واا خان ودزوة اليرضظ» و«الرسللة مهرد توضيات حار من لحار 
اا کات خارظة طريق ترحيبية من الداكل الى فر ا فى معرض ديه اهرون على الو 
وات وک الغوان: كثي» كت لهسي أن ا ال ال اة وتقاءها الى هذا الج 
النادر في تاريخ البشرية كفيل بأن يجعل المجرمين أنفسهم يتحرجون من الوقوف في طريقهاء(6). 
وهفاك من يقول ات افخ انق مكها للكمل اقل مين مجلس فاه الور ةلم وجراف شا 
معروفين في مجلس القيادة(7). 
وسوف نرى في السياق كيف وأين تتقاطع خارطة الطريق التي تصورها سيد قطب لثورة 23 يوليو 
مع «التكالة التاصرية» ومع «الحالة البعثية» ومع «الحالة الإخوانية»» وهو ما يندرج أيضاً في سياق 
التطورات العربية في السنوات الأخيرة كامتداد أو نتيجة لتلك الحالات الثلاث. 


لحصن حلمي النمنم «خارطة الطريق القطبية» بثماني خطوات هى 
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أولاء لا أمعبار [لأحؤاب ولا مكان لها فى الدولة بل هو حكه الهيكة الواهدة أو الحزب الواح 


فان الأولوية ليست للمسكور ولا للقوافية:» ولا يهب أن يعبا بها الحاكب وبسهوره هو الواقه 
وم#فضديافة السياسية 


خالا حرنة الكاتب والفشكر تركوضة كماما إذاها جاءت كتايانه يحيدة عن الحظ السيالسى العام الث 
يحكم الدولة أو الثورة أو الحركة والجماعة؛ 


رابعاء ينطبق الشيء ذاته على الفن. فليس للفنان أن يغني أو يؤدي إلا ما يراه أولو الأمر» ويجب أن يمنع 
الفنان و«يخرس» إذا رأت السركة اأخضوفة او كنه يه ميوهة أو دكين أو خلاعة وغير ذلك ويصبح الفن 
والإبداع في النهاية موجها؛ 


e e‏ و وإلا فإن حياتهم ذاقهاً سرت 
تكون موضع خطر؛ 


اشا تتراجع الحريات العامة والخاصة في هذه الدولةء ولا مكان لما يسمّى «حقوق رتسام كراهن 
الدولة أن تتدخّل وتحدد للمواطن ما ينبغي أن يسمعه أو أن يقرأه. كذلك فإن صيانة حقوق المواطن 
السياسية ليست موضع اعتبارء فالعبرة ليست فى مكانة الفرد وحقوقه. بل أن تتحقق الأهداف العامة 
اة كی اوا ى قله الى ال رات اداد وريم لات آي اح غ الغو باع :ها ل ذلك ينطق 
الأهداف العامة التي تراها الثورة أو الدولة؛ 


سابعاء لا دور حقيقيا للجماهير. هم مجرد «قطيع» يجب أن يقاد أو أن ينصاع للقائد ويستجيب لرغبات 
اقات وها بحا الق الوم الأحمافيرهو اللا والشدراب كد الم را لل لمن ترد 


ثامناء مصر ليست كياناً مستقلاً بذاته» ولا وطناً خاصاً بنا نحن معنيون به بل هي جزء من «الجبهة 

الاساقنية: وبالال لا كان تمع الومادية القى اهل المفكروة العصريون لإرسناكها مذذوفاعة 

الماؤظاري رحق عله حسين: ولا اجار تلقومية بل لفطل الإنسلامي كله 

إن الناظر الى تلك «الأجندة» التي وشو سيد قطب في مستهل «ثورة 23 يوليو»؛ يجد أن النقاط الثمان 
هذه تشتكل: فى محظمها: فاس مشترك بين التمركات القومية العرمية والحركات الإسلامية وهلى وحة 

الفحميديين والناصوية: و والنحت و رجاف الأكوان السلفية على الرقممخ العانهات النظرية 

والشكرية الواسعة بيق ظلك المر كات وغل الرضومين اتقشاض جمال عي الداصو عتما الك اله 

الما العامة على سو قطي وسحنه كم إغداقه وعلنى شركة والأهوان المسلمين: عموها. 

ولذلك» فإن الحروب العقائدية والسياسية وحتى الأمنية بين تلك القوى المتعاكسة لا تحجب حقيقة 
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اعتمادها لما يمكن تسميته «الأجندة القطبية» من حيث حكم الحزب الواحد والاستتثار بالسلطة, 
وهيمنة الدولة على النشاط الفني والثقافيء وتقييد الحريات الاقتصادية والأسواق الحرةء والاستهتار 
الاو القواقيق ا الحالة الوحافية إلى ها ف ا مھا وای ا 

ومن هذا المنطلق يبرز الخيط المشترك الذي جعل من الحركات القومية العربية حركات إسلامية» إن لم 
يكن في أدبياتها ففي ممارساتهاء الانتهازية منها والعقائدية. 

لفط ركن ويخ ,الت روا كرا السساميةبوكتلك التعارظوبيى التاسرية والإكوان اميق 
وهو ارك رعو تفه تعييرا ع ۷ هوان فم لا يخي عل الرم من لته الق اسم التشخركة 
المتضمنة في النقاط الثمان. إنه «لحاف» واحد حاول كل فريق منهم أن يشدَّه الى جهته عن طريق 
الوصول الى السلطة بأي سبيل كان ثم الانفراد بتلك السلطة ومحاولة الاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة 
وعن أي طويق كان أيضا > من التحالف مع قوى خارجية الى تصفية الخصوم والمنافسين المحتملين. 
إن النظر الى الأمر من هذه الزاوية يُظهر التلازم بين الاستئثار بالسلطة وبين اعتماد العنف بجميع 
أشكاله الظاهرة والمستترة» وبالتالي يُلهر مدى تجذر رفض المشاركة مع الآخرينء أي آخرين. فهذا 
النمط لا يقبل معه سوى الأتباع من «نمطيين» يشكلون قاعدة واسعة تضم جميع الذين يقبلون بأي 
وضع قائ وفي أغلب الظن يقبلون أيضا بديله أو نقيضه متى جاء على قول المثل الشائع: «من أخذ 
أمي صار عمي». ومنهم الانتهازيون الذين يركبون الموجة لتحقيق مارب خاصة»ء أغلبها غايته الانتفاع 
ا أو اوي 


راك آنيها بالمزكيوة: التي ديرن الكاك العورفوب يوازع جن الخوقه وما ال فقن شاه جا 
غل الظبيعة العدفية أو حي الإرهابية لحك الاسشككان وعلى الطبيعة العتفية أو حت الإرهاة حضوم 
ا اكاك الأذين لبس له هدق مهوي از للسلول مهاه وعصويل الآخرين الى كاخ مو جه 


e060 
ما من ك ف أن الأخطمة الاسيسفارية:هومية كات أو إسلافية ترق مخاطر الراك الوظتية لها‎ 
من خلال القبول بها على مضض في أوقات الأزمات الكبرىء لكنها تفعل ذلك بصيغ شكلية لا تمس‎ 
جوهر وقواعد حكم الاستئثارء سواء باسم «الجبهة الوطنية التقدمية», أو تحت اسم «الميثاق الوطنى»‎ 
آز وكحالف قو الضعب العامل» رما الى ذلك من أغلكة يراه بها قعل الحذزه الكمال بتعا من الكمدد‎ 
إن عدم القبول بالشراكة هو من خصائص الإرهاب. وقد قال لي الزميل المصري محمود السعدني مرة‎ 
في لندن إن أسبابا كثيرة قيلت في إقدام الرئيس أنور السادات قبل نحو شهر من مصرعه على فرض‎ 
الإقامة الجبرية بحق بايا الاسكثدرية شتودة الكالث للأقباط الأركوتكسء لكن السيب الجوهري فى‎ 
تقديره هو أن البابا شنودة قال للسادات في خطاب علني: «نحن معكء إنما نحن نشاركك». فإذا صح‎ 
ذلكء فإن مطالبة شنودة بالمشاركة هي التي دفعت السادات الى التحفظ عليه. وربما كان السادات‎ 
ينوي سجنه كما سجن مئات من الشخصيات المصريةء وهوما عرف باسم «سجناء سبتمبر»(8)» لكنه‎ 
لم يفعل واكتفى بوضع شنودة في الإقامة الجبرية. خوفاً من ردة فعل قبطية تُحدث ضجة عالمية كتلك‎ 
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التي حدثت ضد السادات في الولايات المتحدة احتجاجا على الحوادث الدامية التي أطلقها الإسلاميون 


في مصرء بتسخووون الساياك كما شاع في يحينه وأبرزها مجزره ة «الزاوية الحمراء» في القاهرة التي 
سقط فيها اكقرمن كاين ققيلاً من الأقياظ(6): 


e06 

كان لثورة 23 تموز/يوليو 1952 المصرية «هيكلان» لا «هيكل» واحد: هيكل الأول هو سيد قطبء الذي 
خاب فأله في الثورة التي بشر بها فأبعدته وسجنته وأعدمته بعد اعتلاء جمال عبد الناصر مركز القيادة 
كلف او نحي 
تفكل ر (مكين حسيفيى) الذى ضيعم خاطقا يلساح الحا الناصرية» ومدافما عن كرخ اتا 
وتصرفاتها حتى النهاية من خلال منبرها الأول والأهم جريدة «الأهرام» التي ظل على رأس جهاز تحريرها 
الى أن أبعده الرئيس أنور السادات بعد فترة من وفاة جمال عبد الناصر. 
آما سيد قطب فقد كانت أفكاره الإسلامية: والمبادىء التى وضعهاء تدل على أنه أراد أن يكون فى موقع 
قبادي مقرّر فی مسيرة الغورة الى كان واعيعها الآول» بل إن ما كته فى السنة الآولى من العورة (1942 - 
1853) يش يا يدسكور إيخان للخورة المصرية. حى يعن و اله وزو الها كنا مسل تخ التعاط لكان 
قارف ارين الفط وهتاك ما رشنيو الى أو سوداقناب ق د كمركا مره كور 53 
يولي قبل أن يكنات أنه كان ببيشرب من اول وهمة» قايقعن أو أ بعد وكان ما كان. 
وويما کان سني قطي يعرف أن هناك مجموعة من الضباط الكل مجلس قيادة الكررة لمم لاق ما ربا 
تنظيمية, بجماعة «الإخوان المسلمين» من بينهم أنور السادات» وجمال عبد الناصرء وخالد محيي الدين, 
وكمال الدين حسينء وحسين الشافعي, وعبد اللطيف البغدادي» وربما آخرونء يمكنه من خلالهم تطبيق 
تصوراته التي بقي جزء كبيرء أو الجزء الأكبر منهاء سارياً بعد زواله مثل التفرد بالسلطة واستبعاد 
الشراكة مع قوى أخرىء وتسيير الجماهير في أي اتجاه مطلوب» والتحكم بالحياة الثقافية والفنية 
والافقضادية والسياسية مصعم اهدري حمسي هيات رالكوية 101 
ولم يكن سيد قطب يخفى حماسه للعمل مع «الضباط الأحرار» بل أكد ذلك في مقالات له شرت في 
الصعف قبل ساون درل هيد الاس وبعه ميجن ةا 11): وه انكل سيو قط عه عن يجان 
القؤرة فسا كاف بعينه ما يدرو فى ومطيكوع السيانتى». مض فر ةعمل معو فق 25 موز يولي 
83 الى شاط یرای ١1958‏ اي مدة سيعة اشهر قق كما حدد نقاط الخلاف التي أدت الى الافتراق 
بقوله إن ذلك حدث «عندما بدأ تفكيري وتفكيرهم يفترق حول هيئة التحرير ومنهج تفكيرهاء وحول 
مسائل أخرى جارية في ذلك الحين»(12). 
أما «هيكل الثانى» للثورة المصرية. محمد حسنين هيكل» كان ادرو يكداف شهلا ریخا لم يكن مثل 
e‏ گان عرآة لقا العورة الذي 

عتمده لينقل الى الرآي العام المحلي والعربي والى الدول. .. رسائل أو تصورات لغايات شتی» منها 
ا ا وعنها جس ا ا روشكل ایاعر يفضي ذا يجول 
في خاطر عبد الناصر من أفكار حول الأزمات والحلول» وحول الخيارات والمواقف. وهذا كله. على أهميته 
ف حيم ۷ ت را وين الصورة ادرا 
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فالقيادة التي لم تقبل الشراكة مع أهل الثورة أنفسهم, لا يمكن أن تقبل الشراكة مع غيرهم. والثورة التي 
لم تقبل الشراكة مع داعية مثل سيد قطب لا يمكن أن تقبلها مع مدّعين مهما بلغت قدراتهم ومهاراتهم 
نتاف سين التحاكع القرن ود ا شواكة راح مك هي الشراكة الجدلامية آر البعاقيك رق قامت ت 
ع رومت حاو فيال شي حرا ف اا ف الو ك أن الاه 
وسالة اغلات فق از قافو صوفية »بحسي تعر لكاتب التمدى عب الله القتصيمي: وا حنمن 
وزاء المنناء معاناب الجعافير يهطل آر بكترم سبجاعا يها ارك مانهن دراه خط بية برا تكرمن 
زوا الجطايم واتحيوو قالات الطويلة واا لا ارجم راكب الحنيدة المطبوغة باتوفاكق 
الانتقاكية, يوم كانت الناس لا خزال تقر الكلمة المطبوعة. 

وکن کان اا کے کل کرک ال اسداس ال ,اا الین ع 
حكييق ااا ا اغراد جات حتريا عن والهالة اة ال اا ها 
الناصري حسب الظروف» أو عن المسيرة التجريبية لنظام الحبيب بورقيبة بک النسترري في 
تونس. 

رفي اتقو اف اال م ا ره عرسيو فتلي نه 

ولكي يتحقق شيء من تلك الشراكة الحقيقية, لا بد من أن يكون الإطار المطلوب لهذه الغاية إطاراً نقديا 
ترط حرا اللفاكرن ويهرية الان وهو مال يك متوهرا مع الات لاق الجر القاصرية رلا 
التجربة البعثية, ولا في التجربة المشتركة بينهماء سواء في الوئام أو في الخصام. 
هيكل الثاتيء خلافاً لهيكل الأول: لا يصنع من ذاته شيئا. لأنه يصنع مشيئة من اعتمده للدعاية 
والتبرير والهجوم والدفاع حسب مقتضى الحال. وهو في كتاباته يعطي انطباعاً بأنه يقول شيئاً مما 
عرف وي فا وا لعناضية ار ورجا ان البوع الكل كبر فين مر وقد ذلك ك 
ل اعا لال القاس الاسرى ليوف موسق ايند ق يروت فى ا راخ ر السععات من الك 
الماضى تقال الى والكنرورة أن بكرن نه الناصوهه اطلعه لسيب مق اا سا لن كالما يدور 
ف لل هلك اللحظلة. و المعروف ا موك الاوك كان من عا الكيزيين عالقا ووت 
ات وهو الع رضت المر ا اة ر الى ال 

إن هذا المنحى الأسلوبي في إظهار شيء مناسب للحظته وإخفاء شيء لمناسبة أخرىء ريما في إطار 
الربح والخسارة يشكّل في المفاهيم الصحافية مهارة مهنية غير قليلة الشأن اھ واا ا 
القرّاء واستنفار ترقبهم. إلا أن هناك محظوراً معرفياً مقلقاً عندما يوحي أي كاتب بأنه يعرف أكثر مما هو 
يعرف حقيقة. لأن ذلك يخفي ضعفاً عضوياً في الأساس الثقافي لذلك الكاتب. خصوصاً في المسائل 
النظرية والقكرية الموتكؤة ممانيعهها على دقام فلسفية ليست فى مقنازل أي كان من الك اب 


© ©6© 
إن من أهم المسائل التى ما زالت ملتبسة الى الآنء حتى فى السياسة الواقعية, هى تلك التى يتداخل 
ها فقوو ,اتن وت بو راح لدي ال كات الاناسية فى الات لخر واد القافنة 
الاسالافية:والمقضوم يظلك ما اسو ووا وكا ا خن المسان وهف اداه 
ال الد مك ا وتكفي: الارن العريى التعاصو براق اله اوور ولارن لاان 
الل الكو المنتكرك لص كرب المطقة ر - 
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واا كاده هله الحركات الغلاةوماوالت الى جم سيد مف قيادة نا سه الها 
الجمافيي الى فدات ر ته حرا لعن المشفلة ا ف أن الصوورة الكو 
الك ليرت بها الحركاف المذكررة جعلعيا تفر الى شعي أن والجدافي» يمل نطرعيا الى اليو 
اا ف كل ها مخرف 8151 اا حو مما يا ا و و كلك لهات 
الاستكثار بالسلطة الى أطول أمد ممكن. 

لات دوفو ان اما ا ت ا الميكية أن ا ا الاي ا 
شيء ثم باتجاه نقيضه. لا فرق» يرمي في الدرجة الأولى الى تعزيز الاستئثار ومنع المشاركة مع أي قوى 
اعا ا هن ا واف الاين افع ريدن راا جا ا اكش ما 
يعض ا کے اسا كل من مخالقه لرا أو العوقافه رخ كل ماعا ولو ان من جه فاج 
ر أو «الجماهيري»» حسب تعبير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافيء لا يعني بالضرورةء في 
المقض ا او اف ار الجمامين ار مائ الكو الان ال E‏ 
مخ هذا نین ما جرع قن بداد ب در 12 در يولير 1939 الى :كام بها اتج الخراقي اة 
الكقام الملكي الماش رك الإقظاع الزراغي. | 

وفى التثيجة: لا يمكن فصل «الحالة الجماهيرية» عن المسألة الدينية, لآن تلك الحالة لا تتحقق إلا من 
خلال #الاحس: والنعوة العا المتظزجة هى اسيل طوق لمق عا متجذرة شن عقول يسطاء الان 
الاين يشكلون العالبية الاي من اليشتورش العلامين العرين والأببلاني» رهن الخالبية من الغا 
القن يمان كنيف انع الي م سيد علي الداغية الاس الأول فى لرن الاي 
«القطعان البشرية»» أي أنهم غرائزيون مثل قطعان الماشية(13). 

وهذا يمكن وصفه بأنه «تساقي الوهم» بين «القائد» أو «الحركة» وبين «الجماهير». 

الأول يسقي الجماهير من الأوهام ما يجعلها تتصور أو تعتقد بأنه موصلها الى الجنةء وتكون النتيجةٌ 
الال إا مزا يصعي التهوضن متك رق البقايل قطان الحكاقين :ااا لقأف ذوعا من 
الزهو أو الانتصار الخادع فينتقل معها الى قمة ليس من بعدها سوى السقوط المدوّي. 

فالحشد وانفضاض الحشد وجهان لعملة واحدة. خصوصاً إذا كان النفاق أو المصالح هما محركا 
الأحطفاد الجماميري: يحيف أن الثين كارا ومع يصدورق ,الك .وق ك امتا هذه الخالة مرارا 
وتكراراً في أكثر من بلد عربي قبل عبد الناصر و«البعث» وبعدهماء من الملك فيصل الهاشمي في دمشق 
الى حكم «الإخوان المسلمين» في هيد أكون بعد إسقاط نظام حسني مبارك بالحشد الجماهيري(14). 


e060 
في أواخر شهر آب/أغسطس من عام 1961ء وصلت الى بخداد للعمل في التدريس الثانوي لدى وزارة‎ 
المعارف العراقية أي قبل شهر تماماً من الانقلاب الانفصالي في سوريا الذي كتب نهاية دولة الوحدة‎ 
.1961 المصرية باسم «الجمهورية العربية المتحدة» يوم 8 أيلول/سبتمبر من عام‎  ةيروسلا‎ 
وعندما شاعت أخبار الانفصال اوري لاحظت توا من الازكيات الحا لدف الحراقيين لأن العراق لع‎ 
يكن ف شق كماما سن التجراح العميقة القن | حا ككل الحيوة دوا الوهدة نين سوييا فى الشمال‎ 
بشم ك اهاب عب اراي ارات كركوك والمرصل دا هد الكريم قا‎ 
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وكان اه انميق العراش من اها اتسور تعضو ن قظاعا مهما ملاعا الحراقة 
الاففتصادية والسئاسية كان يمول الى الثلاقي الارن آو يض الاتماد مع سوبا وهر اناه كان هار 
في أوساط البورجوازية السورية المتضررة من الوحدة مع مصر. 

ومما لا شك فيه أن نجاح عبد الكريم قاسم في إبعاد عبد السلام عارفء زميله في ثورة 14 تموز من 
القاة اذا يحفيظة ومحارف جال مه التاصن وتخصوصا بالفسية الى وضعةءن مورا ويمكة القول 
بان اقام عبد الناطب و على لقنل الكت عير اجوز عبد الحفيه المتراع ي دمشق: سرا فى لجان 
ضد الرئيس كميل شمعون بإذكاء نار الثورة المسلحة, أو في العراق بدعم تمرد الشواف أو ربما تحريكه 
مباشرة, كان بمثابة فعل استباقي لمنع التأثير الإقليمي للدول المجاورة في الوضع السوري بما ينعكس 
سلبا على مصر. 

يقول الدكتور سامي عصاصة في كتابه «أسرار الانفصال» إن السراج والأجهزة المصرية قاموا 
باتجحاات ا فى ن وجا لی يوق الى کاپ افا الى شاعم رک اض والى حوب فاا عدت 
العرب عن هدف الو حدة»(15). ّ 

آنا والفنية إلى العراق قرقرل غا 

«اعتبر سقوط عبد السلام عارف ونجاح عبد الكريم قاسم بمثابة ناقوس خطر يهدد كيان الجمهورية 
العربية المتحدة. فعراق مستقل ذو حكم تقدمي عربي سيكون قادرا على أن يستقطب بسهولة فئات 
ارا البجدف الور تختعار الوهدة ع العراق كارح فى ستوري اقول ال کر رارج م در 
بسنوات كثيرة. ولم ينحصر مؤيدو الوحدة مع العراق في فئات البرجوازية والإقطاعيةء وإنما أيد مثل 
هذه الي وخرب اة العرن الاشذراك عام 1950 نسيق ان الأسعاذ حال فاق يول الح 
لمثل هذه الوحدة مع العراق»(16). ۰ 

صحيح أن ميشال عفلق دعا في وقت مبكر الى وحدة سوريا مع العراق» لكنه كانت له شروط صعبة من 
غير الممكن تلبيتها في تلك الظروف التي لم يكن فيها العراق في وضع استقلالي تام. وما قاله عفلق عن 
الموضوع بعد نحو سبع سنوات من ذلكء هو بمثابة حديث عمومي عن موضوع الوحدة حيث قال: 
«الاتحاد بين قطرين أو ثلاثة هو مرحلة يجب أن تنصب عليها كل جهودنا حتى تثمر». 

وقد أكد في الوقت ذاته أن موافقة حزبه على اتحاد سوريا مع العراق كان ضمن شروط. على أن 
تجاهل أي نقد أو نقد ذاتي لمسار الأمور في الجمهورية العربية المتحدة في حينه خصوصاً لجهة إدانة 
تصرفات الأجهزة الأمنية في لبنان, والعراق, والأردن: يبقى في المضمون أقل ضرراً من مسالة الرفض 

شبه التام لأي مشاركة مع الآخرين» سواء في مصر أو في سورياء وسواء من قبل عبد الناصر أو من 

قبل زب البخت الذي طالب بالشتزاكةافن زمن الوبحدة معميد لتاسو ول يشازك نهدا يروضر 
الى الك يل هرل شارك الوؤراء الستووسية فى كو الوحدة الانيعقالة من ذلك الكو بج 
أنه إذا استقال جميع الوزراء السوريين من الحكومة قان الأمريظير يمظهر وسوريا كلها عبد مصر 
أوغيه التاصو او حكومة الرخدةه بيا اسسعقالة الووراء اليحقبين وحدف لا يعطن يكل هذا الاتطباع. 
تكن الوقراء اخ هو عاجرا أن اسجدالوا لكي لا ينتره الحيون بالتجبيرغن المراج السوري العام 
الرافض في ذلك الوقت لطريقة الحكم والتعامل المصري مع الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية 
اوهد دي فة رساب السك اول اسان بحد تيا عرد الناضير لوو ران ال ية 
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بأنهم أرادوا أن يفرضوا إرادتهم عليه وبأنهم أجروا اتصالات مع وزراء وضباط مصريين لتأليبهم ضد 
حكمه(17), مشيرا في جلسة موسّعة للحكومة الى توفيق عبد الفتاح وزير العمل المصري: إلا أن ميشال 
عفلق فى محادثات تجديد الوحدة. بعد الثورة البعثية الأولى فى العراق» ذكر أسماء أخرى فى معرض 
تأكيده الاتصال بعسكريين مصريين. ذكر أسماء وحيد بان ووفاء حجازيء وداوود ري الذي 
عرفت فيما بعد طبيعة علاقته مع عفلق منذ أن تعرّف عليه عام 1959 بعد بضعة أشهر على قيام الوحدة 
الصو الس 

إن رواية ميشال عفلق عن تلك الاتصالات تختلف شكلاً ومضموناً عما أراد أن يوحي به عبد الناصر, 
ون روات الو كر لك لمحل فن مرو ورين سواه من وجهة ان بالضدمنة. 

لكن الروايات المصرية التي حاولت أن تصور الأمر في إطار «مؤامرة» كان يحيكها المشير عبد الحكيم 
غار احج مور و القاصى ر زت ع اكيرم ار عرس ا حل خلاقة ما خرن 
ميشال عفلق» وكذلك على علاقة عويس مع وفاء حجازي الذي زعمت تلك الروايات بأنه هو من وشى 
بالأمر الى عبد الناصر عندما فاتحه عويس بالموضوع. غير أن هذا كله غير قابل للتصديق لأن القواعد 
التى قامت عليها «نظرية المؤامرة» لا تستقيم مع الواقع 

رقيل ااستعراهن ما قال ميشال قلق فى الموضوع اردان عرض التغازية المشباز اليا قبي 
تفحوض: 

أن ميشال عفلق» مؤسس «حزب البعث». لم يكؤراضيا عن سير الأمور في دولة الوحدةء وأن حكم 
عبد الحميد السراج» باسم جمال عبد الناصر في دمشقء يستهدف البعثيين ويقيم في سوريا حكماً 
ووليسيا من قاف أن يقدص الى كاركة وها حبسم 

وأن ميشال عفلق اتصل بداوود عويس الذي كان يدير شؤون مكتب المشير عامر وأبلغه اعتراضاته 
وهو اسه فاه ر فر ضحم تسيا لک لس ضيحيها بالمظاق. 

كما أن «نظرية المؤامرة» تفترض أن ميشال عفلق أبلغ عويس أنه بإمكان السوريين والبعثيين التعامل 
والتعاطي ل +وهذا غير ضمح على الإظلاق: 

بك اة قهن أيضاء أن المشيو عام كان ظكاها للقادة مهل هين الناضو أن داووة غوس 
على معرفة يقينية بتوجه رئيسه المشير في هذا الاتجاه الى درجة أنه فاتح به بعض زملائه الضباطء 
ارجا الذي ا ور عه افر وهذا وال ااي 

لكن الصحيح هو أنه نشأت صداقة بين ميشال عفلق وداوود عويس» الذي كان يتردد عليهء شأن 
كثيرين من غير البعثيين. وكان من الطبيعي جداً أن يدور الحديث في لقاءات من هذا النوع حول الشؤون 
السياضية والقكروةو النارريكية رما الى ذلك: 

وبالفعل شكا عفلق أمام عويس طريقة الحكم في الجمهورية العربية المتحدة, وانعدام الشراكة, وتفرّد 
الوكسى هون التاصريالقرازاهم وارب عو فيه من أن يتخذ الخلاف صفة انشقاق بين السوريين 
والمصريين» ليصل الى الاستنتاج بأنه من الأفضل أن تقوم معارضة موحّدة في دولة الوحدة تضم 
سوريين ومصريين من أجل تقويم الان لأ ذلك رع عقيل بإنقاة اليه السورية اليصوي: 
ويسهل اتساعها بانضمام أقطار أخرى اليها(18). 

وتبعا لذلك: فإنه من المستبعد أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عفلق والمشير عامر على أي نحو 
كان. فالاتهام البعثي لعبد الناصر بالتفرد والاستئثار هوء بالتاليء السبب الموجب لمطالبتهم بالشراكة, 
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بمعنى أن تكون لهم كلمة تقريرية في مجريات الأمور. 

ومن هذا القبيل اقترحوا على عبد الناصر تشكيل مجلس أعلى من ستة أعضاء لتقرير سياسات 
امورو الخ افةو ماس ون مور اوك اا اد اون اج كرو اا مه 
السوريون الثلاثة في المجلس ميشال عفلق وأكرم الحوراني وصلاح الدين البيطارء اتهمهم عبد الناصر 
اا ا ا يروو القن بك مرا ر و قن المصلهة الحزيية مان الما 
العامة(19). 

ويمكن الاستنتاج من ذلك أن المقصود الحقيقى بما سمى «الشراكة»» فى الظروف السائدة آنذاك, 
ركفا تكفق عة التظورات اللاحقة في غل تفرد رحرب البعض بالنخكم فى سوريا والعراق: وى 
الس الأأهوال «افتساء» العا بل مجرة اقام ككل مويه أ إحفاء اقرا اذك اه 
بخ المتعكره بل من السهديل 'قيام ترا كات فاا بون دوي مخعاقة وتفارعة في القرة واتحجم: 
فقا على اهداق أو تورات مه لكنو] ماع فى اقام الاكارية ورحيفياتيا الصراسية رف 
ممارساتها التطبيقيةء إلا في إطار وضع ديموقراطي تام لا يسود فيه فريق فائز ولاينتهي فيه فريق خاسرء 
دن كيدو هين الارن الاي ااا ل هذا ارق ال قراط هو الل ماسوو مرن 
اوو عل الكممارة ال و ا عا ا لمو مير ا الى او ف الا 
ا الى ع اك 

ا فوا كاكوا ية الشركة ف إطاق اقام الف اوري اسا هنو عجرن اضعا هل 
لغايات سياسية غير قابلة التق في ال الوجود كراجية شكلية آو کمجر «دیگرره كما كان عليه 
الوزراء السوريون من بعثيين وغير بعثيين في حكومة عبد الناصرء أو كما كان عليه حال الوزراء غير 
اوق کرات ب ود ان ار روا وه ال ران تل مع باركس ان قاف آل 
ا الان ربا ا 6 ههر أن تحمل رة ووو د وها ما فا عه 
الناصر بلسانه لجميع الوزراء في حكومتهء كما ورد سابقاء ومن لا يعجبه ذلك فليذهب الى بيتهء أو ربما 
الاس 

فا اطم ن عة قل اك قاو افو غ اة 

ومن هذا القبيل قال لي أحد الملا المصرهية: إت لا اشقق إل على اللكتررعبه العف الفيسوتي 
الذى قى حباتا يدرس الافقضان الحر ق الحاضاف تجا ههو اران ةا ` 


e060 
في محاضر محادثات الوحدة الثلاثية بين عبد الناصر وممثلي «حزب اليعث» في سوريا والعراق» ملامح‎ 
من نقد لتجربة الوحدة الثنائية السابقة بين مصر وسورياء ومن تلك الملامح بوجه خاص ما يتعلق‎ 
بمفاهيم «الشراكة و «التبعية».‎ 
وقد عبر عبد الناصر في تلك المحادثات عن استيائه من الشعار البعثي القائل «شركاء لا أجراء. کر‎ 
الك دن قاع يادي الانزهاك و اا كه اجر ودلّت لهجته في قولها بأنه اعتبرها نوعاً من‎ 
الإهانة كما قال في.حينه بعض المشاركين في ذلك المحادقات. إلا أن ميشال عفلق شرح له أن اکر‎ 
السورية من التجربة الوحدوية السابقة هي التي عبّر عنها صلاح البيطار مرارا قبل استقالته من حكومة‎ 


59 


عبد الناصر في زمن الوحدة, بعبارة «انعدام الشراكة» في الحكم. 

عا عب الخاصر قاقر إقاراً خجولاً يمااقاله عقاق من أن الحزب كه الى وجرن الخاءفي العولة. ويمطالية 
البعثيين بالمشاركة في الحكم» فقال: «أنا غير متفق أن الموضوع كان فيه تنبيه. يمكن كان الأخ صلاح تكلم 
معي مرَّة أو مرتين في حاجة واحدة اللي هي المشاركة»(20). 

وكان صلاح البيطار في تلك المحادثات قد عبر عن مفهومه للشراكة في تلك الظروف بقوله إن وجود الوزراء 
العشين فى حكر عبن الناضويات كلا و إن القضايا السورية قعالم بع عدي فال محاظيا هه 
الناصر: 

«نحن هنا لنساعدك في شؤون سورياء لکن شؤون سوريا لا تطرح علينا هنا فما معنى وجودنا؟». وحسب 
الييظان أن اسعقالة الوزراء التحتبية حضلت لأخيم أقيلوا بالكل يل س من الامعفالة؛ وهوما حاول عبد 
الناصر كقيه يقوله للبيطار: رهذا تففيرك» 

ليرد عليه بأن عدم المشاركة «جعلنا نعتبر أنفسنا مقالين». 

أما بعض الأوساط السورية, ومنها الأوساط العسكرية في الجيش» فترى أن مطالبة البعثيين بالمشاركة ما 
هي إلا ذريعة متأخرة للتنصل من المسؤولية الأصلية, بمعنى أنهم «أكلوا مما طبخوا». وفي هذا يقول أحمد 
هيد لكريم الور الل ا من کر درا ا 

«كاخ أشد القرئ حماسا (فى سورياً) تفكرة والوحدة قير الشتروظة مع مض ر هو وحهوب البح الغري 
الاشتراكي». واتعكس ذلك عل مرت أعضاء مجلس القيادة (العسكرية) من الضباط الحؤييية: وقد تجلّى 
ذلك برضو طا ناتف المدلس فك الامذكرة الى تقر إرسنانها إلى امكو الستووية ر الى الرس هيد 
الناضو اء رها ك القوات اإسله يشكل الوحدة المطلوية اة 

فكأن أحمد عبد الكريم يقولء وأنا أوافقه القول في هذه النقطة تحديداء إن من يقبل السيرفي مسار 
مصيري من هذا النوع بغير خارطة طريق واضحة:؛ ومن دون أي شروطء لا يستطيع أن يضمن الوصول الى 
الهدف, أو أن يتقدم بشروط متآخرة؛ وربما بعد فوات الأوان. والمعضلة الأخرى التي كان فيها عبد الناصر 
محقا في الشكل هي أنه تصرّف على أساس أن الوزراء الذين يسمُون أنفسهم «بعثيين» ليسوا في نظره 
بعثيين» لأن حزب البعث وافق على حل نفسه في سوريا ولم يعد له وجود قانوني. ومن هذه الناحية تعامل 
معهم عبد الناصر كما تعامل مع غيرهم من الوزراء في حكومته. سوريين ومصريينء أي أنهم يعملون معه 
بشروطه أعجبهم ذلك آم لم يعجبهم(22). 

هذا في الشكلء أما في المضمون فإن عبد الناصر والبعثيين تصرفوا ضمناً على غير «القاعدة القافرفية 
المتيثقة من واقم هل الأحزاب لتسونية وقول فحزت السك كل تيه عبد الناصر اعتبر «الوزراء 
السكدين كير م لقن ال ديم حي الحو ل ورا فوا أن ا ا 
ت كدريييق فى ال حكوية الوسداء يما ورل اراو كب قد الو 
الثورة البلشفية في زمانه! 

ولم يكن أحمد عبد الكريم مخطثاً بقوله إن كل ما كتب أو قيل حتى الآن في الموضوع. سواء في الصحف 
ووسائل الإعلامء أو في الكتب والندوات السياسيةء لم يقدّم تحليلات موضوعية ومبررات نزيهة مبرّاة من 
ان الذافية ولا كدو الحراب الوقن اساب كيام الوصضةر اسا مارا كيو كيين غرف 
بآنه عاج عن القيام بمثل هذه المهمة الشاقة, مع أنه عايش التجربة من داخلهاء: وبكل تقاضيلها. 

بمسوكن ان الشمو هيه الك ار اتان الفا القومية لحو اله في هوا الصا فى 
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أا امار من فاع 1960 بج ق أشير هو استقالة الو اء المشين من حكومة عبد الناضي هو العمليل 
الأقرب الى المعقولية ولو انه لا يفي بالغرض المنشودء فضلاً عن كونه حزبيا في النتيجة, ومنحازا 
بالكسرورة اا ` ۰ 

الال غلى اسقاج هذا آن خم فة الكرم تقس البياع البح المتكرر ركيقة فى خبانة اة 
ماو ونين ا قار اوک کب الرقا نمق دق اكاب و اانا ` 


© © © 

تبقى هناك مسالتان مهمتان تتعلقان بالمواقف الخارجية التي أرخت بظلالهاء وما زالت ترخي بها على 
الوا اتوي رهما الدواكت اا والشكااف المرضرعي ميق جرال وبعض الدول ال دويق 
و 

ليس دقيقاً القول يآن الولايات المتحدة كانت كقف ضد الوحدة العربية بشكل مطلق» وإن كانت تفضل 
نوعا من «الوحدة المحدودة», بمعنى أن لا تكون معادية لإسرائيلء وأن تكون قابلة للاحتواء فلا تخرج 
عن الحدود المقبولة الكفيلة بعدم إحداث اهتزازات كبرى وارتدادات بعيدة في منطقة حساسة مثل منطقة 
الشرق الأوسط. 

زه كان ق صلبها أطلق عليه الب وهنا اهارن قن اراس ايتاك قنضينا امضاعقات اة 
الوحدوية العارمة الس نطقت فى سروه ناتهاد هر0 وليس شاك ما يدل على أن واه خان اوك 
ماد الوك السورية ‏ اللمصررة غاا تة اوا 

رو ااي ادر الم و ا ا ات ى بوه الزات ال واا 
كانت تشجعه وتدفع باتجاهه» مثل وحدة ليبيا التي كانت مجزأة الى ثلاثة أقاليم (بنغازيء طرابلسء فزان), 
ولو أن دافعها الى ذلك هو المصالح النفطية. . ومن ذلك أيها دعمها لوحدة «الساحل المتصالح» ذ في الخليج 
باسم «دولة الإمارات العربية المتحدة»» ثم أخويدا دعمها لوحدة اليمن بين صنعاء وعدن» وعدم تجاوبها مع 
الحركات الانتصالة الغالية فى الجفري اليم 

ل تكن الولايات الستحدة مسعدة خلال الخرب الباردة مع الاتخان الفبوكياض أن عقيل المطللية يدعم 
العرب في الصراع مع الصهيونية ومع الاستعمار الأوروبي القديم؛ مع استمرار تعاونهم مع الكتلة الشيوعية. 
وكان جون فوستر داللسء وزير الخارجية الأميركي التاريخيء يعطي المسالة نوعاً من «البعد الأخلاقي» 
بآ کاو ی ی ا أن يتعاطى أصدقاء أميركا أو طالبي صداقتها مع الفريقين الدوليين 
بطق السار رها ما قال بورع الست ر الفصري في واشنعطن اناك متها تحدرة بالقول: 

«إذا جاء بلد وأبلغنا أنه في وضع مساومة جيدء فإذا لم نعطه ما يريد فإنه سيحصل عليه من خصومناء فإننا 
لايهمتا مكل هذه العلاقة. 

ذلك أن داللس وقتها (1957) لم يكن يقبل أصلاً بمبدا «الحياد الإيجابي» ويصدّف القائلين به بأنهم أعداء 
لأميركا. وهناك دارسون للمسألة يعتبرون أن هذا هو السبب الموجب الأساس لما سمى «مبدأ أيزنهاور». 
نكن هذا الاد يق ما فر ميد آو الخلا ودين ماهر يريو عرض في االسياسة ر اة 
الا ازارو د اللد ارك دولا ككيرة فى انانم آجذاك وف مما الفول العرمية 

ول كان مون كومبكو اتلس ني الت على ال الى قي وان عا المي ها خوك 
ا الو هيم اضرو فرص شال حا انيرك لاس ١‏ سم أن ار يتاك كنا رر ف اه 
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بس شع فى بلا فقال للسفير: 

«إذا كان عون ا امسو هان افا على الصداقة مم اکا :5 جت ان كرون مسك لبهم كينا م لخاد 
هذه الصداقة». 

وفيما كان داللس يقول ذلك بالنسبة الى العلاقة المصرية ‏ الأميركيةء كان يقول عكسه بالنسبة الى 
الستاهدة الأميركية بالسرية ب الماد للقورة الجزاقرية كه فرفهاء ويظات من عبن القاضر أك ازن 
خلال مطالية الجا الا ارافان ب ارقت العرمى حال القضية المزائرية ف الآ الح 
وفى ذلك قال داللس كلمته المأثورة: 1 1 

فل الحوقت ال ¥ ر اضرو لاسن در الخاص الد ا تافلم ا تعمل مااي 
وأكثر فاغاة من قاش العا بصوكعال»: 

وكات رو لخا اا لا فض حن مووا ا و 

«هناك زمان ومكان للو ضوح الأخلاقي» وهداك رمان ومكاة الفموضن اكان 659 

وها «الفوضى الخلاقة التي أطلقتها نظيرته كوندوليزا رايس بعد نصف قرن بهدف تشكيل 5 شرق أوسط 
جدید» إلا بنت ذلك «الغموض الخلاق مع موت توأمه «الوضوح الأخلاقي» منذ زمن طويل. 

ويبدو أن العلاقة التي تصورها جمال عبد الناصر مع أميركا كانت ملتبسة عليه فكرياً وعملياًء حسب 
تشخيص مدير استخباراته صلاح نصر الذي يقول في كتابه «عبد الناصر وتجربة الوحدة»: 

مخف ةة الأمركان هناك عنصر من بن التفاهم لقيو امح قات وااو الامو كرون اوا پوق 
بداية الثورة. أساسه تصميم مشترا ك على سد الطرق في وجه أي ثورة اجتماعية حقيقية. ولكن هذا التعاون 
المأمول لم يُكتب له التوفيقء لا لأن عبد الناصر لم يقتنع به» ولكن لأن عبد الناصر لم يجد أي عون للفكرة 
بين الرأي العام المصري»(26). 

بل إن صلاح نصر يؤكد بأن عبد الناصر أخفق في تصوره لأميركاء بمعنى أن صورة أميركا في ذهنه لم 
تكن صورة راق كيو کان هو ان ا نا الك مات الاك عست مر اة اة والصورة 
الاسر ( الى ار تك الأممرك ا رايع ورور قري ااا يمه الصري العا 
الأولى. 

كام هيد الاسر وضور حب قيض ي العا ف ا اا ا و كوي باذ تافام 
اوا دة فنع كاه السفافنة ا و تامعيرها هلها ال ال الةو عة لاض 
عاد فاكتشف بالتجرية أن الأمرليس كذلك عندما تضاربت سياسته مع مصالحها (27). 


62 


شواهد وأسانيد 


(1) الفريق طاهر يحيى التكريتي هو من الضباط الذين شاركوا في ثورة 14 تموز/يوليو 1958 لكنه 
أحيل على التقاعد بعد حركة الضابط عبد الوهاب الشؤاف في كركوك ضد حكم عبد الكريم قاسم بدعم 
من أجهزة عبد الناصر في زمن الوحدة المصرية ‏ السورية عام 1959. وكان الفريق يحيى صديقاً لعبد 
السلام عارف فساهم معه ومع البعثيين في الانقلاب على قاسم يوم 8 شباط/فبراير 1963ء ثم شارك 

مع عارف في الانقلاب ضد «حزب البعث» في 18 تشري ين الثاني/نوفمبر من تلك السنة» » فكافأه عارف 
بتعيينه رئيسا للحكومة مرتين بين 1963 و 1965ء ثم تولى رئاسة الحكومة مرة ثالثة في عهد الرئيس 
عبد الرحمن عارف الذي تولى الحكم بعد مقتل شقيقه في حادث سقوط طائرة هليكوبتر كان يستقلها. 
ومن أشهر قراراته التي اتخذها أثناء رئاسته للحكومة في عهد عارف الأول قرار تأميم البنوك والمصارف 
التجارية العراقية وغيرهامن المرافق الصناعية والاقتصادية الكبرى. وعندماعاد البعثيون الى 
الحكم في عام 1968 اعتقلوه وسجنوه لسنوات ثم أفرجوا عنه لاعتلال صحته ومنعوه من السفرء فلزم 
منزله بما يشبه الإقامة الجبرية حتى وفاته في عام 1986 عن 73 عاما. ويقول عارفوه إنه لم يترك وراءه 
عند وفاته سوى البيت الذي كان يسكنه وراتبه التقاعدي فقط. وبعد الاحتلال الأميركي للعراق قام 
مسلحون باغتيال نجله غسان أمام ذلك البيت» ويقال إن عملية الاغتيال تمت بأمرمن أحمد الجلبيء 
الذي عاد الى العراق على ظهر دبابات الاحتلال الأميركيء لأن والد المغدور غسان يحيى عندما كان 
رئيساً للحكومة قام بتأميم المصالح الكبرى التي كان يملكها عبد الهادي الجلبي والد أحمد الجلبيء من 
جملة قرارات التأميم التي أصدرها في ذلك الوقت. ومازال موضوع طاهر يحيى مثيراً للجدلء خصوصاً 
لجهة علاقته مع عبد الناصر قبل حرب 1967 وبعدهاء وهو موضوع جدير بالمزيد من التقصي. 


(2) راجع كتاب «سيد قطب وثورة يوليو» لكاتبه حلمي النمنمء الطبعة الثانيةء مكتبة مدبوليء القاهرة 
2013 


(3) المصدر ذاته الصفحة 100 


)4( وقعت الاضطرابات العمالية المشار اليهافي كفر الدوار يومي 12 و13 آب/أغسطس من عام 1952 
وذهب ضحيتها ثلاثة من العمال و28 جريحاًء مقابل مقتل اثنين من جنود الجيش ونفر واحد من 
الشرطة» وهو ما اعتبره سيد قطب تشويشا أمفتعلاً على ثورة 23 يوليو بهدف إسقاطها من قبل 
الرجعيين وما أسماه «الشيوعية المريضة»! 

(5) «سيد قطب وثورة 23 يوليو», حلمي النمنم, الطبعة الثانيةء الصفحة 101 


(6) «حركات لا تخيفنا»,. جريدة «الأخبار»» 15 آب/أغسطس 1952 
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(7) «سيد قطب وثورة 23 يوليو»» حلمي النمنمء مكتبة مدبولي» الطبعة الثانية 2013ء الصفحة 162 
حيث قال المؤلف: «عندما قامت ثورة 23 يوليوء بدأ سيد قطب يتردّد على مجلس قيادة الثورة وكانت 
علاقته قوية بهؤلاء الضباط». وأكد ذلك صديق لسيد قطب هو عباس خضر في كتابه «هؤلاء عرفتهم» 
بقوله: «رأيت سيد قطب في حالة نشاط غير عادي» تحمس للثورة كوسيلة للتغيير وأمل في الأحسن, 
وكان يتردد على مجلس الثورة وتردد اسمه في الصحف ضمن أنباء اجتماعات ولقاءات (الصفحة 58). 
وفي كتابه «سيد قطب من القرية الى المشنقة» قال عادل حمودة إن علاقات قطب مع مجلس الثورة كانت 
قوية الى درجة أن أوكل اليه الضباط مهمة تغيير مناهج التعليم» هو وسعيد العريان. لكن حلمي النمنم 
يقول في كتابه المشار اليه بالاستناد الى محضر مكالمة هاتفية مع سامي شرف» سكرتير جمال عبد 
الناصر الشخصي للمعلومات» إن شرف نفى تماما أنه كان لسيد قطب مكتب في مجلس القيادة. 


(8) «سجناء سبتمبر» هم الذين أمر الرئيس السادات بسجنهم في شهر أيلول/سبتمبر من عام 1981ء 
قبل نحوشهرمن اغتياله, لمعارضتهم معاهدة السلام التي عقدها مع إسرائيل وعرفت باتفاقيات كامب 
دايفيد» وذلك في اليوم ذاته الذي أمر بتحديد إقامة البابا شنودة في دير وادي النطرون. وكان الصحافي 
محمد حسنين هيكل من جملة الذين أمر السادات باعتقالهم وسجنهم» ثم أفرج عنهم الرئيس حسني 
مبارك بعد تسلمه مقاليد السلطة من السادات بصفته نائبه. 


(9) بعد حوادث «الزاوية الحمراء» انتشرت في الأوساط القبطية داخل مصر وخارجها اتهامات صريحة 
للنظام المصري باضطهاد الأقباطء لكن البابا شنودة ظل متمسكاً بالتواصل مع النظام ومع الهيئات 
الإسلامية الرسمية. ولذلك كلفه الرئيس السادات بالاتصال مع القيادات القبطية خارج مصر لوقف 
حملاتها التحريضية ضده.ء وقد قبل شنودة بهذه المهمة. ويبدو أن تلك المهمة تباطأت ولم تظهر 
مفاعيلها سريعاً مما أثار حنق السادات على شنودة فأمر بالتحفظ عليه في دير وادي النطرون. وقد 
بدأت أحداث «الزاوية الحمراء» في يوم 2 حزيران/يونيو من عام 1981 واستمرت ذيولها حتى اغتيال 
الرئيس السادات يوم 6 تشرين الأول/أكتوبرمن العام ذاته على منصة العرض العسكري في ذكرى حرب 
تشرين/أكتوبر لعام 1973ء لكنها ما لبثت أن تجددت فى السنوات اللاحقةء وهى مستمرة الى اليوم بفعل 
الاضطرابات السياسيةء وفي كثير من الأحيان بفعل متعمد من أجهزة السلطة الحاكمة بما يتناسب مع 
مصالحها في تحريف أوتحويل مجرى الصراعات القائمة مع خصومها. 


(10) كشف عضو مجلس قيادة الثورة السابق خالد محيي الدين في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه 
فضائية «الجزيرة» يوم 2 آذار/مارس من عام 2011 أنه انتسب هو وجمال عبد الناصر الى «التنظيم 
السري» الخاص ل«الإخوان المسلمين» في عام 1943ء وحلفا اليمين على القرآن والمسدس أمام رئيس 
التنظيم أو الجهاز الخاص واسمه عبد الرحمن السند وذلك في شقة إخواني يدعى صلاح خليفة تقع 
في الطابق الأول من مبنى في «شارع الصليبة» بالقاهرة. وهناك من يقول بأن انتساب عبد الناصر الى 
جماعة «الإخوان المسلمين» سابق لهذا التاريخ ويعود الى عام 1940ء والتاريخ الذي حدده خالد محيي 
الدين في المقابلة المذكورة هو تاريخ حلف اليمين للانتساب الى الجهاز الخاص المكلف مباشرة من 
المرشد العام بالقيام بعمليات عسكرية وإرهابية محددة. وقال خالد محيي الدين إن مشروع الإنقلاب 
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العسكري ضد الحكم الملكي هو في الأصل مشروع المرشد الأول للجماعة حسن البنا بالتفاهم مع 
الفريق عزيز المصري (والمعروف أن عزيز المصري كان على علاقة وذ ثيقة مع أنور السادات), وإن جمال 
عبد الناصر اجتمع بالمرشد الأول حسن البنا أكثر من مرة. 


(11) بعد نحو عشرين سنة على إعدام سيد قطب نشرت مجلة «المسلمون» في عددها الثاني مجموعة 
من المقالات كتبها قبل إعدامه بعنوان «لماذا أعدموني؟»» وهوما اعتبره حلمي النمنم في كتابه «سيد 
قطب وثورة 23 يوليو» (الصفحة 162)ء بمثابة «مذكراته الأخيرة قبل الإعدام مباشرة» جاء فيه: «أعمل 
أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميا تقريبا من رجال الثورة ومعهم ومع من يحيط بهم». ويستطرد النمنم 
قائلاً: «الى هذا الحد كان مقرباً منهم, »> وهو ما تشهد به وتؤكد ه مقالاته وآراؤه في تلك الفترةء والتي 
نشرهافي الصحف». 


(12) المرجع ذاته. وفي الوقت الذي كانت فيه مجلة «المسلمون» تنشر مذكرات سيد قطب هذه بين 
5و 1986ء نشرت مجلة «الهلال» في عددها الصادر لشهر أيلول/سبتمبر 1986 مقالاً للكاتب سليمان 
فيّاض حدد فيه السبب الأساس لابتعاده عن الضباط الأحرار وهو علاقتهم بالولايات المتحدةء وذلك 
استناداً الى ما قاله له سيد قطب شخصياً عندما زاره في منزله بمنطقة حلوان للتعرف عليه بعد افتراقه 
عن رجال الثورة. فقد سأله سيد قطب عن رأيه في الثورة فرد عليه السؤال ذاته ليجيبه سيد قطب, 
حسب فيض في «الهلال»: «لا أجد في تطور أمورها ما يريح, فهؤلاء الأمريكان يحاولون احتواءها بدلا 
من الإنكليز». ومن الدلائل على خيبة سيد قطب بالنسبة الى ثورة 23 يوليو أنه امتنع عن إصدار مقالاته 
الصحافية خلال مشواره القصير مع الضباط الأحرار في كتاب» خلافاً لما اعتاد عليه من إعادة نشر 
مقالاته المنشورة في الصحف في كتب. 


(13) تعبير «القطعان البشرية» على لسان سيد قطب ورد في حديث أجراه معه صديقه عباس خضر 
ونقله في كتابه بعنوان «هؤلاء عرفتهم» وفيه يورد ما قاله له سيد قطب في مناقشة بينهماء وحرفيته: 
«إن الدين ضروري لقيادة القطعان البشرية ولا يمكن أن يُسْلْس قيادها بغيره» . راجع أيضاًكتاب حلمي 
النمنم «سيد قطب وثورة 3 يوليو» الصفحة 64. 


(14) في المشابهة بين الحشد السوري لقدوم الملك فيصل الهاشمي الى دمشق والحشد السوري ذاته 
لقدوم جمال عبد الناصر اليهاء كتب الصحافي الفلسطيني الراحل ناصر الدين النشاشيبي في كتابه 
«اليمن ذلك المعلوم» (الصفحتان 249 و 250): (. ..) مشيت وراء خطى عبدالناصر لمدة عشرين سنة 
كاملة آملاً في أن يعيد لي نصف وطني الذي ضاع في عام 1948ء فاذا به يُضيّعُ النصف الذي كان عربيا في 
حرب عام 1967! 

وكدت عقي فصر الخواف في دعو اه 1950 وجو يخطي اهام ملجون سوري من اعرف الفضير ليله 
مولد الوحدة بين سوريا ومصرء وكنت أعرف ان العرب ‏ بعض العرب - يُحبون الوحدة ولكن على 
شروطيه: ويطالبون يها أو يحلمون بعجيتها. > ولكن سعياً وراء منافعهم! 

وكنت قرأتٌ في كتاب «أعمدة الحكمة السبعة»» للجاسوس البريطاني الأشهرء لورانسء أن أهل دمشق 
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استقبلوا الملك الهاشمي فيصل بن الحسينء الذي أصبح» فيما بعد ملكأ على العراق في عام 1918ء 

استقبال الخلفاء والفاتحين والأبطالء ولكنه عندما خسر معركة «ميسلون»» أمام القوات الفرنسيةء 

وأرغم على الرحيلء لم يجد في وداعه عند محطة سكة الحديد «درعا» بجوار دمشق سوى مطران الروم 

الأرثوذكس (يقصد النشاشيبي البطريرك غريغوريوس حدادء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم 

الأرثوذكسء الذي خلع عليه فيصل عباءته على باب القطار تقديراً وامتنانا)! 

وعندما سألني عبدالناصرء في ليلة الوحدة عن الانطباع الذي أراه في مشهد مليون سوري يجتمعون 

في ساحة واحدة ويهتفون باسم جمال عبدالناصرء والوحدةء والثورة» أجبته بصراحة: 

« ولكن لورانس لم يعط مثل هذه المظاهرات كبير أهمية واحترام» وخاصة هنا في دمشق»! 

ثم سردت له ماسبق وكتب لورانس عن الملك فيصل الهاشمي في كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» 

فقاطعني عبدالناصر بنبرة غضب: 

«يا أخي... ملعون أبو...لورانس» 

وبعد أقل من ثلاث سنوات» كان عبدالنصر يتذكر كلامي القديم عن المظاهرات الخيالية التي استقبلته 

ا ل اك ا ا »والى العداءء »الى 
لشتائ لشتائم» والى الاتهامات» والى الردح والتشليقء بعد وقوع الانفصال وضياع الوحدة (. ..(. 

E‏ الفلسطينية وكان متزوجا من عليًا الصلح كبرى كريمات الزعيم 

اللبناني الراحل رياض الصلح أبرزرجالات الاستقلال في لبنان. وقد عاش فترة من الزمن في مصركان 

خلالها مقرّبا من جمال عبد الناصر بحكم توليه منصب رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية» المصرية 

التي أسستها قيادة الثورة عام 1954 لتكون ناطقة باسمها بعد وصول عبد الناصر الى المركز الأول 

فيهاء وكانت في البداية بإشراف أنور السادات. 


(15) «أسرار الانفصال»» الدكتور سامى عصاصة» الطبعة الأولى» مؤسسة مطابع دار الشعبء القاهرة 
9 الصفحة 148. لكن الكاتب لم يذكر تدبير عبد الحميد السراج اغتيال رئيس الحكومة الأردنية 
هزاع المجالي بانفجار ضخم في مكتبه يوم 25 آب/أغسطس من عام 1960. 


(16) المصدر ذاته. ويستشهد عصاصة في هذا السياق بالجرو فسور فا کو ن وهومستشرق عمل 
في جامعة أوكسفورد البريطانيةء الذي كتب في الموضوع قائلاً: «وقد شجّع قرب سوريا من العراق 
أحاسيس انفصالية. وكان الوضع في العراق يزداد سوءاً بسرعة (في غير صالح عبد السلام عارف) مما 
جعل القاهرة تخشى العواقب المحتملة على سوريا». 


(17) قال عبد الناصر فى الكلمة المتشنجة التى ألقاها فى مجلس الوزراء بعد استقالة الوزراء 
البعثيين, وقبل استقالة الوزراء السوريين الآخرينء وكان الوزير السوري أحمد عبد الكريم حاضرا 
تلك الجلسة التي ساق فيها عبد الناصر اتهاماته للبعثيين بلهجة قاسية» كما سمعه أحمد عبد الكريم. 
وفي كتابه عن «الانفصال» يقول الدكتور سامي عصاصة (الصفحة 228): «وحدد الرئيس (عبد الناصر) 
سبب الاستقالة برغبة قادة حزب البعث في فرض رأيهم عليه» ثم أكد أنه لن يرضخ لمثل هذه الأساليبء 
ولن يقبل بمشاركة أحد في المسؤوليات والحقوق التي خوّلهاله الشعب عند الاستفتاء على الدستور 
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والرئاسة... وليكن معلوماً لدى الجميع بأنه لا يمكن تغيير أسلوبه في العمل ولا يسمح لأحد بالتجاوز 
على الحدود التي زسمت له» ومن لا يعجبه العمل على هذا الأساس فليستقل». 


(18) في المحاضر (الصفحة 60) كما عرضها سامي عصاصة في كتاب «الانفصال» أن داوود عويس 

هو الذي قال لميشال عفلق» بعدما عرض له المسار الخاطىء الذي تسير عليه الأمورفي الجمهورية 
المتحدة: «ليه البعثيين باقيين في الحكم؟ ما يستقيلوا؟». وقد أجابه عفلق: «فيه تفكير بالاستقالة 
لكن يعزعليٌ جداً أن تأخذ شكل سوريين ومصريينء وأتمنى لويكون فيه مصريين يتضامنون معهم. 
فعلاً أناتمنيت أن تتمثل المعارضة في شعب الجمهورية بشقيهء مش شعب الإقليم الشمالي بس». 


(19) ورد ذلك في كلمة عبد الناصر أمام مجلس الوزراء بعد استقالة الوزراء البعثيين من حكومة 


(20) محاضرمحادثات الوحدة الثلاثية في القاهرة 1963. حول هذه النقطة يعدّق الدكتور سامي 
عصاصة فى كتابه «أسرار الانفصال» (الصفحة 335) بقوله: «إذن الرئيس (عبد الناصر) يعترف فى 
نهاية كلامه بما نفاه في أول الكلام؛ من أن التنبيه الى أخطاء الحكم حصلء وأن المطالبة بالمشاركة في 
الحكم حصلت أيضأ». 


(21) «حصاد: سنين خصبة وثمارمرّة», أحمد عبد الكريم» الطبعة الأولىء بيسان للنشر والتوزيع» 
بيروتء 1994, الصفحة 387. 


(22) بعد أسبوع من استقالة الوزراء البعثيين في حكومة عبد الناصرء وقعت مشادة حادة بين أحمد 
عبد الكريم, الوزير المركزي للشؤون البلدية والقروية والإسكان» وبين الرئيس جمال عبد الناصر 
داخل جلسة رسمية لمجلس الوزراء امتدت حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي» بسبب سماح 
عبد الناصر للوزير التنفيذي بتجاوز الوزير المركزيء مما دفع عبد الناصر الى قطع الجلسة غاضباً 
وهو يقول» حسب رواية أحمد عبد الكريم نفسه: «أنالست في مدرسة .. وكل التقارير متشابهة (إشارة 
الى التقارير المتداولة في تلك الجلسة حول الخطة الخمسية). ثم قدم الوزير السوري استقالته»لكن 
عبد الناصر استدعاه يوم 4 كانون الثاني/يناير 1960 لاستيضاحه أسباب استقالته,. وعقد معه جلسة 
استمرت أربع ساعات» قدم فيها أحمد عبد الكريم مطالعة مطولة من خمس نقاط حول الخلل القائم في 
دولة الوحدة. ويبدو أن الوزير السوري نتيجة لتلك المقابلة مع الرئيس أرجأ استقالته أربعة أشهر. 
وفي كتابه «حصاد» نشر أحمد عبد الكريم نص استقالته من الحكومة المركزية بتاريخ الأول من أيار/ 
مايو عام 1960. أما النقاط الخمس التي أثارها أحمد عبد الكريم في لقائه مع عبد الناصر فهي باختصار: 
1 شعور الوزراء السوريين بأنهم مبعدونء وتحولوا الى رهائن في القاهرة. 

2 تأييد الأسباب التي أبداها الوزراء البعثيون في استقالاتهم» مع الاعتراض على شكل الاستقالة الذي 
يتسم والحزيية. 

3- استغراب الأسلوب المتبع في التفريق بين السوريين على جميع المستويات. 
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4 استغراب أسلوب الحكم البوليسي السائد في سوريا. 

5 بعاد وتسريح الضباط السوريين من الجيش بهدف السيطرة المصرية على القوات المسلحة. 
(يمكن الإطلاع على تلك النقاط موسّعة في كتاب سامي عصاصة «أسرار الانفصال» الصفحتان 232 
3. 


(23) الوثيقة رقم 9, «تحليل نظام الحكم في الجمهورية العربية المتحدة أثناء الوحدة: أسباب 
الخلاف العقائدي بين حزب البعث وهذا النظام». ويمكن تلخيص التحليل المذكور بالفقرة الثانية 
من مقدمته حيث تقول: «لقد عمد الحكم القائم الى تمديد منطق ونظام الحكم اللذين كانا يسيّران 
القطر المصري قبل الوحدة على الإقليم السوري بكثير من القسر والجهلء وبإصرار متزايد جمد 
وهدّد بالتقلص والضياع منجزات شعبية وأساليب في التنظيم والحكم والنضال حققها نضال القطر 
السوري قبل الوحدة ورفع بها مستوى النضال العربي كله». 


(24) أطلق الرئيس الأميركي نداءه المسمّى «مبدأ أيزنهاور» في خطاب الى الكونغرس يوم الخامس 
من كانون الثاني/يناير من عام 1957 في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي» خشية أن تقع دول 
عربية رئيسية في الفلك السوفياتي. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الموافقة الأميركية الضمنية على 
الوحدة السورية ‏ المصرية على أنها كانت في إطار «احتواء» سوريا ثم محاولة احتواء عبد الناصر 
ودولة الوحدة. 


(25) كتاب «احتواء القومية العربية: مبدأ أيزنهاور والشرق الأوسط» لمؤلفه سالم يعقوب 
بالإنكليزيةء والصادر في شهر آذار/ مارس 2004 عن مطبعة جامعة نورث كارولينا. وقد صنفته مجلة 
«شؤون خارجية» التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بأنه أفضل كتاب صدر عن 
الشرق الأوسط لعام 2004. والمؤلف يعقوب متخصص بالتاريخ الأميركي» فحاز على الدكتوراه من 
جامعة «يايل», وقام بالتدريس في جامعة كاليفورنيا ‏ سانتا بربارا. ويتركز اهتمامه على التعاطي 
الأميركي في الشرق الأوسطء وعلى دمج دراسة العلاقات الخارجية مع ما يسميه هو «الديناميكيات 
المجتمعية الأوسع». 


(26) «عبد الناصر وتجربة الوحدة»» صلاح نصرء القاهرةء منشورات الوطن العربيء كانون الثاني/ 
يناير 1976. الفصل الأول بعنوان «عبد الناصر والولايات المتحدة», الصفحة 14 


(27) المصدر ذاته. 
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IV 


ووقفت في باريس أنتظر القطار 
عمري انتظار... 
كمال قاض 


يتفق دعاة الوحدة العربية, على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية وعقائدهم السياسية؛ على القول بأن 
0 السرا لصوي كا تكرمن الاك المفصلية في التاريخ العربي المعاصرء وبأنها أحدثت تحوُاً 
في الواقع الجيو ‏ استراتيجي للمنطقةء وبأن هذا التحول شكلء نظرياً على الأقل؛ أول تحدٌّ تاريخي 
للمخطا الاستعماري القديم الذي عبّر عنه وزير الخارجية البريطاني اللورد بالمرستون في أربعينات القرن 
لقاع شو وای بالقالي الى قياة دولة ب ردي فى #لسطين الما وهو باخ ينظرية وق الإسقين 
بين سوريا ومصرء لكي لا تتكرر تجربة محمد علي وابنه ابراهيم باشا. وفي رأي آخرين منهم أن الوحدة 
السووية -الفضرية عام 1668 كاذه مرتدلة رقانى كمد فور او اع وخا ااا 
بعد نحو ثلاث سنوات كان كارثة قومية بمفاعيل سياسية متسارعة. ومتفرعة. وبعيدة المدى» وفصولها ما 
زالت متعاقبة ومتتالية على المسرح العربي كله وفي سوريا ومصر بنوع خاص. 
ومع ذلك فقد أخبرنا المنظر الناصري الأول محمد حسنين هيكل في مقال له بجريدة «الأهرام» بأن «الانفصال 
لس هيا كلم بل لعل امعيارات الخير فيه أكثر من اعتبارات الشرء(1). 
كيف أن الاتفتصال لم يكن شرا والعرب اليوم ومنذ نصف قرن تتردٌّى أحوالهم الى هاوية ليس لها قعر أو 
قرار من جرّاء تداعيات تلك المرحلة التي شهدت حروياً شتى بين «الناصرية» و«البعث» وفي داخل كل منهماء 
وبينهما ودول أخرى عربية وغير عربية» وما نتج عن ذلك من صراعات أهلية متمادية ومدمّرة للبلدان والدول 
والمجتمعات؟ 
مدل أن مكيب هيك عن هذا السؤال فقد طرح سؤالا وو انلس لني هواك: 
الك لما ةا اقول إن الانفصال لم يكن شرا كله إن سيشبت نفعه للحركةاغورية اعربية شي طورها الاجتمامي» 
استخدم الكاتب في «سؤاله الجوابي» صيغة المستقبل بقوله «سيثبت»» وبعد أكثر من نصف قرن لم يثبت 
سوى العكس» ل اد جما کان رتا من اكد قعل هاا يدل ذلك؟ 
يدل على «التبريرية» كإطار فكري ظاهره إيجابي وتفاؤلي ومضمونه «تخديري» بانتظار مستقبل واعد لن 
يأتي, أو لا يفي بوعده متى أتى. وعلى تحريفية فظة لوضع مسؤولية ما حدث» وما قد يحدثء في غير محلها. 
وا اا انکر .فيه قير كدير من ااا العيناقة بالميدقية البريقة هوالعب إضاقة الى آن ,السار 
المخرجي» للحوادث على أنها «تخريجات» وافدة لا مرد لهاء وليس لأصحاب الشأن فيها يد. بل «يد الأجنبي» 
اا و فى الى تقزر هما سحاد سيك ا عاف بين القدرة والشدن مورا ق وات 
على الاتقصنال: حل 
فها هو هيكل في المقال ذاته يعطي الوحدة السورية ‏ المصرية التي زعزعت, بمجرد قيامهاء الأمر الواقع 
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الإقليمي برمّته, التفسير المخرجي الذي ليست فيه يد لمن حققها بمن فيهم عبد الناصر والبعث والشعبين 
السوري والمصريء فيقول في الأمر: 
«في ظني أن الوحدة التي قامت في فبراير 1958 بين مصر وسوريا لم تكن نتيجة تيار وحدوي شق طريقه 
وأعلن إرادته. وإنما كانت الوحدة مخرجاً سياسياً أمام الضغط الاستعماري المتزايد على القوى الوطنية 
في العالم العربيء aa a Oo‏ 
لن نأخذ هذا النص في إزاء نصوص أخرى سابقة ومتعارضة معه تماما بل سنأخذه بمضمونه بحد ذاته. 
الها القن بخاص الا زىء هذا القصى فخا عن انبا هون لفرت الوت العربية وش ما 
«حزب البعت» من أي فضل في قيام الوحدةء تفيد بأن مصرلم تنتصر في معركة السويس بل «هي فلتت 
بكرم سوا وان الل فى شام الي الور المصرية توو الى اهار ورا دل 
القوى الوطنية الخربية! 
ولا يختلف هذا التفسير بشيء عن التبسيطية التي كان الفلاحون والقرويون في بلادنا يفسّرون بها كل 
ا يخر ق العائم على آنه ومن نشافس الأتكليق» او ينه ضعو الولايات الح على الع العالمي: 
تقيجة! الحرب العالمية الثانية» بأنه «من النزوات المزاجية للكاوبوي الأميركي». وبالتاليء کاک جرب 
السووين اخر اس لن را مكارع ف الت ا رهه اليه اوري المضرية عام 
98. 
وأياً كان الأمرء فإن هناك كثيراً من الصحة في قول القائلين بأن الوحدة كانت مرتجلةء وأن عبد الناصر كما 
أبلغنا ميكل أكثر من مرة, كان في لقاءاته مع القادة السوريين يدعو الى التريث والتأني, فلم العجلة؟ 
ومن سياق الحوادث يطل خلاصة مفادها أن «التريِّث» الناصري نمطء وأن «التعجّل» البعثي نهج, وكلاهما 
الى إكشاق دهم لآق الداقم إلى الد ته والى جال :مرا برام هو الكوقموقددييا الحوت على 
السناظة. 
بعض السوريين الذين كتبوا عن الوحدة والانفصال تاليا وضعوا مطالبة عبد الناصر للقادة السوريين 

ل في إطار «الابتزاز»» بمعنى أنه «تغنّج» عليهم ليأخذ منهم صكاً بإطلاق اليد ويفرض عليهم حل 
أحزابهم الوطنية وفي طليعتها الحزب الوحدوي الأول» «حزب البعث العربي الاشتراكي». ووضعوا 
اسعحجال المقين الركة مع مض فى إطان «الاتفيان لاق الإتتكانات البلدية والفيابية الى اشر 
استتحفاقها في ذلك الوقت عاذت تتثر يسقوظا ذريع للبعثبين فاندفعوا مزايدين في مسألة ا 
قبل تلك الاستحقاقات الداخلية. إنها في هذا الإطار «ابتزانٌ من هناء و «انتهاز» من هناك. 
إلا أنه بعيداً عن منحي هيكل في «التفسيرالمخرجي» قد يكون مفيداً وحقيقيا أف اض نمسي ان بالل 
بأن القصد كان بريكاً في الفريقين. بمعنى أن التريِّث الناصري كان مردّه الى الخوف من الفشل والارتداد 
كما حصل بالفعلء وأن الاستعجال البعثي دافعه الخوف من ضياع الفرصة الى الأبدء كما أثبتت الطروحات 
الآتية: من محاولات تجديد الوحدة وضم العراق اليها إبان الحكم البعثي مع عبد السلام TT‏ 
ثم الطروحات الوحدوية الوهمية للعقيد معمر القذافيء الى استحالة قيام أي فضاء وحدوي بين دولتين 
متجاورتين مثل سوريا والعراق في ظل نظامين لهما مشارب واحدة ودعوات متماثلة في ظل حزب حاكم 
يفل الاسم ذاته في البلدين. 
ومن الطبيعي في حالة تشرذمية كالحالة العربيةء بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية كإطار توحيدي بصورة 

من الصورء أن يقوم قانون السياق العام للوضع العربي على معادلة أنه: إذا لم تتم وحدة ما بين البلدان 
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العربية» فإن الأمور سوف تسير حتمآ باتجاه المزيد من التفتت والانقسام والحروب الداخلية. 

ومن ال كه العوب قبل الا وون حك قات ما اللدول اعرد او وحن جاه 
للدول العربية» قبل سنوات عديدة من الوعي الأوروبي لضرورة قيام أطرتوحيدية للدول الأوروبية المتخاصمة 
ول و و شوق وک کک عا الى کال ا لول 
العويية الجزم في إزانبوالاتسان اأررويي الحبرة والقيدق. 


e06 
إت جوب الات واليعت ما زالك جاه وروما نقيت كارية إلى كيل رقي التسخيض اال‎ 
والعمق ايها اعاب مص حن هكل كين الوه عندما قال إن الاتفضال السورى عن الجعيون:‎ 
العربية المتحدة» وحرب اليمنء والهزيمة العربية (التي ب يسميها «نكسة») في حرب حزيرا ن/يونيو1967, هي‎ 
معارك في حرب واحدة متصّلة(3).‎ 
ويمكن أن نضيف الى هذا القول الآنء إن ما شهدته سوريا من حرب مدمّرة ومتماديةء والاضطرابات الأهلية‎ 
في كل من مصر واليمنء هي أيضا معارك ناشئة من تلك الحرب الواحدة المتصّلة. بل يمكن القول بأن تدمير‎ 
لبناقه وكدمير العراق» وتتصفية الغورة الفلسطيفية. وحضوء الحركات الإسلامية الفكفيرية والإرهابية. وعودة‎ 
الروع الى خر والاخواق السايين» على اماد العالمين الغرن و لاان هى يكنا هن ارت اداه جاك‎ 
0 اهوت الواهدة النخصلة‎ 
ا إلى حصني ها قات ت كل لماوع كع عابو أن ارق ن ا‎ 
تصفيته: المسؤولية عن العوامل التنفيذية أو التطبيقية التى أخطات هدفها فى الحالات الثلاث (الانفصال‎ 
موري رجرب البيق رفي 96 سحن ان الور داي كلك الات كال مور عن الأتهبارات‎ 
ااباق عضون ستراك خم ل كو عا وك تدغ تقر راقرا اكلم يكة صاهب القراز‎ 
فى كوضها. فقن ما القراره رت جال عرو ار رحد المع اة كها اماو هر ا اق خا‎ 
اساك يي القاس من هزيزاة بوكر 21567 وهى الخطاب المضيون الذئ قال ف أ اتعظى الخدو هن‎ 
الشرق فجاء من الغرب!‎ 
غكدما انطاقت التظاهرات الشعبية الكاشدة فى القامرة ويقية المدن المضرية قطاليه بالعودة عن استقالية‎ 
والاستقعراوغلل راس العولة والقيادة: عاد عند الناصر عن النتفالته ورل عند الرقية السعية عا أل‎ 
تجديد شباب الثورة والعمل على ما أسماه «إزالة آثار العدوان» كهدف للمرحلة التي لم يسعفه العمرفي بلوغ‎ 
مبتغاها. لكن هذا الشعار» وإن كان واقعياً وممكن المنال في المدى المنظور بكلفة عالية وربما مفتوحة فإنه‎ 
يبدو متضائلاً بالنظر اليه من زاوية الكلفة الحقيقية التي دفعتها وتدفعها مصر لقاء «معاهدة كامب دايفيد»‎ 
التي أفقدتها سيادتهاء وتركت آثار العدوان قائمة ومتمادية بالنسبة الى سوريا التي جرت الحرب بسبب‎ 
وا ااا رامن أجنايا:زواتفسية إلى اقفن الفين ت ا امل «التحصول غلى اقل‎ 
من الحد الأدنى من حقوقهم الوطنية المشروعة. وما زالت إسرائيل توغل في تفكيك العالم العربي وزعزعة‎ 
استقراره بكل الوسائل المباشرة وغيرالمياشرة. وعن طريق أطراف خارجية عديدة يما فيها أطراف عربية‎ 
متقاظع مديالهها معا‎ 
مح ا ا الشعلية يمك الشول دان الوكين انور الساد ات الى ا الف ميو القاضبوو] ردغ الأماكة فين‎ 
رحيله قد «أزال» آخار العنوان على مص بقضل الإنجازات العسكرية الباهرة التي حققها الجيش المصري‎ 
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بعد فلات خراك من وكاة اسلف قى وخرب العيو فى تشين الأول ا كتير 1978 ومو هه العاهية رقي 
الإتصاف بالقوق إت كافت لعب الداصرية ف الإتمار العسكر البافن من لال هيوذ الإعالة بقاء ارات 
المسلعةاقي الستوات لفاك الأخيرة مويحياةة: واا الدننا يدا كله عمس سين مكل تي ی انت 
جمال عبد الناصرء فإن شراكة عبد الناصر مع السادات لات تفتصر على الان الفسكرق يل معو ذلك الى 
النتائج السياسية التي تر تبت على مصربعد ذلك. 

فقد قال هيكل إن الركئيس السادات أبلغه حرفياً في تلك المناسبة قوله: «أملي في الدنيا شيء واحد هو أن 
أصل بالأمانة الى حيث كان يريد (أي عبد الناصر) للأمانة أن تصل»(4). 

على قول الشاعر: 

أودعتنا أشياءء واستودعتنا / أشياء» ليس يُضيعُهُن مُضيعٌ 


©©6© 
ار ا غ الذي كان با فتهت الإذارة المسرية وها عاو بصواحة أنه اليس انيه ع 
لتحرير فلسطين,ء وأنه لا أحد عنده مثل هذه الخطة(5). 
وفي تلك الكلمة شنَّ عبد الناصر هجوما كاسحا على نائبه السوري السابق أكرم الحوراني اتهمه فيه بأنه 
انتهازي ووصولي ومزايد في موضوع تحرير فلسطينء لأن الحورانى ي كان يتهمهء كما جاء في كلمته تلك, 
«بالتحكم والتسلط». 
ولا حاجة 0 السوريين عموما. والبعثيين خصوصا. من باق عبد E‏ الحميد 
e aT E‏ 
والملفت أن محمد حسنين هيكل قال بمثل قول عبد الناصر هذا قبل أقل من شهرين على وفاة الزعيم 
المصرى بتخضوصي القاوجة ان ةى الرفت الاي كانت فيه علك الا ر فايس امير اتال 
لفلسطين من النهر الى البحرء وتنادي فوق ذلك بالدولة الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني. وهذا 
عت ك لقصريع هية الاو اعام اعضاء:المحلس اشر لقطام غ ن الطقاونة ااا هة 
اة جا سر هرات كات شي الاخ خف ااا دن گل ت جه 
طاقتها. 
- أن تتصور المقاومة لنفسها ذلك الهدفء فإنها تظلم نفسها ظلما فادحا(7). 
وهذا الكلاء باللعة الناصرية ف ذلك الرقك يعض أن قنطع العقاومة الفلسطبتية رة كصريوبلانها وآرضها 
من الاحتلال هو ضرب من ضروب الوهم وخداع النفسء أو على قول هيكل: 
«نظلمها إذا صدّقت ذلكء وتظلم نفسها إذا تومّمت ذلك». 
بالنسبة الى مصر وبقية الدول العربية فإن هذه المهمة ليست في قاموسها أو في أولوياتها لأنها ليس لديها 
مثل هذه الخطة كما أعلن الزعيم العربي الأول بصراحة أمام هيئة فلسطينية مكتملة الشرعية. وکا ناك 
فإن الأنظمة العربية كبيرها وصغيرهاء قويّها وضعيفهاء > مجتمعة ومتفرقة., رادقا للمقاومة الفلسطينية, > أو 
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بالأحرى لشعاراتها المرحلية المشار اليهاء لا تصدق من يطالبها بتحرير فلسطين, ولا تتوهم للحظة أن ذلك 
في مقدورها. 7 7 

فإدا كان الخصرور هخا على الدول الحرية وممظهيلاً على اللفالسليفيين تشعو كا اى بحرت ما 
جری؟ 

بها محمد حسنين هيكلء ناهيك بتشخيصات قوى عربية أخرى بعيدة وقريبة من خط المواجهةء ولو أن 
بعضها وريه اعلا كان فى إغار اتمؤايةة الكت ار الفساعة» 

ورن اھان به يعقوت ينعي وإن كادوا بوييون أن بف ای ای لان حجم التزوير السابق 
للهزيمة كان كبيرا الى درجة جعلت من غير الممكن إخفاوٌه أو تبريره أو حتى الاعتبار به. 

وبعيداً عن بعض التفاصيل الشكلية. فإن المشهد العربي العام بعد الهزيمة لم يختلف كثيراً عنه قبلهاء 
بل ظهرت فيه عيوب ملفتة بدت وكأنها مفارقات» وجرى رها والتأشير عليها بأنها كذلك. كما سنرى 
فى المفصل الأول بعد الانفصال السوري عن الجمهورية العربية المتحدة, والمقصود يه حرب اليمن 
واستستواف الخيق المضرق فى مسنالعها الؤعرة ومن الدلاحظاك الل عند هذا المفضل ماحل 


ااا المضووة تعرشو ارهق الأقل الزقوين هنال هبه الناضى أن الوك العربية السو اهي 
الداع لماعي هة اقا الامقاصال قن را كن الففاوى البعفية القن انب إلى [تتصتال ,المت 
عن هيه القاضي لايل الافصال سن ا عن من با عمف في ا بالل كما ماف ووا ضرا الاين 
ضد دولة الوحدة وضد مصر. وبالقدر ذاته., وربما بدرجة أكبر, ساهم الموقف الناصري الحاد ضد «حزب 
البعف» معماز ةا بلك الاتفصاليين الظاهريية, ومتغاضيا عن المديريخ الحمفرقيين لالاتفضنال: 


- إن الدليل الأوضح على أن المهاترات الانفصالية التي بلغت ذروتها في مؤتمر شتورا للجامعة العربية(8)ء 
كانت تخفي المدبرين الحقيقيين للانفصال» هو قرار جمال عبد الناصر بالتدخل العسكري في اليمن الى 
جانب الإنقلاب الجمهوري ضد حكم الإمامة المتوكلية كوكلا ا البدر بن أحمد حميد الدين. ويبقى 
السؤال خطريها: 

هل دخل جيش عبد الناصر الى اليمن لمؤازرة الثورة اليمنيةء أم دخل لمضايقة المملكة السعودية والضغط 
عليهاء بما يشبه حملة ابراهيم باشا ضد «الوهابيين» في الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر؟ 

إن قتصرى. هذا السؤال مؤداها أن سيد الفاصير ق ر ايكون العسكري الى اليمن للانتقام من الدعم السعودي 
لمؤامرة الانفصال في سوريا اة الح السغودي راسا لرأس. والقطبة المخفيّة في الأمر أن قرار 
التدخل المصري فى اليمن كانت له تغطية أميركية من قبل الرئيس جون كنيدي الذي كان فى ذلك الوقت 
ال و ا روف إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية. وهذا أمرفي غاية الأهمية لأنه يؤشر 
على تقاطع في المصالح آنذاك بين المملكة السعودية وإسرائيلء وبريطانيا المتواجدة في جنوب اليمن منذ 
أكقوفن قرم وکات دراه وة استقلالية مسلحة ومدعومة من مصر الناصرية. 

إن الإضاءة على هذا الموضوع تتطلب النظر في ظروف تلك المرحلة, لأن الحسم الحقيقي للتدخل المصري 
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هما انض الى الأجدلال الإ سال لهه جزيرة يناك وهه الجولان السبورية والكنقة الغريية الالسنايية 
الى كانت تحت الحقم الهاشصي الأردثي. 

إن مناقشة السبب الموجب للتدخل المصري في اليمن يبيّن أن تدخّل عبد الناصر الى جانب الثورة اليمنية 
(الانقلاب العسكري بقيادة الضابط عبد الله السلال) كان مستغرباً بالنظر الى العلاقة الوثيقة التي كانت 
كريط حك اا الكوكلية وهاه الإنام اح حم التي ومن يقدة اه ااام سيت الان ال 
بن اتسين خم الق مع مر االفاضيرية, اا كانت ده اة اف دى و ال مرا 
ابريل من عام 1966 قبل سه نورين والعموان الفلا الاي هه على صر قرات بويطافية وقرئسية 
والمزاقياية؟ وعدا قات الوحدة مين مص وسوريا في عام 1958 طلبت المملكة المتوكلية اوها الاما 
الى دة الوح ف ا على كلك تفل ماس «الدول اليا المعهنةه ركان هذا التشكيل اقرب الى 
الاتحاد الكونفيدرالى منه الى الوحدة أو الاتحاد الفديرالى(). 

ولقلك كان كَكم ا ق الحم کح بالمرارة والعين مق الا الجر ا رها ك جوف 
دالفنات القن الاي وون د افو اف ا غا ر و ف ااا عا 1904 . 
ريمن القن وان قران المسلكة المركاة اليم الى الأتحا مع مر يشتكل من ااال لاقل فى عقا 
فق راق عه الاسر مق إرسال خراك الى اليمن لدعم الجمهوريين الذين انقلبوا على حليفه «التاريخي» 
وق دوع هن غ بل ااه تنك خصوضا أن له الحمووري ات يكين تفط من 
القرات العضرية لم يصدل في كلاقاته مع مصنر الى الدرجة الويحنوية التي لحرا نع حك امات يل ان 
«المماحكات الجمهورية اليمنية» مع عبد الناصر فاقت في مضمونها وفي نطاقها ما واجهه من مماحكات 
هم راه السرريمن السايقيي ال ا ا عالق رکا وا جرع و القاية اليشية 
ل العاضى هبيه ارجم زان رمخت متهمون لري ا موحد قطان الذي ن يكلو فى الا 
روح الثورة الجمهوريةء من حيث رفض حكم الإمامة, في مقابل الإنقلابيين العسكريين, بالقادة البعثيين 
السوريين الكلاقة ميشال عفان وصلاح الدين البيطاز و أك الخو رات مخ عة كرامج سانا وفكرية عق 
لا سيما لجهة المشادة الدائمة مع جمال عبد الناصر. 

إل أن هناك قطاعات واسعة من العرب. تضم مثقفين وغير مثقفين. لا يأخذون في اعتبارهم التدخل 
الإسرائيلي في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء بصورة مباشرة وسوّية, أو بصورة علنية عن طريق 
أطزااك حار دة هذ أهرها وان قان ومنتقاهها, كما ستول من الاستطراباك السوينة وكا خد 
بالنسبة الى العراق» سواء من خلال قرار الاحتلال الأميركي لهء أو من خلال اللعب على التناقضات الداخلية. 
دل كان ااا تمن عمد هل ت بمركات اتوه الكريرة على اا :ركان الك يجري في كل 
در ملق کان تقاطع الا ا سراد مم محال يفطن الول الح والاجفيية وف الحالة البيقية 
الف و اها هيه اا كا ماك عقا ااا ااا ا لخا الراا ت النبدن ايى 
رال وا د 
وتفكن لأي مراقب أن حط من خلال فلك التفاانات بعض الدفارقات» اوا ما ذكركاء أا عن وعم عند 
الارن ا الج ومو الت م ك الإمانة فى اا رها هان اس 
للإماميين النين كانوا فاه القاريخبينة وكالقهما الاك اميرك البريطاتي» ره القدافتضن الذي 
عدا ريطا نال ع ا راا ادن فصل على تحر عرب ان إلى مرت اما فاا 
لاستنزاف القوات المصرية من جهةء والإفادة القصوى من المساعدة السرية الإسرائيلية» وهو موضوع 
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تُشرت عنه تاليا في الغرب دراسات وكتب عديدة(10). 
ویون الرئيس عبد الناصر كان مطمئنا الى الموقف الأميركي في قضية اليمنء بناءً على رسائل تلقاها 
من الرئيس جون كنيدي» كما يُستدل على ذلك من تضايق السعوديين من الموقف الأميركي ولجوثهم الى 
بريطانيا طلباً للدعم الدولي. وقد أخذ الرئيس كنيدي المخاوف السعودية بعين الاعتبار» مما دفعه الى توجيه 
مسال ساقي الى الحكومة السعودية يؤكد فيها حرصه على سلامة الأراضى السعوديةء ما يعني أنه متفاهم 
مع عبد الناصر على عدم تجاوز القوات المصرية حدود اليمن باتجاه OR‏ 
لم يكن من قبيل المصادفة أن المحطات المفصلية الثلاث التي واجهها عبد الناصرء وهي الانفصال السوريء 
وحرب اليمن» وهزيمة حزيران/يونيو 1967 اف تف إنزال الرئيس المصري من عليائه على يد الدول 
الغربيةء وهو الطريق ذاته الذي استخدمته تلك الدول في احتواء وتحجيم دولة محمد علي وحصره داخل 
مصر ضعيفاً مهزوما. وليس مصادفة أيضاً أن الحالتين» حالة محمد علي وحالة عبد الناصرء كانت لهما علاقة 
مباشرة بدولة إسرائيل: فمن خلال ضرب محمد علي وإبعاده من سوريا نشأت فكرة إقامة دولة يهودية 
في فلسطين تكون حاجزاً فاصلاً بين مصر وسوريا. وكذلك من خلال ضرب عبد الناصر وإبعاد تأثيره في 
الجوارء ترسّخت دولة إسرائيل وتوسعت في كل الاتجاهات. 
وما يجري السك ر هليه فى اكز البهرث والدراسانه القربية رق العالم الحريي انها عو القوسسع في 
التمييز بين تقاطع المصالح الظرفية لبعض الدول العربية مع إسرائيل والغرب» وبين التواطؤ المباشر 
ضمن أطر معدَّة مسبقا. ذلك أن تقدير تلك الدوائر للأمريقوم على فكرة أن تجريع العرب كأس التقاطع في 
الصاح الظرفية اسيل من كشت عراظة عض دوليم مع اعام على القدى:الطويل» وهر تانر ضح 
فق التالمكين الإغلامية والانقساضة: 
لقد أحدثت حرب اليمن تحولاً استراتيجياً خطيراً في التخطيط ا الود الح والقوية 
العربيةء يقوم على افتعال مواجهة بين الإسلام والقومية العربيةء وتعميق تلك المواجهة. وقوام فكرة هذه 
المواجهةء التي تأخذ الآن أوجها متعددة وأسماء مختلفة لمفهوم ا هو آن العرب تشركيه العصيية 
الدينية أكثر مما تحركهم العاطفة القوميةء خصوصا إذا كانت مدنية أو علمانيةء على غرار الدعوة الناصرية 
أو المعوة البعفية وفى الرقت دات ققخ على الأفكار السبيعية والاشتدراكية واليسارية عمونا, فالتهالت 
الحقيقى بين أميركا والغرب وبين «التنظيم الدولى للإخوان المسلمين»» الذي تفرعت منه وتفرّخت جميع 
الماد اا والجيانية ارا لمسنا ع «المماقظين الهف الولاياك اة جرف 
فاسان والعزاق خلال العقون الاه الماضية بل هنويد من خلال خرب الجن وين خلال كبن العافل 
السعودي فيصل ين مب الريز ل قبل وضوله الى العركن: بل يمكن الول بان رصوة الى العرضى كان 
نتيجة له(12). 
ليس موضع خلاف أن فكرة «الحلف الإسلامي» للوقوف في وجه المد القومي العربي الوحدوي قد خرجت 
من المطابخ الأميركية» وعمل بجد على لو ا الداف سعود ينعي الف وهاه ران محمد رضا بهلوي» 
والملك حسين ملك الأردنء وهدفه غير المعلن هو عزل مصر وتضييق الخناق عليها. لكن هذا المشروع الأولي 
أخيطفة اکان كما جاء فى رسالة مخ شاه إيران الى الملك كسية: تغدرها شيكل فى مقال له تخت هفوان 
رهه ال ك وا 5 كه ما واا ريمن شاه ران الى الماك كن كى الماك عرس 
وفي تلك الرسالة يقترح الشاه أن يبذل الملك سعود المزيد من الجهود للضغط على باكستان لكي يؤيدوا 
الحلف الإسلامي. لكن بعد خلع الملك سعود كان خليفته الملك فيصل أوفر حظاً في دفع عجلة ذلك الحلف 
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الموعود الذي هو المنبت الحقيقي لنشوء الحركات الإسلامية المتطرفة في زمن لاحق (13). 


© ©© 
إن ما يثير الدهشةء أن جمال عبد الناصر بعد هزيمة حزيرا ن/يونيو1967, وانسحاب الجيش المصري من 
اليمنء أخذ «المصالحة» مع الملك فيصل آل حون وا کا خا لأنه أراد أن يلملم الوضع العربي المنهار 
بأي شكل كان. بل إن محمد حسنين هيكلء المعبّر الأول عن أفكارهء استغرب في مقال له كيف أن فيصل 
آل سعود مد يد العون الى الجيش المصري بعد مرت غزيران/بوؤضى وهو الذئ لم وكرت سيلا الى 
استنزاف ذلك الجيش في اليمن إلا وسنلكه مفشرا ذلك يانه يمفارقة غريية (14). 
والحقيقة أنه ليس في الأمر مفارقة. فالدعم السعودي لمصر بعد الزلزال الذي أصاب نظامها وجيشها 
وقائدها في هزيمة حزيران/يونيو967! هو «مكرمة» بالمفهوم السعودي للمكرمات» تعود على الحكم 
السعودي بالسمعة العطرة بعدما تحقق له ما كان يبتغيهء فأصبح «البعبع» الذي أقض مهاجعه على حدوده 
نمراً بلا أنياب, أو «نمراً من ورق»» حسب لغة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ في تلك الأيام. 
إنها مثل «المصافحة الذهبية» التي تعطى عادة بعد نهاية الخدمة والانصراف منها. وإذا كان هناك من 
الس ا ا ا 0 إعادة 
ضخ البترول الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بحجة أنه لم يثبت اشتراكهما المباشر في الحرب الى 
حادب اإسرافيل(15)! 
إن هناك أمثلة لا حصر لها في التعبيرات الناصريةء كما نطق بها هيكلء ع هوب العف ومن ا وكات 
أنه اعتبر ثورة اليمن «حتمية تاريخية» فقد قال في مقال له عتوانه يحتمية التاريخ»: «إن ثورة اليمن تحمل 
معها عقا ا لعبارة كنا نرددها اگما في ثقة 4 آخيانا: وفي تردد بعض الأحيان, وهي عبارة حتمية 
التاريخ»(16). 
فماهيء إذن» تلك الحتمية التي أملت على مصر الناصرية الدخول مع اليمن الإمامية في مشاريع اتحادية قبل 
فترة وجيزة تعد بالأشهر والأسابيع والأيام من تلك الحتمية التاريخية؟ 
بل إن الذريعة التي سيقت في معرض تبرير التدخل العسكري المصري في اليمن بعد الثورة بقيادة عبد 
الله السلالء تشكل وحدها مفارقة ما بعدها مفارقة. فقد تم ذلك التدخل بحجة تطبيق ما كان يُسمّى «ميثاق 
جدة»» وهو ميثاق عسكري ثلاثي بين مصر والمملكة السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية. أي أن الثورة 
الما استائت باق و هه الماد البدر (نيابة عن والده الإمام أحمد حميد الدين) مع عبد الناصر والملك 
سعود بن عبد العزيز(17). أو بكلام آخرء نظام أمني أقيم لحماية الأوضاع القائمة في الجزيرة العربية» تم 
استخدامه تالياً في محاولة لزعزعة تلك الأوضاع. واستطرادا يمكن القول بأن السعوديين تدخلوا في اليمن 
الى جانب الإماميين ضد الجمهوريين وضد التدخل المصري تنفيذاً لميثاق جدة أيضاء لإن الإمام البدر هو 
الأولى به لكونه يحمل توقيعه لا توقيع عبد الله السلال قائد الانقلاب الجمهوري الذي قيل إنه هو الذي 
طلب النجدة المصرية. 
وعد لكشا أ إظهار التدخل المصري في اليمن وكأنه «عرض عضلات» أو استعراض مسلّح يثبت جاهزية 
عبد الناصر لخوض أي حرب في أي مكان. فقد كتب هيكل «وعلم سحت كلماته يخطوظ عريضة: «لميعدسرا 
أنه في ذلك الوقت كانت قوة مصرية ضاربة, فعّالة ومؤثرةء في طريقها الى اليمن. كانت المدمرات المصرية 
تشق طول البحر الأحمر الى الحديدةء وكانت الطائرات المصرية تعبر البحر الأحمر الى صنعاء»(18). 


76 


في هذا الكلام تصوير للأمر كآنه مناورة بالذخيرة الحيّة لتحرير فلسطين. بل هو قال ذلك بالفم الملآن معلنا 
«كان انتصار الثورة في اليمن خطوة في الطريق الى فلسطين»(19). 

وهذا بالضبط ما قاله صدام حسين في تبرير حربه الطويلة ضد إيران عام 1980. والواقع أن هيكل كان أكثر 
وضوحا من أي جهة أخرى تحاول تبرير خوض معارك وحروب خارج المسرح القومي الحقيقيء أو لتبرير 
الابتعاد عن ذلك المسرح من أجل أغراض أخرى مختلفة. 

وقد سمعنا مثله فى لبنان خلال الحرب الأهلية الطويلة التى انفجرت بفعل الوجود الفلسطينى المسلح 
فال آراضيه يجن أتماقية القامرة الى سيت برها الركس جنال عه الناسر عاد 1969 على لسان لفات 
الفلسطيني صلاح خلف (أبو أياد) للدي قال خلال استعدادات تحالف القوى الوطنية والفلسطينية لاقتحام 
جبل لبنان: «إن طريق فلسطين تمر في جوني»»! 

حرب اليمن في الستينات» ثم حرب لبنان في السبعينات, ثم الحرب العراقية ضد إيران في الثمانينات» هي 
أمثلة واقعية حدثت على الأرض أمام أعين العالمء وكلها تنبىء بأن طريق فلسطين تمر في كل مكان عدا 
فلسظية! 


© © © 
يعد اتل سبوا عن مو دروت فى ةاد اتا ا و تی الور ات ارا و 
يمعتى دوسا وآكرة القعاطى المضرى س الحالغ الخربي تعووضا عن الحسارة السورية 
المؤسف أن هذا التوسع ترافق مع مبالغات في عرض العضلات توحي بفائض من القوةء وكأن مصر قد 
تحولت بين ليلة وضحاها الى قوة عالمية. وهذه صورة مختلقة تماما عن التدخلات التاصرية السابقة في 
راغات اقل موه ليها فلن سبل الكل ١‏ الصصن هو وة اجار وقورة ظلفان آى بعس دهم الكمره 
الكردى قى كمال الحزاق» ونه اتعفاضة يه الوهاب الشراف فى سمال الغراق انض وى الاتتقاضة 
اللا هه تركيس كل معو فارتقا حف يفاد " 
رهاقان الصوركان محدافدان كماماً: صنورة واقعية تدا قابا امراف والتكران في رقت وأحه وفكالة في 
مكانها وزمانهاء وصورة متبجحة ومنتفخة وليس لها سوى أفق واحد هو الاندحار. 
ون مطاف الاتقا هته استعراهن عبتو الميكل المضرى البمرن الأحمر الى اليمق به القورة اة 
عام 1962 الى الحدينة يخرا والى صا جوا على التهو الذي رةه مهمه سكين ميكل كما عفدم 
واسغراضن القرات المسعرية الذاهية الى سبك شيل عرب الام السا فى هيران او ومن عا 21969 
رها الا ان من انام السقار» ف ی و و نيه رسا كل ات 
ومزدافا وسجرن عليه أو ودرتي عه ولهذا كان لامشد موان حرب الأيل النبعة في تا احرب اليف 
في إطار تواطؤ دولي وإقليمي لم يكلف نفسه حتى عناء التستر على هويته. يضم الولاياك التحسية وبويطانيا 
وإسرائيل وبعض الدول العربية, وهو تهالف ما زال قاقماً الى اليوم» وفعل فعله خلال العقدين الماضيين في 
تدمير العراق وسورياء الدولتين البعثيتين الشريكتين لعبد الناصر بشكل من الأشكال» أو حتى تدمير مصر 
ذاتها حتى لا تفرّخ تلك الحالة من جديد. وهذا يؤكد لكل من له مبصرتان كى يبصر أن تصفية الناصرية ما 
عاذت لتتدمل من عبرخصقية «اليخته. فإذا كان الناصريوة والبعقيون قد اخدافرا على التوجهات والوسنائل 
وقامت بينهم وفى داخل كل منهم نزاعات لا طائل منها سوى الاستثثار بالسلطةء كما أثبتت التطورات» 
رف فار ولك التواطؤٌ المستمر حالة واحدة مطلوب اجتثاثها بأي شكلء ولو تدمّر العالم العربي كله. 
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ولس أل غل الاننععراضية التاصرية لاق من ذلك المبالعات كي خاوين ساح الصواريخ القن أعان 
المصريون عن اثنين منها هما «الظافر» و «القاهر»» للإيحاء اهما قادران على تدمير إسرائيل متى ا 
والفقط الإعلام الحالتي هذا المرضموع وراب يتقح فيه الى رجا تصويرميافه اداد لجرب العلامية اة 
بزعم أن العلماء الذين يقومون بتطوير تلك الصواريخ لحساب عبد الناصر هم من بقايا الألمان النازيينء 
اولس ام فف يسوي امتا الان مو على رتا رک ن فلك الصر ع لغ لها ارت 
ای فان ى يمد اغلاب الاد ات عل الداصرية رك ناب التشاظ اام والإتكوان النسلمين» من حي 
لكنها ظهرت مرة واحدة فى صورة ليلية غير واضحة فى كادر ضمن مقال لهيكل فى جريدة «الأهرام»» جاء 
كلافها على الجر الأ" 

ان مغنهه اتضاروث الجبّان(,الطاقرن): وهو ينطاق زسط قاذم الله مويب ؤراقع. ها أشي «الظافر» في 
انطلاقته هذه وسط الظلام بانطلاقة ثائر وسط بقايا الماضيء كلاهما واصل الى هدفه بقوة دفع هائلة (20). 
ثم انتهت الحكاية بغير «ظافر» أو «قاهر» أو «ناصر». 

آنا ضراو «البحقه و اشهرها صاروة #العسية الذي ارس حنداة بعسيق متاهرا الى بورة فى عدف 
ضواحي قل يب رفي غير مات ومكانة, :يشكل اعرا اة اض والالعاب. الثارية فى حفلة 
قر ا الام كله ارا و ا اا الو ك موی وض غ 
الجوليسية: وكاتوا سكين أن يحظوا كل ما عندهم من (جلها. إنها مدل القفاع الي ا القايضة. هم 
قو اا خب مره للعرب مرخ قل و انين باهم مدق كالجاب د ا د 
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كان عبد الناصريعرف» وقد قال ذلك متأخراً ا كاذف الك ال الواسةينانة راك أن 
کیم وک غر أن 0 اکا من یرک کا راھ تراكية. فقد أيقن بالتجربة أن ما كان ينادي به 
ويطمح اليه من غير الممكن أن يتحقق من خلال الدولة البوليسية التي لم يكن له سواها من أدوات تطبيقية 
اا اا بغ ا اا الا اة لكياثة اة ولشخصه كقائد لها ثقة ناته تلك. والمفارقة 
أن البعثيين الذين كانوا في البداية يطرحون أنفسهم بأنهم يمثلون تلك الحركة القومية التي يفتقدها عبد 
قاضو لع ت ذلك الحركة كارا ه ماه اف إلا في إظاز الدولة البوليسية قم ايها اورا آن 
الخقاطط على السلطلةيائ شل فو قوق كل امعان والياق شعارات حصني المقخضيات: 

ها يت اوه اعروج كان هو ت قومية دو رزو اا فی عضن 
مناحيهاء لم يكونوا صادقين في توجهاتهم وفي نيّاتهم الهادفة الى تحسين أحوال الشعب والأمة. وفي 
القت ال من خلال الساطة ر ون الدولة البرلتسية كا هيد ال اضر من اة اك ايلم 
طوية من متافسيه البحقيين من حية الترق عن الاتتفاع الشخصي [و العاقلي او المشاكري أو اتفال أو 
الفقوي و الميوى: اكه من جا خانية لم يعن يقال عديح سلطوية واا على الدولة البوئيسية 

والملفت أن حركة «الإخوان المسلمين» التي هي تنظيم «فوق القومي»» بمعنى أنها تنظيم تاريخي عالمي 
الآقق: رقت فى حال انرا البولسية عندا اة لها القرصة أ تل الى السلطة فسقطت فى 
لحان فوك من فر الجمومتها قي ا ال البرليسية را ياك اوضع ر ا رفو طريق اين 
الاتفراع ايها ومن غبر كاج الى الدزوين أن التجاقع المقازرة مسيدا بلسي كني الجمافرة. 

فاو المزليسية في الفا المقهرك بين فب الل اضر البح ولإ خران المسافية «وكتالك مع البرلة 
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الآردوغانية فى كرقيا ذاه اد اة ا خر اة قوم كم ق راق الامرخزب واهدااى جحاعة زااهدة لاحات 
عو يفا البعض إلا بالأسيم والشخصية وة 7 

والنليل على ذلك أن عبد الناضن الذي لم يكن مهسي القيادة آلا ريخا ال القوسية لدوب اليمكة 
أقبل على أعلى درجات التعاون والتنسيق مع خصومها من البعثيين. وليس سرا نفور عبد الناصر من 
ميشال هقلق وصلاح البيطان وأكرم الحورائيء فهو نقور موفق على اوسع تطاق في محاشر الاجتماعات 
وفي مقالات محمد حسنين هيكل على مدى سنوات. وعندما أسقط الضباط البعثيون» ومعهم ناصريون 
ومسكقاوه دك الاتقصال فى سوا عام 963[مقاصويي هي الناضر كضرا ع نديد الا ن 
تصق الداع التاصريون العاملين والسابقيق ف الحيكن السوري وعايرت جلك القصوفة ذا من 
خلال محادثات تجديد الوحدة ومحاولة جعلها ثلاثية بضم العراق «البعثي ‏ العارفي» اليهاء مع أن الجناح 
العارفي يومذاك كان ظاهرياً يجاهر يناصريته. ومن خلال خطاب «حمّامات الدم في دمشق» الذي ألقاه عبد 
الناصين يمقاسدة التتكرى اتهافية عة القورة المصصرية درم احيظ الضياط ال ون ما ا 
ناصرية ضدهم في شهر تموز/يوليو من عام 3 بعد أقل من خمسة أشهر على إطاحة حكم الانفصال(21). 
ثم نشا جو تصالحي بين الفريقين بعد دعوة عبد الناصر في العام التالي 1964 الى القمة العربية الأولى 
لمناقشة موضوع المشروع الإسرائيلي لتحويل مياه نهر الأردن ووضع الخطط الكفيلة بمقاومته. 

وقد مثل الحكم البعثي في سوريا يومها رئيس الدولة الفريق أمين الحافظ ورئيس الحكومة صلاح البيطار. 
وفي ذلك المؤتمر تقرر إقامة قيادة عسكرية عربية موحدة تتولى مهمة الدفاع عن المشروع العربي المضاد 
القاضي بتحويل الروافد العربية لمنع تغنية المشروع الإسرائيلي بالمياه. وبالفعل بدأ تنفيذ الخطة, وتولت 
كدقية المضووع العر ف مروا رركا ون لاون السبعودية لحار لات هتا بدا المشروع تدم قاف 
إسرائيل بتوجيه ضربة جوية استهدفت المنشآت والمعدات الخاصة بالمشروع من غير أن تحرك القيادة 
العوبية الموحفة: الى كان على راسها القريق العصرى غل ىغام ساكنا هما كفي توا ذلك المشروع 
الجبّار الذي أجمع عليه ملوك ورؤساء وأمراء وشيوخ الدول العربية على اختلافهم 

ولسبب لمن له تفر شرق المواع القتخصي: فهر هي الذاضر الانقلات المع التائ الذى فاده الوا 
لاح مدي فب اااي الو الأول العمسوي: على القيادة القوني ايك ادرب التي و فا 
وعلى رأسهم عفلق والبيطار الى خارج سوريا. بل إن الزعيم المصري دخل في مغامرة الحرب مع إسرائيل 
التي أدت الى هزيمته وسقوطه عمليا في حزيران/يونيو عام 1967 بحجة قيام إسرائيل بحشد عسكري 
غايته الهجوم على سوريا. مع أن إشكالية صدقية هذه النظرية ما زالت قابلة للبحث والنقاش إلا إذا كانت 
في حقيقتها فخا تُصب لعبد الناصر ووقع فيه, تتمة للف اليمني واستكمالاً له. 

فما هو الدافع الذي جعل عبد الناصر يناصب العداء لحكم بعثي في دمشق» وبعد أربع سنوات فقط يخوض 
حرباً قوّضت نظامه دفاعاً عن حكم بعثي آخر؟ 

إنرها ع الحدرة ف هذا السياق ان الك لعي الذي حاضره هيد الخاصن الى درا لحرت عه 
المزاكيل يحجة الفاح عق رجا كان أف خصومة للناصرية من مايه ومن مولام م كان يعيب على 
القيادة القومية السابقة (العفلقية) أنها مستميتة للتفاهم مع عبد الناصر وإقامة الوحدة معه»ء والبعض يقول 
بأن هذا من أسباب الانقلاب عليها! 

فالحرب التي أدت الى هزيمة عبد الناصر واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء أدت أيضاً الى هزيمة حكم 
ضلاع ج رال ل ا وله يك مقي هرل وا عر لار على مسق سف متام جني 
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من داخله في ما سمي «الحركة التصحيحية» بقيادة حافظ الأسد وزير الدفاع آنذاك. ومع أنور السادات تكرر 

الشيء ذاته» عندما توافق مع الرئيس السوري حافظ الأسد على خوض حرب تشرين/أكتوبر 1973» في 

محاولة عكري احا اسیا لاسترداد الأراضي المصرية المحتلة في سيناء والأراضي السورية المحتلة 
في فى الحولات: لکن هذه المحاولة تعدورت وسار كل منهما في طریق(22). 


e060 
مع الفارق في منسوب القوة وآفاق التدخل الخارجي» كان وضع مصر عشية حرب 1967ء من حيث التوسع‎ 
والتمدد بعد الانفصال السوريء أشبه بالتوسع والتمدد الأميركي في مطلع الألفية الثالثة بين احتلال‎ 
أفغانستان واحتلال العراق. والسبب الموجب لاحالتين متشابه أيضا. فبالنسبة للولايات المتحدة هو‎ 
التعويض عن نكسة فيتنام» وبالنسبة الى مصر الناصرية التعويض عن نكسة الانفصال.‎ 
ذلك أن التدخل المصري في اليمنء وما رافقه من استعراض إعلامي للقوة, تحوّل مع مرور الوقت وتزايد‎ 
مكلا الكارهنة الى كرت اسددزات یت قبل ت و يسريب غا سكديا ارال على که‎ 
الجبهات العربية المحيطة زعزعت أركان القوات المسلحة المصرية وضربت النظام الناصري ضربة صماء‎ 
لم يعد له من بعدها قيام.‎ 
لكن التدخل المصري في ذلك الوقت لم يقتصر على اليمنء بل امتد الى العراق بعد مقتل الرئيس العراقي‎ 
عبد السلام عارف بتحطم طائرة هليكوبتر كان يستقلهاء وتنصيب شقيقه عبد الرحمن عارف في الرئاسة‎ 
العواقية كلقا له برا ناصرية. وقد أرسل عبن الخاصو الى فل قر عسكرية تكبو لرا مد ع مه‎ 
حراسة وحماية الرئيس عارف الثاني. إلا أن القيادة المصرية عادت وسحبت هذا اللواء المدرّع من بغداد‎ 
أفظوازيا عدو و ن/يونيوفي الحرب مع إسرائيل(23).‎ 
وترافق هذا التمدد مع موجة إعلامية من التبجح بمستوى القوة والتخطيط عسكريا ولوجستياً عشية حرب‎ 
وعلى مشارفهاء بحيث أن العرب المتفرجين على هذا الاستعراض» أنظمة وشعوباء انبهروا وصدّقوا‎ 7 
مارادة وسنيحوى هنا أحوث يعن البوينة إنهياظا كلب الآمال القؤارة إلى عا قكاخ ذلك اا جرس‎ 
انصرات: لغري من القضية اة بخ درن كلف القصية مها ولأكذارهنا:ويات: اقصى ر‎ 
الأنظمة أن معدل من أجل إزالة قار السران وهو مالم يعحقق إلى الآن:‎ 
كل ما یل غلى مشاوق كرب بهزيران اجوقيق 1967 گان مع الأسف: مجرة بالوقات متفوخكة بهواء سافن‎ 
ويكقى أن يعيد المرء قراءة مقال واحد فن مقالات محمد حستين ميكل قبل آيَام محدودة من كلك الحرب:‎ 
لحرت ي التضليل المهول الذي ساد تلك الحقبة, وظلت مستمرة بعد الهزيمة وبعد تنفيس البالونات.‎ 
فحسب الأدبيات الناصرية في ذلك الوقت. أن مصر تحركت ذقاماً عن سوريا فحقق الحشد المصري في‎ 
هذا الاتجاه نتيجتين(24): الأولى: «انهيار الخطة المدبرة ضد سوريا فلم يعد غزوها مكنا او قرات الع‎ 
تدفقت كلها الى الجنوب في مواجهة الحشد المصري المستعد».‎ 
والثانيةء زوال ذيول العدوان الثلاثي على مصر عام 1956ء بمعنى أنها حققت هدفاً آخر «عزيزا وغالياً بعودة‎ 
القوات المسلحة المضرية الى المواجهة المباشرة مع إسراقيل: وإغلاق خليج العقبة فى وجههاء(25).‎ 
فی هذا الكلام يجب أن تند وذضم كاين سميكين تحت عبارة الك المضري المميتعه» قبل التعرف‎ 
على مقومات هذا الحشد المستعد حسبما حدده أصحابه. فما هى تلك المقومات؟:‎ 
كان هفاك إعداف وحشضه القوة العسكرية القادرة:‎ 
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كان هتاك امير القوس والتزامات مياد 

كانت هناك القيادة المبدعة؛ 

وا أيضا يعني في المقابل أشياء كلاثة: 

أن مصر الناصرية 5 كاكت مسععدة كماما للخرب وآافيت لها عدفيا: 

أنها كانت تتوقع الحربء ومقتنعة بأنها واقعة لا محالة؛ 

- أنها كانت تتوقع أن تأتي الضربة الأولى من إسرائيل التي لم يعد أمامها من خيار سوى اللجوء الى السلاح. 
بل إن ميكل اكات الى ذلك تقسيرا داكا مقاده أن مضو العاصريةلء تكن مسعيدة ليذا الموفف يالذات 
فحسب.ء وإنما كانت مستعدة لكل المواقف. 

وبعد التأكيد على أنه لا مفر من المواجهة مع إسرائيلء وتوقع أن تأتي الضربة الأولى منهاء جرى التأكيد 
على اذا فة لق الشرية الأول اكه اها هسك الضرية الثافية الغادرة على كفي الم 
الواقع الراضيع ا هونا جرى في النتيجةء لكن لصالح العدو! 

حول هذه النقطة يقول هيكل: 

«هذه أول مرة يتقدم فيها التحدي العربي لإسرائيل الىمحاولة تغيير أمر واقع مفروض بالقوة. ولذلك 
لا بد لإسرائيل من أن تلجأ الى السلاح» وبالتالي لا مفر من صدام مسلح بين الجمهورية العربية المتحدة 
وإسرائيل». ۰ 

ويضيف استكمال التوقعات: 

«ولا بد أن نقولها من الآن وهي أنه لا بد لنا أن نتوقع أن يوجه العدو الينا الضربة الأولى في المعركة, لكنه 
يتعين علينا ونحن نتلقى الضربة الأولى من العدو أن نقلل الى أقصى حد مستطاع من تأثيرهاء ثم تكون 
الضربة الثانية في المعركة» وهي ضربتنا الم اترا ونا ضر ن الى أبعد حد مستطاع»(26). 
وهذا يعني أن مصر الناصرية 3 كانت على أتم استعداد وتأهب ضمن خطة مبرمجة وموثوقة ومحددة النتائج 
مع بدائلها وحسب تلك البدائلء وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع؛ مما يعني أن كل تلك الخطط المزعومة 
هي مجرد خطط إعلامية نتيجتها هباءٌ في الهواء. 
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وماذا يعد ذلك؟ 
بعد تلك التبجحات الإعلامية كان الجواب الأول من أحمد سعيد في إذاعة «صوت العرب»» قبل أي تنظير 
آخرء فنطق بكلمة حق مؤلمة ومحبطة, فور اتضاح حقيقة ما جرىء بقوله: «لك الله يا شعبنا». 
فالرد الأول على الهزيمة كان رداً قدرياء باستدعاء الله للنصرة أو للانتشال من العثرة البائسة. شيء يشبه 
صلاة الاستسقاء في الصحراء العربية المجدبة. 
لكن بعد هدوء العاصفة باستقالة عبد الناصر والعودة عنهاء أي بعد تبرثة القائد من المسؤولية وإلقائها 
على غرم وتحديدا على الم الجر عو الحكيم عائ هذا التنظير الملفلف والملفّق الذي يشبه فتاوى 
مشايخ الدين في زمن الزعامة الخليجية للعالم العربيء قبل تدمير العراق وسوريا ومصر وليبيا أيضا... وبعد 
حفلة التدمير الممنهجة تلك باسم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وآساحة الدمار الشاملء التي 
اخترعتها الدول الغربية ووزعتها على دول العالم الثالث. وكل ما ابتدعته الترسانة الأميركية ‏ الإسرائيلية 
من هذه الأسلحة الفتاكة, التي مْضْحٌ الى الشعوب الفاقدة الوعي بفعل الهزائم المتتالية وما تفرزه من 
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أضاليلء لكي تقتل نفسها بها. حتى دين الرحمة والمغفرة والعدل والحق والسلام أصبح سلاحاً فتاكا 
للقتل والتدميرء فصارت الشعوب العربية تقتل نفسها وبعضها البعض بما آمنت به عكس ذلك وهي 
نادي بآنها خير آمة خرجت للناس: ومع الأسف الشدي والألم العرين تجح التحالت الجيتفي بين العرب 
رادل وبك المول الغويية وا لانم اة قى كبو اا الدين الى كران ابيلخة تالالض روا 
ل وتو ن الات هاي لن رت او برق ل ا ا اف عارها ا 
ظنوا أنه نفحات آمل من خلال استرجاع الماضي المشرق بالفتاوى التضليلية التي لا يعرف أحد في أي 
اک ولافي أي بوق ثفخت. 

تنظير واحد ظهر في بيروت وسط كم هائل من الأضاليلء نشرته مجلة «الحوادث» بعد هزيمة 1967 مباشرة, 
اختصر الحكاية بعنوان فريد من أريع كلمات فقط لا غير هو: «الأمة المهزومة والقائد المنتصر»»ء قبل أن 
تغرق التنظيرات الملغومة صفحات صحف كثيرة جرى إصدارها بالجملة والمفرّق لهذه الغاية. هذا قبل أن 
تمطر دنيا العرب سيلا من سيول الفضاء بفعل صلاة الاستسقاء التي ضعت كلماتها في معاهدة كامب 


دايفيد ومهرت بتوقيع الرئيس المؤمن... بل بتوقيع ثلاثة رؤساء مؤمنين! 
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إن تنظيرات محمد حسنين هيكلء الذي بشر قبل الهزيمة بالاستعداد والتأهب» وبالضربتين الأولى 
والثانيةء تبقى هي الأكثر جديّة لأنها منفوخة ببوق القائد المنتصر. فطلع رئيس تحرير «الأهرام» بنظرية 
الد اريه اد ره والااططار الاي 
ويبدو أن تظرية «الانقظان» هي .وصخة لكل المزائم لآنه قبل أن يقلسفها غلى هزيمة 1967 أطلقها بعد 
الاقتصضال الست رار الحصيورية العربية المتدعة: وسو الاسم الرسمى لالوهدة السورية ب العضرية 
الذي اع ودعي ار ا ولو اه ار الساداك وور كنا لرن عن الوا ف ا 
الكبار. فقد قال هيكل في الانتظار يومها: 
کان عسوت العورة فى القاهرة قرا هادرانوكان هذاه کی مشق فامنا رادها ولو آتی سغلت ال 
ماذا يكون رأيك لو قامت في دمشق حكومة تطالب بالوحدة؟ وأقول على الفور سوف يكون ردي هذه اة 
يجب أن ننتظر... هذه المرة يجب أن يكون الجسر الذي نقيمه مستنداً الى دعائم ضاربة في بطن الصخر 
عند قاع البحر»(227). 
فالمجابية الآولية لليؤيعة أو على الآضجلكل اليزاقف علي الانطان أو لضم الخورف1, 
العا اه الي ا تنتفي الحاجة اليه وما هي شروطه؟ 

کت على سييل ال المتاتفة الاميركية حول مركدية ا الكررية القديمة والمتجددة؛ وهي 
تاشقة من أرل حوب دولية سااخنة بعة المرب العالمية الكاقية وقد .مضو جافباً منها المزافيل الصنحاقي 
لكن قبل :ذلك لام مق تصنت المخق القافوسي لمقافيم والصعو بو الاتفظا زه 
فقاموس «وبستر» الإنكليزي (الأميركي) بص «الصين بأنه القدرة على تحمل المصائب والنكبات بهدوء. 
ويصف «الصابر» بأنه الشخص الذي يتحمّل الألم أو المحن بهدوء ومن دون شكوىء بمعنى أنه يُظهر 
التحمل في وجه الاستفزاز والضغطء ويمتنع عن الاستعجال أو التسرع» ويُظهر الثبات في وجه الصعوبات 
والاعتراضات والظروف المعاكسة. والقاموس يفسر «الانتظار» بعبارة «الترقب»» بمعنى أن يُسفر الانتظار 
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عن قدوم شيء أفضل في المستقبل. 

أما في «لسان العرب» فيصف ابن منظور «الصبر» ايشا بأنه «ثبات», ويقول إن شهر رمضان سمي «شهر 
الصبر»»ء وإن أصل الصبر هو «الحبس», وسّمّي الصبر صبرا لما فيه من حيس النفس عن الطعام والشراب 
والنكاح. واستشهد ابن منظور بحديث شري يف يقول: «صابروا أعداء عكم ذ فى الخواف. 

أما الأصل في الانتظار في «لسان العرب» رطان م آل خرو هالو اة بآية من القرآن 
فعندما تصبر فإنك تصبر لغاية, وعندما تنتظر فإنك ترتقب قدوم شىء أو حضور شىء. ووطر الفاجرسيوة 
فى عيارات مختلفة بمضمون واحد, منها على سبيل المثال: «عذاب الانتظار»» و«الانتظار ثقيل» خصوضا 
مع الإحساس بالمرارة»» و «إطالة وقت الانتظار يطيل فترة القلق»» وما الى ذلك(28). 

أما في معرض البحث الود مأزق الأزمة الكورية. فكان هناك رأي يقول بأن سياسة «الصبر الاستراتيجي» 
ل 

ثانياً, ١‏ الوا اي يتح ناورك روط اي اهراد الأزمة. 

خالا لعبة الانتظار تكون منتجة وناجعة إذا اتبعت نهجا دؤوبا وحذرا لتدغيم التوجهات الطويلة الأجل التي 
تزعزع قوة العدو(29). 

وبعد ظهور هذا التشخيص يثلاثة أشهر فقط› ردت عليه بحوث أخرى وصفت نظرية «الصبر الاستراتيجي» 
بأنها «تخبّط وارتباك استراتيجي»(30). وهذا هو الأصح بالنسبة الى موضوعنا كما سيتبين من التناقضات 
التي عبر عنها محمد حسنين هيكل في تبرير الجنوح الى السلام مقابل التشخيص الصحيح للحالة السائدة 
بعد الهزيمة(31). 

لظو هي مسالة «الانفظان»» كما عرضها محمد حسكين هيكل من خلال عرضه لنطرية الجنرال الإسراعيتي 
المتقاعد فاركابي: الذي شغل منصب مدير الاستخيارات ت الإسرائيلية, ثم تابع دروسه في أميركا وأصبح 
استاذاً وباحقاً ودا قي علم النقفس السياسيء وذلك في مقال له فى «الأهرام» بعنوان 6 «جنرال اسمه 
الملل». 

ا هذه الا اى لفحي الى خي غل اتقو ر ص عل الل ا 9 بصو علي ان 
وبالتالى فإن إطالة أمد الانتظار من شأنها أن كزيد القلق فى نفس الشعب المصري بحيث يصبح قوة 
ضاغطة على نظامه السياسي للتخلص من هذا القلق بإحدى وسيلتين أسماهما هيكل: «الانقضاض أو 
الانقضاض»» بمعنى خوض حرب قبل أوانهاء ستكون خاسرة بطبيعة الحالء أو الدخول في حل سلمي 
بای شكل كان ساعد عل إزالة اة القلق» .و إن لم يسافد كمانا عل إزالة آكان العدوان سسب“ الهدف 
الناصري المعلن. أو حسب تعبير هيكل فى مقالة «الجنرال الملل»: 

«إطالة وقت الانتظار لإطالة حالة القلق في صفوف الشعب المصري»» وتكون النتيجة صرخة عارمة: 
وانقضوا أ اقخغضواء ولعكن النتيجة ما ككون: وليكن الكمق ما يكون) «تتهب الى حر مهما تكن تشاكههاء 
آ و تھی الى سلا مما يكن فنا 

وهذه الدعوة الى «الانقضاض أو الانقضاض»› ظهرت لأول مرة 0 بيروت, فى الصحافة اللينانية, فى 
أواسط خمسينات القرن العشرين قبل عشرين سنة من ظهور اسم الجنرال هاركابي في إسرائيل. وكان 
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عنوان الدعوة في بعض الصحف اللبنانية يومها: «حاربوها أو صالحوهاء. 

وض د هكل ا غ اكه اق احير نق 

ما م وين العمن دارا قى الضير. لا أعني الصبر السلبيء ولكن أعني الصبر الإيجابي». 

وف لصي الإيجابي اللاق علي عبار الصير الذوري» من عير ان يلتقت الى الاك المتضمن فى 
الكلمتين ا التعبيرء بمعنى أن الصبر يتضمن فيما يتضمن ضرورة التمهل والتأنّي 
والانتظارء بينما «الثوري» يتضمن فيما يتضمن ضرورة الاستعجال وحرق المراحل والتغيير السريع الى 
ا 

لگن دوقع الجنرال الإسرائيلي ااه ا الأستاذ هيكل الذي آعلن انصرافة ولم ينصرف. ققد 
ختم هيكل مقالة «الجنرال الملل» بقوله: 

«إن امقظان الأسكقان الجدرال الإسراكيل سرف يطول عقيرا مرآ ن يجي جدراله التو الجترال الذي 
اسمه الملل». ١ ١‏ 

فالذي جاء فوجترال مصري اسمه آثوز السادات زار إسراكيل وسظ اندهاش العالم واتصداء العرب. أما 
الإسرائيليون فإن بعض قادتهم» مثل الجنرال موشى دايان» كانوا يتوقعون أن يآتي اليهم العرب مباشرة 
بعماعز الوضيط المحاية. 
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على وجه العموم» كانت لهيكل وسط تناقضات عديدة» ومضات مضيئة تفيد في تشخيص المشكلةء 
كما تشكل مادة قوية للتبرير في الوقت ذاته. منها قوله إن العرب هزموا أنفسهم ولم تهزمهم إسرائيل, 
وهذا قول صحيح ماضياً وحاضراً. ولكون هذه الملاحظة صحيحة وواضحة فإنها لم تعد بحاجة الى شرح 
وتدقيق. وهي حقيقة معللة في كتب ومقالات وبحوث وقصائد شعرية لا تعد ولا تحصى في طول العالم 
العربي وعرضه. 
وكون مر ھی کا ار گار فى ان ري راق هت ارال جو اه تمرح السدراع ارت 
الأمعراقيان» ف تهدف تی ذلك کے الأن تلح كما قال مکل 
فل د مرا امكل سمه ردا و ااا فا هن ا ال عا واا 
تفاصیل»(32). 
والملاحظ أن الذين لا يحاربون إسرائيل في العالم العربيء فإنهم يريدون حرباً أهلية بين العرب» وهذا ما 
حدك, قالحروب الأطلية تل بين الغرب تفيجة لاتحراب الضراع الغربى كد أغداة الاراضيين يول بن 
التركيز على العدو الاستراتيجى الحقيقى والواقعى(33). 
لكن الالتباسات الحرافقة لهذا القهم تدر ر بالضرورة حول عدم الرعية في إنؤال هزيمة دامة يالى لآن 
الظروك: العامة القافية لا تسم بذك وبالالى مهل اللاراجع فى المحركة مسال أساسية لاحقدان 
كفا الضداء القامل. وفى هذا يقل فيعله ` 
وبحب داكما أن ترت اعدو بايا للتراجع. ومن الخطر وضع الطرف الآخر في أي صراع في وضع لا يمكن 
اترا مه إا ل ذلك اح الد الكامل وة ۰ ۰ 
زا بحت اكان أن ال السام فو الكو رال المي موا ده الوزيمة ا د 
فؤيعة 1967 رمن مرق التص ر لهسي مدل الاتاصاررش عرب العبووهاء 1972 بحل الال عن جاكب 
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كبير من الحق المطلق الذي به بدأ النزاع» ودُفعت الأثمان» وتمزقت الأوطان» وتنافرت الشعوب العربية, 
وتاهت القوى الحيّة في الرمال المتحركة, أو تحنطت في كهوف الماضي. والذين يقولون بذلك» من حركات 
متكونات وانظدة ومديم ا ك عي اروف ل و اذو الستاداث» أخفقوا في هذا المسعى حتى الآن, 
لأن القضية الأم» أي القضية الفلسطينية لا تقبل القسمة. فهي ليست صراعاً بين حقينء كالصراع بين 
الناصرية والبعث مثلاء بل هي ناشئة من عدوان خارجي اغتصابي لا تتسع مساحته لطرفين. ولذلك أطلق 
عليه القوميون العرب الأوائل صفة «صراع الوجود»» فلا هو صراع حدودء ولا هو مسألة عقارية يمكن حلها 
بالبيع والشراء. عبر وسيط أو وكيل عقاري. ر 

أما قبول جمال عبد الناصرء بما سمي «خطة روجرز للسلام», فقد شخصّه هيكل تشخيصا جيدا وواضحاء 
قبل امال مارم الاب عله تمت وطأة ضرورة تبريره. فخطة روجرز هذه» كما وصفها هيكل بحق› 
هي دعوة مصر الى الاستسلام. فإذا كانت دعوة الى الاستسلام» وهي كذلكء فلماذاء إذن قبل عبد الناصر 
أن يتجرّع كأسها المرّة؟ 

الجواب هخ هذا السؤال يعيدقا الى هسالة ١‏ الاتتظان» أو «الضمو الكووئ» أو ركسي الوقك أو والعفاط 
الأنقاين»» سمها ماشكك لتقيف أو تقطية عبارة «الاأستسلاي. 


© © © 
في المشترك والمفترق بين عبد الناصر وحزب البعثء تبدو حروبهماء في الاشتراك والافتراق: متشابهة. 
8 البعث السوري خاض عبد الناصر حرب «أم هک عدا دد ومع حنافظ لأس ن 
أنور السادات حرب العبور التي انتهت بتسوية منفردة س ارال حول سيفاء ويقيت سوريا معلقة 
بحبال الهواء الى الآن وقد تقطعت بها الحبال. وفي العراق البعثي انسحب الجيش العراقي من الأردن في 
ال ا ع كاركا الكرية الشنوفهة كاري رلء ساد مخزب البعث العراق نو اا اض لوقام 
فل ا وتام الى كلمعا د هيه ا وسرة ا دو من 
لكن هناك وجه شبه بين حرب عبد الناصن في اليمن وحرب صدام حسين ضد إيران: باعتبار آن كلا من 
الحروون کات خرو فى راما الطنيص د عيطي كاك لامر عرفا فالكورة الفلسطيفية 
قالت إن طريق فلسطين تمز في جونيه. وقال محمد حسنين هيكلء سواء نطق باسم زعيمه أم لاء بأن 
طريق فلسطين تمر في صنعاء وقال نظام صدام حسين بأن طريق فلسطين تمز في طهران. 
الفوضوع هذا يتن يتقييو الأولوياك لقره الحو من خلال افتمامات الخرى لها انعا د كق اس 
عرفات غرق في زواريب عمان وبيروت» وعبد الناصر تمرمر في جبال اليمن الجرداءء وصدام حسين عاد 
فن لحز مده الصو الى :يلد من ارال اكا الال الذي لى كيم بكار الى الوزام آل 
يقطرة رافح الى الأوضاع العربية: 
هل كانت مصر أو سوريا أو العراق» لتخسر في حرب كاملة مع إسرائيل ما خسرته في حروبها الجانبية 
الى ادث يطبيعة الحال الى هرون اة 
هل ما لحق بالعراق من الخراب والدمار والانقسام من جراء حروب صدام حسين الجانبية في إيران 
والكريت سيكو ا رااان ی مباضزة مم اوا د ا اة 
تكفي مشاهد الدمار في سورياء وقوافل ومقيمات قات الآلاف من المهحّرين السوويوة فى انها الدول 
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القريبة والبعيدة, لتطرح التساؤل ذاته. هي أصلاً خسائر في الحرب مع العدو إذا أخذنا على محمل الجد أن 
طريق فلسطين تمر في جونيه» وقي صنعاء» وقي طهران. 

ولهذا الأمزشاتون ل جرت اول ماد فيه هى: إنك إذا لم ادل العو الحقينى ف عقر داز سارك فى 
عقر ارك هذا الغاخوى ضاف فكل قم لكان كمادق بعد قرات اياف ` 
«الذين لا يحاربون العدو, يريدون حرباً أهلية بين العرب». 

هذا الكل قيل فى كياية مسيرة عيذ الخاصين لگن فى خرب اليمن كان الكلاه مكدانا الم يخطان كهد يان 
خرب اليمن فى خرب أهلية ين الغري+ لذا ل تقال اهن [الصميحة فى راا أرحق قبل رادا لماذا 
ماتا بعدهوات الأوات» 1 

فكيف تمر الطريق الى فلسطين في غير فلسطينء بل في أماكن بعيدة كثيرا عن فلسطينء وتفصلها عنها 
البهارواتجبال والبوادية ٠ ٠‏ 

هذا يعني أن إسرائيل هي الأخرى أصبحت خارج فلسطين. هي موجودة في لبنان» وسورياء والأردنء 
ومصرء والعراق» واليمنء والجزيرة العربيةء وفي طول المغرب وعرضه. أصبحت إسرائيل بحجم العرب 
جاميعا واوو دد فت ایی وح اریت العرب بالعرب وفلى كل الجهات: اليس هتا هر التشهد العريى 
السائد؟ 

أما حرب صدام حسين ضد إيران فإن لها أفقاً تاريخياً أوسع. صوّرها النظام البعثي في العراق بأنها القادسية 
الثانية: خرب قومية بين العرب والفرس. لكن القادسية الأول تدحض القادسية الثانية, قادسية صدّام. 
في القادسية الأولىء في مطالع القرن السابع الميلادي» كانت الدولة الساسانية في بلاد فارس قد خسرت 
نورا ی خرب ان س البيزتطبين بي الإقيراطلون شور اكليوين افر ٠‏ عر ها الارن 
وتركوا بلاد فارس أشلاء ممزقة. كان الصراع يومها بين الفرس والبيزنطيين» كما هو اليوم» على سوريا. 
هنيما فق البيزتكارون بج قم باجا سوريا:©اتشولك اوی فا گر على فهو بش ا کات 
عليه بعد القورة الكميدية ار هام خو أن الاحظلة اا لعن اران نهم من رال وة 
الجدد». 

هنا تنتهي المقارنة. ذلك أن جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص لم يهزم الدولة الساسانية الفارسية 
رة السلاب و رة الفاق العتصرى.»نية الت والكروين: يل قو البعرة السا اة 
المتجاوزة للعتصيرية: ها لم يكن احا لكام حسية ى ف لحان الج العريى فن يران الى 
احا في الجذاية رام يجه فوا أي قصور لا وين أا عة صار لامي ١‏ ركب دمه ربك وده غبارة 
«الله أكبر» على العلم الوطني العراقي. ثم قيل إن إيران لم تكن قط إسلامية؛ بل هي اعتنقت الإسلام من 
أجل تدمير الإسلام من الداخل. وقيل آيضا إن اليهود كانوا حزب إيران الساسانية في سورياء وإن التاريخ 
يعي د خفسة إن إسراكيل زودت إيران الخميكية بالسلاع بطرق ملتوية'أكنام الحرب مع الغراق: وهذا دليل 
آخر على وجود إسرائيل في كل الساحات التي تجري فيها الحرب سا ی ا كل الدروب 
تؤدي اليها! 

فكرة إطلاق اسم «القادسية» على حرب صدام حسين ضد إيرانء لم تكن في النفيجة فكرة موففة لأن 
صدام حسين نفسه لم يصدقها. هولم يصدقها عندما لم يجد غير إيران #قلها لسلاهه الجوي عندما انقلب 
عليه حلفاؤه السابقون ومعهم إسرائيل التي دمّرت له «مفاعل تموز» النووي في إبان الحرب مع إيرانء 
بالتواطؤ مع بعض الدول العربيةء ومنها دول كانت تدعمه في حربه ضد إيران. وله يصدقه عندما أيقن أن 
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کا كرتا کرک فلم فى ضفرن درلا دیا ليها ادا والأسوا 
E‏ اة الرئيس الأميركي جورج بوش ا حدس 
وفيما إسرائيل الآن تسرح وتمرح في طول البلاد العربية وعرضهاء لم يعد أحد تقريبا يذكر كلمة «فلسطين» 
على لسانه. كلهم مشغولون بالوصول اليها مسالمين عبر طرق بعيدة ووعرةء فتحولت الى كرة نار حارقة 
إن العرب اليوم» وبفعل ذلكء غير معنيين بمحاربة إسرائيل لأنهم مشغولون بالحرب من أجلهاء أو بتدمير 
بلدانهم وتشريد بعضهم البعض فى سبيلهاء أليست هى النتيجة الحاصلة الآن ونراها بأم أعيننا فى «قلب 
العروبة النابض,؟! 
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شواهد وأسانيد 


(1) مقال هيكل في «الأهرام», العدد 27474 بتاريخ 2 آذار/مارس 1962ء بعنوان «تيار التاريخ لم 
يتوقف: هل نجحت الرجعية في دمشق وهل هي قادرة على النجاح؟ ماذا نقول لو قامت الآن في 
سوريا حكومة تطالب بالوحدة». 


(2) المصدر ذاته 


(3) مقال هيكل الأسبوعي في «الأهرام» بعنوان «آفاق السبعينات» بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 
9+ وفيه توقف مندهشاً من المفارقة التي جعلت المملكة السعودية التي أرادت استنزاف مصر 
في حرب اليمن» تقوم بعد خمس سنوات بمد يد العون الاقتصادي لها في حربها مع العدو الإسرائيلي 
(حرب إزالة آثار العدوان). 


(4) مقال بعنوان «عبد الناصر ليس أسطورة..», «الأهرام», العدد 30646, بتاريخ 6 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1970. 


(5) ألقى عبد الناصر كلمته المشار اليها باللهجة العامية المصرية»ء وفيها قال حول موضوع تحرير 
فلسطين: 

«أناباقول لكم أصعب قضية في العالم النهارده هي قضيتكم.. اللي بيجي ويقول ان أناوضعت خطط 
علشان أحلهاء والله بيضحك عليكم., ما باقولكوش أنا عندي خططء عندي قوة من ربنا وإيمان 
بحقناء وأنا باعتبر دا أكبر شيء وأمل فى المستقبل وأمل فيكم» ما اقدرش أقول إن أنا عندي خطة 
سياسي ما أناش وطني بتاجر في السياسة. أي واحد النهارده بيقول عنده خطة لتحرير فلسطين 
يبقى بيضحك عليكم» أنا باقول لكم قدامنا قضية صعبة»ء قدامنا قضية معقدة, عايزة نستعد لها بكل 
القوى المعنوية والمادية؛ القوى المعنوية أساسها الأخلاق وأساسها الوحدة؛ وحدة الكلمة ووحدة 
الصفء القوى المادية ربنا بيقدرناء واحنا بنعمل كل ما يمكن عمله فى هذا السبيل علشان لا نصاب 
كما أصبنا فى سنة 48». 


(6) في موضوع أكرم الحوراني قال عبد الناصر في كلمته أمام أعضاء المجلس التشريعي لقطاع غزة: 

«أنا أقول هذا الكلام يمكن تعليقا على بيان أذاعه أحد السياسيين في سوريا وهو أكرم الحورانى, 
وقال فيه: إن جمال عبد الناصر بيساوم على قضية فلسطين» أكرم الحوراني طالع من أجل أن يدافع 
عن نفسه., أوأن يقوي نفسهء بيعمل بيانات كل يوم بيحط فيها الاتهامات. الناس كلها بتعرف من 
هو أكرم الحورانى ومن هو جمال عبد الناصرء كل واحد طبعا بيقدر يعرف من هو المرتد ومن هو 
المنحرف؛ أكرم الحورانى نادى بالوحدة ونادى بالقومية العربية ونادى بالاشتراكية,. واشترك معانا 
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فى حكومة الجمهورية العربية المتحدة, كما اشترك معانا عدد من إخوانا السوريينء ولكن الواحد 
من أول يوم كان بيعرف الناحية الأخلاقية فى كل فرد منهمء كان بيبان بالنسبة لأكرم الحورانى من 
أول يومء وأنا ماكنتش أعرفه قبل كدا أبداً كان بيظهر وكان بيكشف نفسه لما كان بيسب في زملائه 
في حزب البعثء ميشيل عفلق وصلاح البيطارء ماكانش دا أبداً يدعو إلى الاحترام؛ ولكن كان يدل 
على أن هناك نقص فى النواحي الأخلاقية الخاصة بأكرم الحورانى المرتد. أكرم الحورانى محترف 
سياسة.. بيتاجر بالسياسة؛ بده يوصل إلى رياسة الجمهورية السورية ولو على جماجم الشعب 
السوري كله والشعب العربي كله» وهو بده يحقق لنفسه أمنيته, دا الفرق بين الناحية الأخلاقية 
والتجرد من الأخلاق. التجرد من الأخلاق بيبيح للإنسان انه يفعل أي شيء لإنه بقى تاجر سياسة, 
بقى تاجر سياسة بيساومء ما عندوش مانع انه يبيع شعبه برئاسة جمهورية سنتين أو رئاسة 
جمهورية خمس سنين. 


(7) «الأهرام»» العدد 30555, تاريخ 7 آب/أغسطس 1970ء مقال بعنوان «قضايا أساسية للمناقشة». 


(8) انعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في بلدة شتورا اللبنانية في 
شهر آب/ أغسطس من عام 1962 للنظر في شكوى تقدمت بها حكومة الانفصال في دمشق ضد مصر 
الناصرية التي بقيت تحمل اسم «الجمهورية العربية المتحدة» المعتمد منذ الوحدة. وقد احتدم 
الخلاف واشتدت المهاترات في المؤتمر عندما اتهم الوفد السوري الجمهورية العربية المتحدة 
بالتدخل في شؤون بلاده الداخليةء وقدم مستندات في هذا الخصوص أنكرها وفد الجمهورية 
العربية المتحدة متهمًا سوريا بمحاولة تحويل الاهتمام عن الاضطرابات الداخلية فيها. ومع احتدام 
الجدل بعد ذلك بين الوفدين أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدةء (وهو الوزير السوري 
الناصري أكرم ديري) أنه «إذا لم يقم مجلس الجامعة في دورته الحالية بالنظر صراحة وبالكامل 
في أمر الأكاذيب والإهانات التي سُمعت في أرجائه فإن الجمهورية العربية المتحدة سوف تقرر 
الانسحاب من جامعة الدول العربية». وبالفعل انسحب وفدها من المجلس» #ولكي ١‏ يكم الانسحات 
المصري من الجامعة جملة وتفصيلاً تم الاتفاق على مخرج يقضي بإبقاء الدورة معلقة الى أجل غير 
مسمّى. لكن الشكوى السورية المذكورة تم سحبها بعد ستة أشهر في أعقاب الانقلاب العسكري ضد 
حكم الانفصال في 8 آذار/مارس 1963. 


(9) نصّت اتفاقية اتحاد الجمهورية العربية المتحدة مع اليمن على ما يلي: 

إنشاء اتحاد يسمى « الدول العربية المتحدة» ليترك المجال أمام الدول الراغبة في الانضمام إليه 
على أن تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص بها. 

يكون مواطنو الاتحاد متساوين في الحقوق والواجبات العامة» كما أن لكل مواطن فيه حق العمل 
وتولي الوظائف العامة في البلاد المتحدة دون تفرقة. 

تباح حرية التنقل بين دول الإتحاد ‏ ضمن حدود القانون ‏ وعلى أن تتبع الدول الأعضاء السياسة 
الخارجية الموحدة التي يضعها الاتحاد ويتولى التمثيل السياسي والقنصلي له هيئة واحدة في 
الأحوال التي يقرر فيها الاتحاد ذلك. 
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- يكون للاتحاد قوات مسلحة واحدةء وتنظم الشؤون الاقتصادية وفقاً لخطط مرسومة تهدف إلى 
تنمية الإنتاج واستغلال موارد الثروة الطبيعية وتنسيق النشاط الاقتصاديء على أن ينظم القانون 
فيما بعد شؤون النقد وكيفية الاتحاد الجمركي ومراحل ووسائل تنسيق التعليم والثقافة في الاتحاد. 
يشرف مجلس أعلى مؤلف من رؤساء الدول الأعضاء على شؤون الاتحاد» ويعاون المجلس الأعلى 
في مباشرة سلطاته مجلس يسمى « مجلس الاتحاد» يشكل من عدد متساو من ممثلي الدول الأعضاء 
ويترك للقانون أمرتحديد عدد أعضاء المجلس ومدة عضويتهم والأحكام الخاصة بهم. 

- تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب بين الدول الأعضاءء وعلى الدولة التي تحل نوبتها أن ترشح من 
يتولى الرئاسة على أن يكون للرئيس نائب أو نواب من الدولة أو الدول الأعضاء فى الاتحاد. 

-يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العلياللاتحاد في المسائل السياسية والدفاعية والاقتصادية 
والثقافية وإصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن» وتكون قراراته بالإجماع.. ويعود للمجلس حق 
تعيين القائد العام للقوات المسلحة في الاتحاد. 

تتبع مجلس الاتحاد ثلاث هيئات هي: مجلس الدفاع» والمجلس الاقتصادي» والمجلس الثقافيء 
وتكون للقوانين الاتحادية قوة إلزامية في البلاد المتحدة» ويعين رئيس كل دولة وزيراً لدى الدول 
العربية المتحدة يختص بالإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد في الإقليم الذي يتبعه, كما يعين 
رئيس كل دولة وزيراً نائباً عنه لدى رئيس أو رؤساء الدول الأخرى ويكون له صفة الوزراء المحليين. 
إلغاء التمثيل السياسي بين الدول الأعضاءء وتسري القواعد الجمركية المعمول بها في الدول 
أعضاء الاتحاد الى أن يجري تنظيم الاتحاد الجمركي بينها. 


)10( «اللاشعب: الانتهاكات البريطانية السرية لحقوق الإنسان»» مارك كيرتيس» «فينتيج»» لندن» 
4. يسلّط الكتاب الضوء على الدور الفاعل للعاهل الأردني الملك حسين في حرب اليمنء مؤكداً 
أن البريطانيين هم الذين دفعوه الى التفاهم مع السعوديين حول الموضوع. إذ فور إعلان نبأ الثورة 
اليمنية زار الملك حسين لندن وتحادث مع وزير الطيران البريطانيء النائب المحافظ الشديد 
الولاء لإسرائيل جوليان آميري» رئيس المجموعة المعروفة باسم «أصدقاء عدن»» وهي امتداد ل 
«مجموعة السويس» في الخمسينات. وكانت غاية الوزير البريطاني المذكورء ومعه زميله دنكان 
سانديز الشديد العداء لعبد الناصرء إقامة صلة مباشرة للأمير فيصل بن عبد العزيزء وزير الخارجية 
السعوديء مع الإسرائيليين. وكان ديك وايت مدير المخابرات البريطانية آنذاك هو الذي قدَّم فيصل 
الى آميري المعروف باهتمامه بأوضاع اليمن والجزيرة العربية (وله كتاب حول الصراع على اليمن). 
وفي الاجتماع بين فيصل والوزير البريطاني الذي حضر جانباً منه مدير المخابرات وايت أبلغ الوزير 
البريطاني الوزير السعودي أنه يجب عدم السماح لعبد الناصر بأن يكون له موطىء قدم في الجزيرة 
العربيةء لكونها مركز أكبر الاحتياطات النفطية في العالم» وأنه ينبغي على جميع الأطراف المتأثرة 
مصالحها مقاومته. وقد أخبر الوزير آميري الأمير فيصل أن أية محاولة لمواجهة عبد الناصر عسكريا 
لن يكتب لها النجاحء وأن الحل هو إقحام اليمن في حرب أهلية يكون لإسرائيل فيها دور أساسي 
ومباشرء مما يقتضي ايجاد تحالف قوي بين النظامين السعودي والأردني وإنهاء حالة التوتر 
الموجودة بينهما. كما وعده بأن تعمل بريطانيا رسمياً على تغيير الموقف الأميركي إزاء عبد الناصر 
والثورة اليمنية. ثم اتفق آميري مع الملك حسين على تكليف صديقه البريطاني نيل ماكلين بإدارة 
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العمليات السرية بالتفاهم مع دان حيرام الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن. ووافق رئيس 
الحكومة البريطانية هارولد مكميلان على خطة أميري السرية, ويد على الفور تجديد جماعات من 
المرتزقة جلهم من الفرنسيين: وجرى التمويل السعودي بسبائك ذهبية كان يقدّمها الأميرسلطان 
بن عبد العزيزوزير الدفاع السعودي لإبقاء مصدر التمويل مجهولاً. وآميري هو الذي قدَّم ماكلين الى 
كل من الأميرين فيصل وسلطان. 


(11) أوصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الرئيس جون كنيدي بأن يبلغ وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي كان من المقرر أن يزوره في البيت الأبيض يوم 26 
تشرين الأول/أكتوبرمن عام 1962 بأن واشنطن لا تدعم عبد الناصر بل تحاول أن تحتويه خشية أن 
يتوغل كذيرا في علاقاته مع الاتحاد السوفياتيء وأن تعاونها معه ليس موجها ضد السعودية. . وفهم 
الإنكليز من هذا الكلام الأميركي في الشأن اليمنيء بأن واشنطن ترغب في تصفية الوجود البريطاني 
في جنوب الجزيرة العربيةء كما حصل فعلا بعد سنوات قليلة من الدخول المصري الى اليمن. 


(12) كانت الدوائر الأميركية والإسرائيلية السرية في ذلك الوقت تبحث في وضع خطة طويلة الأجل 
لإقامة تحالف إسلامي يمكن استخدامه ضد عبد الناصر ويكون فيه للسعودية موقع قيادي متقدم. 
وتضمنت مسوّدة الخطة ثلاث نقاط أساسية: 

1- إطلاق موجة باسم الإسلام في العالمين العربي والإسلامي تكون في ظاهرها معادية للإلحاد 
الشيوعي لتغطية تعاطفها مع الغرب» وغايتها الفعلية إضعاف تأثيرحركة القومية العربية ضد 
إسرائيل والغرب. أوبمعنى آخر وضع الإسلام في وجه القومية العربية, وهوماظهر جلياً بعد خلع 
الملك سعود بن عبد العزيز ووصول الأمير فيصل الى العرش. 

2- احتواء عبد الناصر وتحجيمه وإحباط مساعيه. 
3- التمهيد لقبول فكرة التحالف العربي - الغربي تحت قيادة أميركا وإظهار هذا التحالف بأنه سبيل 
الخلاص الوحيد للدول العربية. 


(13) «الأهرام», العدد 27664 بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 1962 


(14) «الأهرام»» العدد 30310 بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبرء مقال بعنوان «آفاق السبعينات» وفيه 
يقول هيكل: «من المفارقات الغريبة أن السعودية التي أرادت استنزاف مصر في حرب اليمن سنة 
2ء هي التي بدأت بعد خمس سنوات تشارك في دعم اقتصادي لمصر لمساعدتها في المعركة مع 
العدو عام 1967». 


)15( «الأهرام»» العدد 29435 بتاريخ 14 تموز/يوليو 1967 مقال بعنوان «مؤتمر. ..أولا مؤتمر» وفيه 
و SS i E RSE‏ 
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فيصل يحدّد مصير أمة بأسرها». 
(16) «الأهرام», العدد 27692 بتاريخ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1962. 


(17) سمي «ميثاق جدة» لأنه جرى توقيعه في مدينة جدة السعودية يوم 21 نيسان/أبريل من عام 
6 بين الرئيس جمال عبد الناصرء والملك سعود بن عبد العزيز بحضور ولي عهده الأمير فيصل 
وزير الخارجيةء ووقعه عن المملكة المتوكلية اليمنية ولي العهد سيف الإسلام البدر. وكانت غاية 
الميثاق المذكور إقامة نظام أمني مشترك في البحر الأحمر. 


(18) «الأهرام»»ء العدد 27706» بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1962ء مقال بعنوا ن«الشعار الذي رفعته 
الحوادث الى مرتبة القانون: وحدة الهدف قبل وحدة الصف». 


(19) «الأهرام»» العدد 27734», بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1962ء مقال بعنوان«أسئلة عن 
المعركة في اليمن: لماذا الحرب في اليمن.. وأماكانت الحرب في فلسطين أولى؟» 


(20) «الأهرام»» العدد 27650 تاريخ 24 آب/أغسطس 1962, وسط مقال لهيكل عنوانه: «هل يمكن أن 
تصل مناقشات الجامعة الى نتيجة؟: من الذي يهاجم ومن الذي يدافع في الصراع العنيف الدائر الآن 
على الأرض العربية». 


(21) لخّص الكاتب السوري غسّان الإمام الصراع الناصري ‏ البعثي في سوريا خلال تلك المرحلة في 
مقال له في جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2000ء كما يلي: 

« (...) وهكذاء انتهى الصراع مع الانفصاليينء ليبدأ صراع آخر اصطبغ بالدماء لأول مرة في تاريخ 
سورية المستقلة. وكان هذا الصراع بين «القبائل» القوميةء اقصد بين البعث والقوى الناصرية. 
ولا بد من الاعتراف هنا بأن البعثيين لعبوا أوراقهم بمهارة ضد قوى عسكرية ومدنية تفوقهم قوة 
وعدداء وتمكنوا في النهاية من التغلب عليها والانفراد بالسلطة. ولم يكن الفضل في ذلك لعفلق الذي 
لم تكن له قدرة استيعاب تفاصيل العمل اليوميء وإنما الفضل للجنة العسكرية الحزبيةء فقد اتبعت 
«تكتيكا» مدهشاء فضربت الناصريين فى الجيش بالضباط المستقلين. 

وأدّى اللواء الحريري الذي اصبح رئيسا للأركان» دوره بغباء» فبعدما تمكن من كسر شوكة الضباط 
الناصريين كان من السهل على البعثيين تصفية ضباطه وتعبئته هو شخصيا في طائرة حملته 
الى المنفى. وتابع البعثيون عمليات التصفية الى أن انفردوا تماما بالمؤسسة العسكرية. ولم يكن 
اللواء الحريري الغبي الوحيدء فقد كان الضباط الناصريون أكثر غباءء فلم تكن تجمعهم على كثرتهم 
وتفوقهم رابطة تنظيميةء ثم تركوا قطعاتهم العسكرية وتسابقوا الى رئاسة الأركان ليحتلوا المكاتب 
الادارية غير الفاعلة. 

لكن الناصريين بعد طردهم من الجيش لم يستسلموا. فقد قامت عناصر مدنية وعسكرية منهم 
بمحاولة انقلابية فاشلة في صيف عام 1963, ودار قتال مرير في شوارع دمشق وحول مبنى الأركان 
اهرقت فيه دماء غزيرة. وتم إعدام قوافل بعد قوافل من الناصريين في محاكمات ميدانية صورية. 
وقاد المحاولة الانقلابية ضابط ناصري شجاع هو العقيد جاسم علوان: لكنه كان اكثر غباء من اللواء 
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الحريري. فقد كان يعلم سلفا أن حركته مخترقة ومكشوفةء وكان يعلم أنها سوف تؤدي الى سفك 
دماء وحظها ضعيف فى النجاح». 

وخلص الإمام الى القول: «انتهى الصراع الدامي بين «القبائل» القومية بالفراق» فلم تستطع ان 
تتعايش وتتحاور بسلام لفقدانها الإيمان بالديمقراطية. وقد تمحور الصراع السياسي بينها حول 
الوحدة مع عبد الناصر. كانت الفصائل الناصرية تطالب بوحدة فورية اندماجية مع مصر. وكان 
البعث مع وحدة «مدروسة» اتحادية. وكان الاعلام الناصري يغذي من القاهرة بلا مسؤولية لهيب 
الصراع بين القبائل القومية المتناحرة, جماما كما فعل في تخدينة يوبها كلها و الانفصال. 
التدييم التاريخي المنصف لهذا الصراع لا بد من أن يُحمُل الفصائل القومية الناصرية مسؤولية 
التسرع في نشدان الوحدة مع مصر عبد الناصر دون دراسة للجوانب السلبية التي أدت الى فشل 
الوحدة السابقة (...)». 


(22) تتابع صدوركتب وبحوث ومقالات إسرائيلية حول الموضوع بالتركيز على دور أشرف مروان» 
صهر الرئيس جمال عبد الناصر ومستشار الرئيس السادات للمعلومات» في تنبيه الإسرائيليين 
وتحذيرهم مسبقاً بأن كشف لهم» حسب تلك الإصدارات الإسرائيليةء الخطة السورية للحرب في 
الجولان كما اتفق عليها المصريون والسوريون. وحسب المصادر الإسرائيليةكان صهر عبد الناصرء 
زوج ابنته الصغرى منى» يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية تحت الإسم السرّي «الملاك». 
ومن الذين كتبوا في الموضوع أهارون ليبران» نائب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية» في مقال 
نشرته أولى الجرائد الإسرائيلية اليومية «إسرائيل ها يوم», («إسرائيل اليوم») قال فيه إن أشرف 
مروان قدَّم لإسرائيل معلومات استخبارية «نوعية» أسهمت في الحفاظ على هضبة الجولان تحت 
السيطرة الإسرائيلية. 


(23) ادعى محمد حسنين هيكل في مقال له بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 1970 بعنوان «مصر: الالتزام 
والقدر» («الأهرام» العدد 30583) بأن البعثيين انتهزوا فرصة انسحاب القوة المصرية من بغداد 
فقاموا بانقلابهم ضد عبد الرحمن عارفء كما ادعى أن ذلك تم بالتواطؤ مع بريطانيا. 


(24) حدد هيكل الحشد المصري بست خطوات: 
1 القرار بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا ووضعها موضع التنفيذ. 
2 سحب قوات الطوارىء الدولية من خط الحدود مع إسرائيل. 
3 خطاب الفريق محمد فوزي الى قائد قوات الطوارىء بسحب قواته,. وخطاب وزيرالخارجية محمود 
رياض الى يو ثانت الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن الطلب ذاته. 
4 التقدم الى شرم الشيخ على مدخل خليج العقبة. 
5 الأمر بإغلاق الخليج أمام الملاحة الإسرائيلية. 
6 رفض كل المحاولات الأميركية رفضاصارما. 
«الأهرام»» العدد 29386» بتاريخ 26 أيار/مايو 1967ء أي قبل اندلاع الحرب بعشرة أيام فقطء في مقال 
بعنوان «الصدام بالسلاح مع إسرائيل محتم.. لماذا». 


(25) المصدر ذاته. 
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(26) المصدر ذاته. 


(27) مقال هيكل في «الأهرام», العدد 27474 بتاريخ 2 آذار/مارس 1962ء بعنوان «تيار التاريخ لم 
يتوقف: هل نجحت الرجعية في دمشق وهل هي قادرة على النجاح؟ ماذا نقول لو قامت الآن في 
سوريا حكومة تطالب بالوحدة». 


(28) «الأهرام»» مقال بعنوان «جنرال اسمه الملل» بتاريخ 23 أيار/مايو 1969ء العدد 30114 
(29) إيان راینهارت» «إنترناشينال أفيرز ريفيو», 28 آذار/مارس 2011. 


)30( مجلة «فورين بوليسي»», 18 حزيران/يونيو 2011. 


(31) أما بالنسبة الى فلاسفة الاستعمارء وأبرزهم في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرينء الكاتب والشاعر البريطاني روديارد كيبلينغ» الذي وصفه الكاتب البريطاني المعروف 
جورج أورويلء بأنه «نبي الإمبريالية البريطانية»» فإن شرطه الأساس للصبر والانتظار هو 
«عدم الكذب». وفوق أن كيبلينغ هو «نبي الاستعمار»» كما وصفه أورويلء فإنه «داعية العنصرية 
البيضاء». وقصيدته المعروفة شرقاً وغرباً يقول فيها: «الشرق شرق والغرب غرب.. .عبء الرجل 
الأبيض». . وفي قصيدة أخرى له مشهورة يقول: «أيتها الأيادي البيض تة تشبتي بالزمام». 

ففي قصيدته عن «الانتظار» يقول كيبلينغ: 

«إن قدرت على الانتظارء 

ومن الانتظار لم يُصَبّْكَ التعب 

فإن جاء من يكذب عليك, 

فلا تتعاطى بالكذب». 

(من مقالة بحثية عن كيبلينغ كتبها جورج أورويل قديما وتم الغذور عليها في 30 يلول اسبتمير 
8. لكن الأهم من ذلك كلهء أن كيبلينغ عرف الصبر بأنه «ليس حالة زمنية»» بل هو «تحين 
للفرص». ولعل هذا ينطبق على سياسة «التمكن والتمكين» ل«لإخوان المسلمين» أكثرمما ينطبق 
على الصبر الثوري الناصري. 


(32) «الأهرام»» العدد 30359, بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 1970ء في مقال بعنوان: «نوع الحرب 
الدائرة الان». 


(33) «الأهرام»» العدد 30583, بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 1970ء في مقال بعنوان «الالتزام والقدر». 
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(34) «الأهرام»» العدد 30023, بتاريخ 21 شباط/فبراير عام 1969ء مقال بعنوان «ماذا نفعل؟ .. إزاء 
صفقة أسلحة بريطانيا لإسرائيل». 
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37> 
قوميتان عربيتان 


الحقيقة إن مصر وسوريا لا تتكلمان لغة واحدة. 


محمود رياض 


يروي المعمّرون من أهل «البقاع» أن ابراهيم باشا المصريء ابن محمد عليء عندما قدم في حملته العسكرية 
الى سورياء في مطلع ثلاثينات القرن التاسع عشرء مرّ بعسكره في سهل البقاع؛ وكان ذلك في عز الشتاء 
حيث درجة خرارة الجوتحت الصفر. فنصب خيم عسكره في سول «رياق» على مقربة من ی «بعلبك» 
في فجر اليوم التالي أمر الباشا ياوره بأن ينفخ في البوق»لاستنهاض الجنود والاستعداد لاستئناف 
اا 
قعل الياور ما أمر به قائدهء ِل أن أحداً من الجنود لم يتحرك من مهجعهء فقد كان الصقيع يجمّد الدم في 
العروق, ولم يكن المصريون معتادين عليه. فما كان من ابراهيم باشا إلا أن أمر الياور أن يعيد الكرّة. 
في المرة الثانية أيضألم يتحرك أحد من خيمته. عندها خرج الباشا من خيمته حانقا. وقف وسط المعسكر 
وصرع بأغلى صوته: 
ا وال ٤‏ 
ثم كرّر صرخته, فخرج واحد من الجنود يصتك من شدة البرد» وقال للباشا: 
«هات شمس وخود رجالة»! 
07 
في ذلك الزمان لم يكن استقبال السوريين واللبنانيين والفلسطينيين لإبراهيم باشا أقل من استقبالهم 
لجمال عبد الناصر يوم مجيئه دمشق ع لدولة الوحدة بين عضر ووي كذلك قان انقلابهم على 
الوجود المصري في بلاد الشام أيام ابراهيم باشاء لم يكن أقل قسوة وفُجُوراً من انقلاب الانفصال 
السوري الذي أطاح تلك «الوحدة» وأمعن في التشهير بمصر وقيادتها. 
والتجربتان فى بلاد الشام: تجدر دراستهما دواسة مقارتة بأدق التفاصيل. واغلب الظن:والشواهد عديدة 
همال عو الناصو أن و ا ا فى جو اراي ناشاء ١|‏ را ااا وة 
کرس آكادخي فى الأهداف والتكنيات العسكرية الت نكسن لاط ف المذازسن والعلياك الهربية: 
لک من المشكرك هيه أن تكون قله جرت دراسنات سوسيولوجرةواققطنانية حول رجه اللات والاققراق 
بين التجربتين» أو حول الأسباب الحقيقية التي أحدثت ذلك التناقض العميق في غضون سنوات قليلة بين 
الاشتفيال الحافل للمصريين فى اليذاية. هم الضيق الشدي بوجوومم والانقلاي الكيدي العزير شنيف 
الى ما يشبه الطرد المهين ع العام أن قن التجربتين نقاطاً مشرقة ومشرّفة, وربما حاسمة في التحليل 
اكير وخضوصا تیو ادراهيم ناه التي أحدقت كيك کر الا الى منطقة تضم أقليات كثيرة 
ومتعددة كانت قبله مستعبدة ودونية في الزمن العثمانيء حيث كان التمييز واضحا وقاسياًضد المسيحيين 
خصوصاء قبل الإصلاحات التي قامت بها السلطنة العثمانية خلال العقود الأخيرة من وجودهاء وإقرار 
مبدأ المساواة بين المواطنين في الدولة بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي. لكن الملفت في 
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الآوخة الآكيرة انهل هذا اتر يات قايلاً للرجوع ولأقيول يةامؤيفقات قى المحخهم الإسلامي هما هده 
في مدينة الرقة السورية على يد ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعس) عقا اعرد احا 
«النظام الذمي»» وفرض الجزية على المسيحيين الذين يصرُون على انتمائهم الديني. 

بل إن الموضوع عاد أخيراً الى الواجهة الفكرية. ومن ذلك على سبيل المثال كتابات الدكتور مراد وهبة في 
جريدة «الأهرام» القاهرية. حيث نقل في مناقشة لأفكار الباحث اليهودي الأميركي برنارد لويس بعنوان 
«رؤية المسلمين للغرب»: 

إن اين يكمو كي صلب هوية الل وان مقطاق الشتريعة الاسلامية يسان عدم الاعدراق وارلا سريف 
اخ ` 

ری هذا يقول شامين مكاريوس: الضحافي والمؤرع اليناف العصوىعن حملة ابزاهيم باعنا فى 
ووا 

«(...) ولمًا استتب له الأمر شرع فى تنظيم البلاد وإقامة العدل فيهاء وجعل فاتحة أعماله تحرير النصارى 
من رق العجومية التي تح يها الآدراك مده السيدوة اللوال: وابطل الانقياز الذي كان المسلمين في 
ملابسهم ومعيشتهم» وصيّر الاس سواءً أمام المحاكم التي أقامها للفصل في دعاوى الناس. وأدخل 
العدد الكبير من أهل الذمة فى عداد الموظفين والمأمورين: فعيّن منهم الكتاب والضباط فى الجيش 
والجهرمة والتحكام والسعاركين مق كل الأضعافم (6): ا 

هناك أمران مهمّان تتشابه فيهما ظروف حملة ابراهيم باشا في سورياء مع «حملة» جمال عبد الناصرء إذا 
صح التعبيرء بعد قرن وربع القرن. وهذان الأمران هما: 

بيا الحكع العسكري وظبيعة اسل الأجني. 

ومن ذلك بوجه خاض المسالة الإسراكيلية التي نات فكرتها يفعل حملة ابراهيم باشا: وظهرت نفيجتها 
الفعلية في عهد جمال عبد الناصر. 

لقد جرى استخفاف في هذين الأمرين من القائمين على ثورة 23 تموز/يوليو 1952» ومن المتعاطين 
يمسا الوهدة مم سوويا وا وة الخضوكى من جه الركيس عمال عرد التاضير ومعارقية ققد كنت 
ال قصال غلى جدين الويعدة اورا المصرية مد وما الأول عت هور الضايط فيه الخميد الراك 
الى جاتب ع الاسر وسو يحي الاي المحتفيدة اتام رقص الحا افر ديع كما كفن فلن 
حملة ابراهيم باشا التراجع والانهيار من اليوم الأول على قول المؤرخ اللبناني يوسف ابراهيم يزبك على 
الرغم من نجاحاتها المدوّية في سنواتها الأولى. فهو يقول في هذا الأمر: 

وفإذا قينا خطورة الصراع الفرنسي ‏ الإنكليزي الذي كان عُمّاله يُحرّكون المستائين والموتورين 
واتمصابيخ بالاقع من حك ابر اهت الس كريد والشكم التسكرئ ١‏ تحال الجمافير إلا مكرفة:والى 
أجل وإذا ألقينا نظرة على الصحيح مما قيل عن ذلك الحكم في بلاد بر الشام» رأينا أن مصير الحملة 
العسكرية الإبراهيمية قد تقرر منذ يومها الأول»(3). 


e060 
e ا ا‎ e إن النظرة کک‎ 
«القومية, ا ا کل قي زمانهاء > أدق من ع الصورة المقارنة للتجربتين قي‎ es عن‎ 
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الجزيرة العربية: تجرية ابراهيم باشا فی «الحجاز» و«تجد» ضد الحركة الوهابية والدولة السعودية الأولى 

راعيتهاء وتجربة عبد الناصر في اليمن ضد الحكم السعودي الوهابي الراهن. 

ففى مسألتى التعاطى المصري فى سوريا وفى الجزيرة العربيةء هناك تقاطعات ومسوغات ما زالت غير 

مفهومة بسبب التباين في المفاهيم من جهة» وبسبب الغموض والالتباس في المواقف الدولية السائدة 

في زمن كل من التجربتين. فلا بد إذن» من إبداء الرأي والملاحظات في إطار المقارنةء وليس من خلال 

0 كل تجرية e e‏ آي LL‏ 2 ي والإقليمي ما 

العالم. 

وقد نظر كثيرون من الدارسين للوضع المصريء التاريخي والمعاصرء بمنظار صورة أو «شخصية البطل», 

كما عبّر عنها محمد حسنين هيكل (وكما ورد فى هذا الكتاب) بالنسبة الى عبد الناصر قبل أريعة عقود. 

لكن يبدو أن يطل وعطرية اليطل» هلان غرار ما ذهب اليه طومانين كارليل: العاقي الإتكليزى التشهون 
فى القرن التاسع عشرء > الذي أدخل فيهاء ضمن ما أدخل من أبطال» شخصية الرسول العربي محمد بن 

عبد اللهء عاد فغيّر رأيه أخيرا. .. وأيضاً من غير نقد ذاتي لمذهبه السابق(4). ففي حديث له نشرته جريدة 

«الأهرام» القاهرية أخيرا قال هيكل: 

«الشعب المصري لا يبحث عن بطل» إنه يبحث عن أمل». 

وهذا و 0 السابق القائم على المطابقة بين «البطل» و«الأمل»» بمعنى أنه 

السلطنة العثمانية 8 الخلافة الإسلامية بصورة البطل باعث الأمل. 

العسكري ا المراقق للجيش المصري» من خشيته أن يواصل الجيش المصري زحفه باتجاه 

أوروباء بعد انتصاره الساحق على الجيش العثمانى فى معركة «تصيبين», سأل ابراهيم باشا: 

والآنء الى أين من هنا؟ 

فال له الغا المصرى: .حنمب قلك الرؤايالت: 

«الى حيث آخر رجل يتكلم اللغة العربية»!(6). 

لكو يوست ابرافيد دزيك خض القول ان القومية العو هي الذاقع وراء هملة براقي يشا على اه 

«حديث خرافة», فيقول فى هذا الموضوع: 

«وثق محمد علي باشا عرى الصداقة مع الأمير بشير الشهابيء ودافع عنه, وقوّى نفوذه لدى وزير صيدا. 

اک ال رادا ان وا الى ال ا عامة لارو ا مهن وهار اة 

محببا. ومن أغرب أقدار الدهر أن كثيرين من سكان بر الشام (فلسطين ولبنان وسوريا) توقعوا أن 

يحررهم محمد علي من ربقه ة الظلم العثماني وعماله الطغاةء في حين أن الفلاح المصري كان يهرب من 

وطأة حكمه لاجئاً الى هذه البلدان. وسيطرت على محمد علي أمنيته فصارت ف إن صم بر الشامء 

المنطقة العربية الشاسعة الى حكمه يبعد عاصمته القاهرة عن الحدود العثمانية, ويجعله بمأمن من 

السيف التركي. وأما الزعم بأن فكرة ا على تحقيق تحقبةق هذا الحلم فحديث خرافة. لألباني 
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أن يحس بنزعة قومية عربية وهو يجهل اللغة العربية» ولا يعرف أرضهاء ولا اطلع على تاريخ حضارتها 

ودولهاء وقد ولد ونشأ بعيداً عنهاء ولم تربطه بأي عربي رابطة, ولا عرف وادي النيل إلا يوم جاءها جندياً 

في خدمة السلطان؟)(7). 

زه قل ال كا بوص ورا اة جكداقة عن التصبيق الى فى سوريا تكلال مهد الوا 

بقيادة جمال عبد الناصر. فعندما كان صلاح البيطارء من كبار قادة «حزب البعث» في سورياء وزيراً 

اها اده قبل لر ممصن امل هته اا اسو اتون حلط امال ما القاض اا 

لاقرات المسلحة المصدرية انذاك الى دة نہ ليشرح للقادة اتسور سختطلاه ,رة م قا 

وة كورية بيو النلدية: وما تكله محافظ اسماغيل الى يحشق أكار حفيكلة البيطار الذى اسعومى محم 

رياض سفير مصر في دمشق وقتها ليستفسر منه عن فحوى أو مضمون الكلام الذي سمعه من المبعوث 

المصرى قسال البيطاز اتير سخموة ريا عن المكاوف اللعصرية بقوله له 

«ما الذي تخشونه»؟ 

فأجابه محمود رياض: 

والحقيقة إن صر ورسوريا لا كتكلفان لغة واحدف! 

إذن» من البداية كانت هناك لغتان عربيتان تعبّران عن مفهومين مختلفين للقومية العربية(8). 

وكان هناك في سوريا من يصف دولة الوحدة بقيادة عبد الناصر بأنها «استعمار مصري»» وهو نعت 

اظلق ]عضا فى يلاه اا خلال ك اترافيو ياقار وا ما اعد صلا تمر سير اة ارات مة 

الناصوايضا فى ابره النامدن وتجرية الوح كن ا ارقا حا عة حضدرها فى يعاد 

بعد ثورة 14 تموزايوليو 1958 ضد النظام الملكي الهاشميء وكان الوزير السوري الزائر أمين النفوري 

يمن الحافيوين ايها . ويروي صلاح نصر أن عبد السلام عارف, الرجل الثاني في قيادة الثورة العراقية 

بوا انقح به چات رفال له 

«يا أخ صلاح» أريد أن أقول لك شيئاً... ما قصة النفوري هذا؟ إنه يكن كراهية شديدة لمصر وعبد الناصر, 

وهو يحاول أن يبث سموما بينناء ويصف الوحدة بين مصر وسوريا بأنها استعمار مصري»(©. 

ويقول صلاح نصر إنه على الرغم من التقارب الأولي بين عبد الناصر و«البعث» فقد كانت هناك مشكلة 

بيقيما كين فى أن فلسقة :المت ا الويصنة العربية الشاطلة ,گات تكسن تكرينا حزبيا مشار 

مع أطماح عبد الناصر «10(. 

على أن فكرة «الاستعمار المصري»» كمرادف للوحدة القومية في اللغة المصرية؛ لم تكن ظاهرة في 

التعبيرات اللغوية سواء بالنسية الى مقهى الحروية والقومية العريية, أن بالتسية الى الوهدة يش 

أشكالها وأنواعهاء بقدر ما كانت باطنة في المصالح الحقيقية. ففيما كانت القيادة السياسية المصرية 

ممثلة بجمال عبد الناصر تُظهر تردداً في قبول العرض السوري الملح لإقامة وحدة اندماجية فورية وكاملة 
بن لن كانت اترا سان الصو تعدو م ومريدية رة لأنها راك موو ر ارک 

الضف سا عض النمهاء ان سرا سوت ته اف اع خصو ينتطاق وشي مهات الوق 

وليس هناك كبير فرق بين «الفكرة الاستعمارية»» وبين «الفكرة التوسعية». 

E‏ ء صح ذلك أم كان زعماً وافتراءً فإن الشيء ء المؤكد تاريخياً هو أن مسألة الأمن القومي المصري تبقى 

هي الأساس في ذهن القادة المصريين, أياً كانت مشاربهم أو طبيعة حكمهم» وسواء أعلنوا ذلك أو كتموه. 

إنهم يعتبرون سوريا الحافظ لهذا الأمن القوميء» لأن معظم الغزوات التي تعرضت لها مصر عبر التاريخ 


99 


جاءت من الشرق. وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن الانقلاب الذي وقع في القاهرة ضد حكم «الإخوان 
المسلمين» برئاسة محمد مرسى يوم 30 حزيران/يونيو 2013 جاء فى اللحظة التى أعلنت فيها الحكومة 
الإخوانية قطع علاقات يضومع سوويا. وکا لبش فصاو انض إن فر عات حربين كبيرتين مع 
إسرائيل بالاتفاق مع سوريا في عهد جمال عبد الناصر عام 1967 وفي عهد نور السادات عام 1973. 

وقد روى الصحافي المصري الراحل أحمد بهاء الدين أن محمد علي باشاء عرف من الضباط الفرنسيين 
العاملين في جيشه عن استعدادات فرنسية لاحتلال الجزائر عام 1830 بموجب خطط قديمة أعدها الجيش 
الفرنسي من أيام نابليون بونابرت» فأرسل مبعوثا يُخطر الداي حسينء حاكم الجزائر العثماني آنذاك, 
بأن الفرنسيين ينوون احتلال بلاده» فطلب منه الداي أن يسبق الفرنسيين بجيش مصري يحفظ الجزائر 
من الاحتلال الأجنبي. لكن محمد علي اعتذر عن هذه المهمة بإبلاغ الداي حسين أن أمن مصر هو في 
الشرق وليس في الغرب(11)! 

رافق ابراهيم اقا حاتف يلاك الفا جه اروا بن ااال الكرسي الجزاكن والقاسم 
المشترك بين الاحتلالين» أنهما اغتنما فرصة وهن الإمبراطورية العثمانية في تلك المرحلة من أبرز أسبابه 
تحطم الأسطول البحري المصري في «العدوان الثلاثي» الذي ضم ترحظاما وتتركسا وروا و ادف 
تخميو ذلك الأسطول فن.ميقاء وتاقازيدى: ليواي عقدما أوفده محمد على بقيادة ابنه ابراهيم باشا لقمع 
الفمرد الووفاتي فة الحكم كرك بتكا يفن السسلعطان الاي محمود الكاتي ايك السلطا عبد الخميد 
الأول(12). 


e06 
لقد أغرق المؤرخ يوسف ابراهيم يزبك بحثه عن الأهمية المطلقة لسوريا في الأمن القومي لمصرء في‎ 
ممع إا وة ابرا اغا الا الأصل لا هروه وهنا اغات اراي هذا قاله هو‎ 
ضف وقول غلا الفاضرهية بان جمال هبد الناصزهو اول حاكم «مصري» لمصر منذ زمن الفراعنةء بمعنى‎ 
أن مصر ظلت ترزح تحت الحكم الأجنبي من آلاف السنين حتى جاءها أول حاكم وطني من صلب مصري,‎ 
فتكون النتيجة المنبثقة من هذا المنحى أن عبد الناصر هو من أدخل مصر في «العروية» لأنه أول مصري‎ 
حكم مصرء بينما ابراهيم باشا لا يمكن أن يكون عروبيا لأنه غير مصري.‎ 
فماذا عن عروبة المصريين قبل عبد الناصرء وهم تحت حكام «غير مصريين» منذ الفراعنة؟‎ 
إن القول بأن مصر ما عرفت العروبة قبل ثورة تموز/يوليو لأن معظم قادتها كانوا غير عروبيين بالمعنى‎ 
القومي للكلمةء (وليس بالمعنى الثقافي أو الديني» هوقولٍ باطل. والقول أيضا بأن عروبة مصر جاءت‎ 
مع عبد الناصرليس صحيحاً فضلاً عن كونه تعبيراً شوفينيا. فقد يكون أن عبد الناصرهو أول « مصري‎ 
عربي» حكم مصرء لكنه قطعا ليس أول عروبي في مصر.‎ 
ومن هذه الزاوية تحديدا سنتبيّن أهمية الدراسة المقارنة بين محمد علي باشا وجمال عبد الناصر بما‎ 
يتعدى مسألة الأمن القومي المصري في سوريا.‎ 
حتى في مسالة الأمن القومي المصري في سورياء يبدو الطريقان متعاكسين. وتظهير صورة هذا التعاكس‎ 
قن الا ا ت الحويرة العريية: ذلك آق ابرانيم اا كيل ا ار ا‎ 
فى هسوزياء اسعطاء أن يد زه رودت الدولة السحوسية الوفابية ار ف عقوو هارف عاضا ,رةه‎ 
ا دعب هيه الاه راه البوقة السكودية الوهابية الا على حو هايا دوعا فى ويقيق‎ 
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ذاتها من خلال دعمها للانفصاليين» قبل أن تهزمه في اليمنء ليتلقى الضربة القاضية في حرب حزيران/ 
بوني 1967 كتهجة حدمية لهذا الضراء:.وهتاك من يقول الصاو أو التواطق السعودي مع الأميركيين 
والأستراكيلبين: 
واحد هزم الوهابية السعودية في عقر دارها فربح في سورياء وآخر خسر في سوريا لأن حربه مع الوهابية 
السعوكية جات مقاخرة وجل رامقا 
ليس هذا التعاكس الوحيد في النظرة الاستراتيجية بين محمد علي وعبد الناصر. وربما کان بأهمیته رفض 
محمد علي نجدة الجزائرضد الاحتلال الفرنسي. في الوقت الذي ذهب فيه لنجدة العثمانيين في اليونان»بينما 
هرع عبد الناصر الى دعم الثورة الجزائرية فدفع ثمناً غالياً في العدوان الثلاثي. فقد كان محمد علي في حروبه 
الخارجية هذه الى جانب السلطنة العثمانية؛ التي نشا في كنفها. » يهدف الى تحقيق غاية واحدة هي أن يأخذ 

سورياء بالحسنى أو بالحرب» لقاء خدماته للسلطنة. ثم أعلن صراحة عن هذا الهدف الذي تم الاعتراف 
الرسمي المتأخر له به في «معاهدة كوتاهية», فكانت حملة ابراهيم باشا في سوريا نتيجة لرفض وتهرّب 
الدولة السات من هليم باد الام الى حا مص كمد الهدماقه السابقة لها(ة1). 
عنلك وف ااك ق الما لخا مين الحالة الابرافيعية :واتحالة الماضرية :فى خلال الق 
النقنسى للخريظة السياسية تقد يان على هين الناصر في كمايهوفليدنة القورةة: أو على الذبن صاغوه 
لقصو فى هه مام الوفئضة والرواضيات» من خلال تضميع النواقر اللات كها مز ذكيها, وهذا التصرد 
فاته أن الدوائر لا تتواصلء بل هي تتماس أو تتلامس» وإذا تجاوزت التماس فإنها تتداخل لتشكل مساحات 
مشتركة, من فوق الصفر بقليل الى التطابق الكامل في دائرة واحدة. ولذلك» يمكن القول بأن عبد الناصر 
ظل يتحرّك في داثرة مفرغة حتى الدوار والسقوط. 
وقد بان ذلك بوضوح من خلال تقلبه في التوجهات العربيةء مرة في الدعوة الى وحدة الهدفء ومرة بالدعوة 
الى وبكدة الصف فف الحالة لأر دراه يسعى الى حطايق النوائن رقي الحالة القافية تراه يتسحب من 
التطابق الى مجوه التماني"الشكلي بين النواقن .وف الحالقين لعن يترون الى الال بقار مسي 
استبعد عبد الناصرمن حسابه المساحات المشتركة الناتجة من تداخل الدوائروليس من تطابقها أو تماسّها. 
وقي المقابلء فقد قام تصوّر محمد علي وابنه ابراهيم على هندسة المثلث, ريغا قياسسا على هتد الأفرامات 
الفرعونية. فهو اعتبر أن هذا المثلث قاعدته مصر وقمته سوريا وضلعاه فلسطين ولبنان» والباقي تفاصيل 
لأهلاقة لها بالجوه الاسعراقيجي للنتطقة والثارق المت الخ رهي أن الت افر متسارية فى الشكل: 
بينما المثلثات تتفاوت في شعلباء ولسن بالكصرووة ان تكو ماري صان سا بحل معفللة الأخهاء 
والأوزان التي اتختها محمد حسنين هيكل حجة لمهاجمة «حزب البعخه في العراق» بدغوى أنه يريد وراقة 
ف اضر وسبرقة دوو مدو اوك 6 لن بت تراك برلا اه ولة اللي 

e06 

غنىٌٌ عن القول إن الجيش المصري الذي حمل جمال عبد الناصر الى السلطة من خلال ثورته على بقايا نظام 
محم ة عل وقد ار تح كون اضف القري اا هو حه م على ]نه العم اللاي اقات محم على 
ليس لخت ان مص القوي فط راا انبيصي حرا الخال ال الت اضر وال ان تيدر 
إتجازات مهند عل الدااخلية راسخة وغين قايلة للإزائحة. من الفيضة التمليمية الى الصداغة الاق من 
اتضدافات الكربية والمقملة لهاء ومن تشكل الظيقة العاملة ليذه الغاية: الى اقحات ؤراعة القطان الطويل 
الف الذى اأص ذات يوه سلفة اس اها عا احتاجت اليه الولاناف المتدية خلال حرنها هة 
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فى ارا ينات القن اا سعد قها ممق لساب اة ا وة و و و 
ا المصالح الأميركية عبر البحار(14). 

يف واد كان مكدروع الفا الخيرية» الى ااانه حصي على واف تشتروع راتسد اللي الذى اناه 
جمال عبد القاضر بعد شرن وريغ القزن 19 لكن البعد الصداعي في ذهن محمد هلي كان حاسماً في تحديد 
معالم النهضة المصرية, لأن فكرة إقامة صناعة حربية محلية بأيد وطنية تقوم على أساس أنه من غير الممكن 
قا ا ها بيقن فوا سلا الميش ى دولة مروا لازاه مسكري السلا حاتي رف 
كان تلك من اساب الانتصارات الهافلة الي قا جبضن مخض على لون في المتطقة العريية رها بل 
على المسرحين الأوروبي والأميركي أيضا. ولنلك تواطأت ضده الدول الكبرى في زمانه. بريطانياء وفرنساء 
وروا اق اسفن الي الى باه اه مسر اه الع الناقو لهذا" | لأميطول في ان 
المرای الوا جما خلال حرب وران عصياتي»: از خرب العمرير الو ۰ 

ذلك أن استمرار سيطرة الأسطول المصري على منطقة أوروبيةء كان من شأنه أن ينقل مصر الى مرتبة 
الدولة الكبرع فريك كامل الضراكة مع باق :الدول الأزروبية وها من الممتوعات الدولية. بل إن صتقاعة 
السا االمصنوياا فى فين مخت على خا غالا اناف الا من يقال اقيق الغ اساد اقل 
بااك ااه امك كسدة ا لات ابراهيم اكا واه يقد شوح ع ااا ف ماتا عاذت 
السظورة «الإبراينية أيه بالسطورة باق كلاف تكرت الروسية الرشاعنة خلال القصت الكاتى من 
القرن العشرين الى اليوم. 

فة القوة مته بالقسية الى فحت عل لم كن مغاس لجال مه الخاصو الان بقع على اة 
واكاك المستوردة من الخاري وبلادالى لا كن القول يان خضو عيذ الناصر كانت سشفلة يقد ما كانت 
مضو سكي فل يضرت ارهن حت الخروية في اغ ر الذي وه ال الاق يوست لرا 
هنا أيضاً أفترق عما ذهب اليه يوسف ابراهيم يزبك من حيث دحضه لأوهام السوريين والفلسطينيين 
ا ا وان ارامح اها جا حمل اليهم النضرية ومر يسكميدالفلاحين المصريية الخين كارا 
بسموة مه کی کا قال لے عن ااام ذلك آنا السو ةمصو كاحت لها رة ركان 
الك قي صلب هرب ابراقيم راا عل عبد الل باا ولي عنها الى مخ عه رصول الأخهاب اللا لبا 
الأسطول البحري من بر الشامء فنجح في حربه هذه على والي عكا حيث أخفق نابليون بونابرت ضد الوالي 
السابق أحمد باشا الجزار. 
أما المصريون الهاربون الى الشام فلم يكونوا فلاحينء كما قال يوسف ابراهيم يزبك» بالمعنى التقني للكلمة 
E‏ إنافاري م الحببة السسكرية :ار معوريية من E‏ لا سكن ركيحه فى ر 
اواد راي على الك دري بالك ال قدو جرد ا افو ا فا كام من اك الاي 
المستبد. ولا نظن أن الشوام قبلوا إبدال استبداد باستبداد آخر. ومن الدلائل على ذلك عمق التحولات 
الأجشماعية والفقاقية الف رانقد الحا الابراهيعية خصوصاً بالنسية الى الأقليات الدينية التي قى بها 
سوريا راهان انا اقلا السوربية و الل ادون والفلسظوية فده بالقالى قليين مزدة الى الاسعيداد: يل 
الى #تحريكن الدؤل الأجنبية وأبرزها فى ذلك الوقث بريطانيا ورتسا لغلك الأقليات على الكوزة ضد الشاك 
المصري لتتحول فيما بعد الى حرب أهلية بين هؤلاء. 

فلو كان الأمركما وصفه يوسف ابراهيم يزبكء في تلك النقطة بالتحديد (لأنه يعترف بحجم وفاعلية التدخل 
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الأجنبي ضد الحكم المصري)ء فكيف يمكن تفسير انتقال العشرات من أهل الفكر والفن في بلاد الشام 
ومن لبنان بالدرجة الأولىء الى بلاد النيل طلباً للحرية في الدولة العلوية (نسبة الى محمد علي)؟ 

جل كيت كفو وضلف يويك تفه لما جاده اراهن ماقا الى سوريا نات وتشر كوري عادل» و #أخرك 
إنساتي عادل»؟ 

إلا أن يوست ابراهيم يزبك لامس نقظة مهمة نراها تتكرر في هذه الأيام بفعل الاضطرابات السورية وهي 
مواقت المقؤيتين هق المسلميق فى يلاد الغبام مما سسكا والاواءالإكساقق العاول» الذي اتخ ايرام 
باشنا برق اللحيت عن الأخليات والسييو المقيت كندها: فهو وقول في فل 

و ادام ج الوت الوا الممدرية رتشريهها اوی ل ل را عون يعض ن 
من المواطتين المسلعين الذين عردم الحكم اللاعوبى آن مكارو ١‏ بشن الاستصقان الى مراي لحك 
اها امن الأنجراة الاتساى العادل واستكيروة بخ على صا 

فما هر يضيق عامل التطارق الاي الى عامل الح الاج كما لو اعا لواو 

کف يضف حك اوو واد ا ا غر تم كر هرو اليكل الذي اكلم اوم الال 
وأتكة الإجراء الإفساض القاق على الساراة؟ 

في فالا ابي سبال ا الى وو یں کروی اخلط يون لحرو ر ارب كنا كاتا 
يخلطون في زمن الدعوة المحمدية بين «العرب» و«الأعراب». ذلك أن العروبة بمعناها النهضوي تشمل كل 
ماف من آي شخض كان في اله العرمية ك ولو لم يكن غرييا بالعرق, وها ينظيق شي الدرجة 
الأولى على محمد على وابنه القائد ابراهيم(17). 

قم إن الاعات الحرجية آل آقائها مدعي ليوف اسا كات م ا5و محف اق حدقي 
قوامة النظيقة العاطلة» والراسمالية الوطكيةة والدولة اتراغية للشؤون الاتمسباعفية من اتمشاق الطبية الى 
المفارنى و اكاد الى التتعاطو و اتقو الزواقية(18 )رمن اال ا رافق معو هة عمال :مهاف امع 
وات وا رر راقزة هوري ا انماع اتن على صاب اانا ورا ا از الاكتضادص 
الذي أدى الى زيادة مذهلة في عدد السكان في وقت قصير(19). 


©6©© 

إن الجيش المصري الذي أنشأه محمد على» وطوّره على أسس عصريةء سواء فى عقيدته العسكرية» أو 
في قدراته الذاتية» ما كان ليبقى ويستمرء على الرغم مرن الزن و القسدالات الوا والإقليمية والمحلية, 
لولا وعيه الدائم لمسألة الأمن القومي» وهو وعي ينم عن فهم عميق للقضية العربية المركزية المتجسدة 
في فكرة العروبة من حيث كونها فكرة تقدمية لا تماشي أو تقبل أي رجعية دينية أو سياسية أو فكرية. 
وكان آخر برهان على ذلك قيام الجيش المصري بإسقاط حكم «جماعة الإخوان المسلمين» الذي جاء في 
أعقاب سقوط حكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وما كان حكم مبارك ليسقط لولا وقوف المجلس 
العسكري مجتمعا في وجهه وتكفله إدارة البلاد الى حين قيام شرعية جديدة. 

إن الجيش المصري لم يعترف بحكم «الإخوان المسلمين» بأنه شرعية جديدة: لأنهم هدفوا الى إعادة إحياء 
الخلافة الإسلاميةء الأمر الذي يتعارض مع عقيدة الجيش القائمة منذ محاولة محمد على إسقاطها. يضاف 
الى ذلك أن «الإخوان المسلمين» أولوياتهم القضايا الإسلامية وليس القضايا القومية العرية آل القدؤون 
الوطنية المصرية. 
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فالميش النصري: من آيام محمد غلى كان وما ؤال: وسيوق عمان الدولة المصرية وماد الأمن اقوس 
لمصر الذي كانه سر وها ال روي حجر اا هه ا 
على أت المسآلة الدولية قى من القضاي) الخاقيسة خضوصا بالمقازئة مع فجرية همال ميد القاصو ذلك 
أن السوانة الأرهسبية النبن اتراي ار سب الج المصري الد كذرة خا رو ديقي 
على اباس قرع مجود هلي للقيرة الذاكيا, ليتوا الى نمر مرجب اكفاق مع التحكوية الذركسيا بل جا 
کمتطوعین» أو حتى مرتزقة, as‏ جيش نابليون بونابرت وتسريحهم من الخدمة. ولذلك وجدوا في 
فصر وطنا كايا ومنهم من تمصّر بالكامل» ومنهم من اعتنق الإسلام. بل إن بعضهم كان بمثابة «عيون» 
لمحمد علي في فرنسا ذاتهاء ومنهم من علم عن الخطط الفرنسية لاحتلال الجزائر في عام 20(1830). 
قم إن هتاك الادر اياي التقاقي والشكري:والسياسي» الى د ك جملا دان فى مر کول وضيول 
خمد فل لہا واولا خا الیو العا كان من الول على محم على أن قت على حكم الماك ويش 
م واک الى ذلك دد الخرص هى اتيهاف خن محم على لفووين الحصتار الفا الى فاه 
نابليون على ا عكا كيضام للطريق الى مو ا وکا والدليل على ذلك التتحالقات المتضازية للأمير 
بشير الشهابي. ففي الحملة النابليونية كان الأمير بشير متحالفاً مع والي عكا أحمد باشا الجزارء وفي 
الحملة الآبواقيمية كان متمالقا مع ابراه باقن ويبدو أن إغفال بونابرت للعامل السياسي الإقليمي نتيجة 
ربما لغروره أو اعتداده بجيشه العظيم الذي هزم به تاليا كل الجيوش الأوروبية مجتمعة ومتفرقةء كان من 
ل الوجيهة لفشل حملته في سوريا. وليس مفيدا بعد ثلاثة قرون التكهن بما كان سيحدث لو أن الأمير 
بغنيز الشهابي القى بق الى جاب الحملة الفرفسية! 
E‏ العلاقات المصرية ‏ الفرنسية في أبعادها الثقافية والفكرية الا ااا لم ضرعل 
الجاتب العسكري: يل إن العتصر :الستكري فيها هو آقلها شادا. والواقم آن الفرفسيين كانوا شركاء فى 
نهضة مصر العلمية والثقافية والفكرية والعمرانية. بحيث تبدو مساهمات حكن الدركسيين ش حيتي 
ضئيلة بالمقارنة. لكن العلاقة المصرية . الفرنسية أخذت منحى مختلفاً في عهد الخديوي سعيد ابن محمد 
علي الذي کان eT‏ في ثقافته وتوجهاته. فظهرت علاقته مع فرنسا وكأنها علاقة تبعيةء a‏ في 
المخال العسكري. 
ومن علائم ذلك موافقته على طلب المهندس الفرنسي فرديناند دو ليسبس شق ترعة بين البحرين الأبيض 
والأحمر سميت «قناة السويس». وكان الخديوي سعيد خا للمهندس الفرنسي منذ أن كان 
يدرس في باريس. ثم وافق على إرسال قوة من الجيش المصري للمشاركة في حرب القرم الى جانب 
القوتسيين والإنكليز والمماكييق كد ووسياة على الرغع من العلاقاك السلبية هم السا العتفامية. 
فقد فعل ذلك قطعاً إرضاءً للفرنسيين. وقبل وفاته بتسعة أيام عام 1863ء وافق على إرسال قوة مصرية 
منود ات كوبية يطلب من الإميراطوو كابليون القالتالتعهارية الى جاتب الفرتسيين فى السك لمع 
الثورة المكسيكية ضد الملك ماكسيميليان الذي فرضه الفرنسيونء بعد انسحاب الإنكليز والأسبان من 
الفغركة هتاك لتصغوية الماع رضخا Es‏ 
وهذه الحملة العسكرية المصرية في المكسيك 5 تستحق التوسع بها قليلا لهم توعية الجيش الذي ورثه 
الخديوي سعيد عن والده محمد على. 
الغنان د يرن لالت الاستعانة بحي إقريشي لامتهاده يان الأفارقة قر من ايريجين على ففدل 
المناخات الحارة لتمتعهم بمناعة ضد الأمراض الاستوائية. ذلك أن الجيش الفرنسي ‏ الأوروبي بقيادة 
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الجنرال جوريان دو لا غرافيير 6غ تكة:© 12 © [ie‏ خسر نحو نصف عديده في الحرب بسبب الأمراض 
الفتاكة المنتشرة في الأراضي الواطئة هناك: وهو السبب المعلنء أو الظاهري» لانسحاب الإنكليز والأسبان 
هن تلك الحم وجالغاتي الابسضان وقثرة مصوية - سودانية. وقد وافق الخديوي سعيد على إرسال فرقة؛ أو 
ما كانوا يسمونه في ذلك الوقت «أورطة» مؤلفة من 447 جندياً وضابطاً بينهم مترجم مدني واحد. ثم استقدم 
الفرنسيون فصائل جزائرية عملت بصفة مترجمين تسهيلا للتفاهم بين القادة الفرنسيين والقوة المصرية 
- السودانية. وتم نقل الأورطة المصرية ‏ السودانية من ميناء الإسكندرية ببارجة فرنسية اسمها «سين» 
©منء5) يوم 8 كانون الثاني/يناير من عام 1863 ووصلت الى ميناء «فيراكروز» المكسيكي الموبوء بالحمى 
الصفراء يوم 23 شباط/فبراير من السنة ذاتها في منطقة تدعى Tierra Caliente‏ . 

هذه القوة أبلت بلاءٌ حسناً في الحرب على الرغم من فقدانها نحو 40 نفرا ب بسبب الحمى والأمراض والجروح, 
وكانت مهمتها حماية السكة الحديد التي تربط الداخل بالساحلء كما كان لها الفضل في اقتحام مدينة 
مكسيكو العاصمة والسيطرة عليها(21). وقد امتدح قائد عسكري فرنسى المهارات القتالية والتنظيمية 
والروح المعنوية العالية للقوة المصرية ‏ السودانية فى رسالة الى قادعه وتم شما بان الوا رجا 
مقاقلين شحسي: اهم اسوه توك ۰ 

لكن الخديوي سعيد انقلب على أهم إنجازات والده محمد علي, فأغلق الكثير من الكليات والمدارسء وله في 
لف كلم مادوزة ھی اما جاهلة اسل قباد من آنا متعلعة ! 


© ©© 
للجيش المصري التاريخي» سواء جيش محمد علي وابراهيم باشاء أو جيش ثورة 3 تموز/ يوليو 1952 
وجمال عبد الناصرء اقترابات وافتراقات في مراحل مختلفة. من ذلك مثلاً المسألة اليهودية التي بلغت 
ذروتها من خيط خفي في زمن محمد علي وابراهيم باشاء الى كيان هجومي وتوسعي استطاع أن يهزم جيش 
عبد الناصر في معركة عنوانها «الدفاع عن سوريا», وهذه مفارقة سياسية وجهها العسكري غير مقنع تماما. 
وربما كان من أوجه التقارب بينهما الموقف من الراديكالية الإسلامية. فقد كافح الجيش المصري حركة 
«الإخوان المسلمين»: كما كافحها في عام 2013 ما يشكل نظیرا لما قام به في زمن محمد علي وابته ابراهيم 
باشا فى الحرب:ضن اترك الوهابية والدولة السعودية المعمالقة معا قى الجويرة العربية كو يعد ذلك 
ف التحرب :شبد والتحركة الميدية الإسلامية فى السودا62(5) وهاتاة الجركدان هما أل راان 
ارف ف الصو الحديكة ان هن قل المصادفة أن فنك الح كين ااا الجن التصزق: 
رهذا تيوكف ايضا أن إصطداه وك الإيقوان.السنافيى المعاسرة مع الح الم لعين هى ال خر 
مجرّد مصادفةء بقدر ما هو تعبير عن سياق تاريخي متواصل. 
ا اف ا اک يورا فت الداقع ےک ا و فی سی اقرب الل 
و ر ا ]ا يماع کر تجرية براقي ادات سوا - 
وريا إدراكا من فى الخاضر لته النفظة قراح خرن الاقام على حملا عكر مضرية لام ردا سور الى 
الوحدة به اتقصاليا عن الحمبوزية الحربية المتحدةعما إن ترجه العسكرن الى النفة ديدلا من ذلك 
ينبىء بإدراكه للدور السعوديء وربما المركزي» في تدبير الحركة الانفصالية. 
والحقطة الملففة آن عبد الاضر كلل على اعشامهدياق نكرب اليحك مؤي للاتفصال» لآنه لم يقاوم 
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الاتقصليين عن الجواي؟ تيت تمسكة والوحية على الرقم هن حارو دامع ركيسها متخذاً حجة أن اثنين من 
قادة البعث السايقين, هما أكرم الحوراني وصلاح البيطارء وقعا عريضه 3 الانفصال تاليا. ولذلك اعتير عيد 
الفاضو ان لي لين كمه ارك قوط حك الامتضال لم يكن اة أو ريما هو من قبيل 
المناورة. ومما زاد من اشتباهه هذا أن البعثيين في العراق كانوا يتربصّون بحليفه عبد السلام عارف وهم 
ال ل ا ا لوا ار 

اناهن لبوعة ماديا بالتزام مصر بمسؤوليتها التارر د" 
من معالهة نة العقرة الى قرسا الس عدار بين مصووسوريا: فياك شفط يكم العدو الحفيفى اة 
العربية. ولهذاء اضطر عبد الناصر أن يعلن للفلسطينيين أنه ليس لديه خطة لتحرير بلادهم (كما مرّ)؛ وأن 
من قول ليم غير ذلك قإنه يكاب غاا 

لم ينطق عبد الناصر بذلك على سبيل كشف الحقائق, ولو أنه كان صادقاً في قوله. هو قاله لإزالة الغشاوة 
أو الوهم بأن ثورة 3 يوليو قامت من أجل فلسطين» أو ردا على تخاذل وفساد النظام الملكي المصري في 
وضعه في تلك المرحلة شبيهاً بوضع الب ا ا الكبرى 
في زمانه الى داخل حدود مصر والاعتراف بشرعية حكمه فيها فقط. والمعضلة هي أن التقوقع داخل مصر 
بباب واحد مفتوح فقط نحو الدول الكبرى: هو نوع من الموت البطيءء والرجاء الويهية فيه الل قوق يونا 
في خدمة مصالح واحدة أو أكثر من تلك الدول لتبقيه عائما فوق خط الغرقء لكن تحت خط الفقر. 
والفارق بين حملة ابراهيم باشا فى سوريا وبين تجرية عبد الناصر هناك أن التجربة الأولى كانت مغامرة 
بحق وحقيق ضد بقية العالم أما التجرية الناصرية فقد كانت نوعا من المساومة مع السوريين ومع بقية 
الان والنليل عل ذلك آن اترام اشا عا وجه تترصة لفجارج التمدون تجارؤها من غير كرد فاحل 
الأتاقبول:واتقديم الطريق مات الى اشكافيول مقر السلطفة والكلاة ,تمت تحسايات و اله وكردده فى 
قضم لقمة كبيرة خشي أن لا يستطيع هضمهاء وفي اعتقاده أن الدول الكبرى لن تستطيع تحملها. لكن 
ميد الناصى درده E‏ خرص التعيد الى العراق بعد ثورة 14 تموز 1958 > فأحجم وانكفاً. 
من الطبيعي أن تكون الحسابات المتعلقة بسوريا معقّدة, لأنها تتعلق بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين 
المحتلة. فإذا كان عيد الناصر قد قال بأنه ليست لديه خطة لتحرير فلسطين, فلماذاء إذن» قبل بالمساومة 
ت التمرريين على قيام ال بين اللي 

وبحاكان الجواب عن هذا الال تكن هن اداو امن الممكن اهعواء إسدرافل بين ك كناغة إذا 


كان متعذراً اقتلاعها. 
هو إذن: يعرف أن مغامرة ابراهيم باشا في e‏ إسرائيل وإدامتها 
O‏ فزة دي ا يت 


يعرفون ذلك يعرفون أن مشروع الوحدة السورية - العضررة كان مشووعا مستحيلاً 3 إذا باشر باقتلاج 
الإسفين قبل أي خيار آخر» وهو ما لم يحصلء وفي أغلب الظن إنه لن يحصل حتى في المدى البعيدء > تبعا 
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للأحوال الجارية والسائدة في المنطقة وفي العالم, وكلها تصب في مستودع واحد. 


©6©© 

هناك فارق مهم بين ابراهيم باشا وجمال عبد الناصرء ليس بالنسبة الى سوريا فحسب. بل الى الأهداف 
السياسية النهائية والمركزية التي يقرّرها الميدان. وهذا القازق.مرده الى أن القاكد ابراهيم كان قافا ميدانيا 
و ا فال من التاضير كان ا شيعا لكنه لم يمارس القيادة في الميدان(23). ولذلك يدخل 
اسم ابراهيم باشا الى جانب أسماء القادة الميدانيين المرموقين في التاريخ القديم والحديث من الإسكندر 
المقدوني ويوليوس قيصرء الى تيمور لنك ونابليون بونابرت. 
وقد كان الرسول العربي محمد بن عبد الله من الناحية العسكرية في طليعة القادة الميدانيين» وهو الآن 
عدار درس وبحث في دوائر التاريخ العسكري في الغرب» خصوصاً في الولايات المتحدة . ففي كتاب صدر 
كيرا في أميركا بعنوان: وحمت فاا ميدانيا: معارك وحملات نبي الله»» تناول الكاتب روس رودجرز 
أستاذ التاريخ العسكري فى كلية أركان الحرب الأميركيةء والمؤرخ الرسمى للجيش الأميركى عن القيادات 
العاف السجلاك العسكرىة مرل وتال فكرة العسكوض واسةواتيميقه القورية وق سيق لرودجزة 
أن وضع كايا أشوعن العسكرية الاسلامية يعتوان«اسص وقواغه الخرب الاسلانية غير التتاسقة (64). 
من هنا يبدو أن رؤية عبد الناصر وتطلعاته كزعيم وطني وقومي كانت دائما عرضة للابتعاد عن الأهداف 
السياسية النهائية والمركزية. 
ولا يختلف أساس هذه المقارنة مع «حزب البعث» عن هذا السياق. فالحروب البعثية كالحروب الناصرية 
كانت مفتعلة فى جانب كبير منهاء لأنها توّخت الابتعاد عن المواجهة الأساسية بمواجهات فرعية. وهذا 

يفسر الى حد 5 ما يجري داخل البلدان العربية من انقسامات داخلية وحروب أهلية. كناتج منطقي 
للتخلي عن المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيليء أو التنصل من تبعات القضية الفلسطينية بذرائع 
وأعذار شتّى. 
ومن غير المفيد الآن طرح أسئلة افتراضية لا معنى لهاء مثل: 
ماذا كان سيحدت لوآن عبد الناصرلم يرسل الجيش المصري الى اليم عام 1962؟ 
أو: ماذا كان سيحدث لو أن صدام حسين لم يرسل الجيش العراقي ليقاتل إيران عام 1980؟ 
فما حدث قد حدث؛ ونحن الآن نبحث في كيفية التعاطي مع الواقع لعل بالإمكان الخروج منه الى واقع جديد 
أحسن حالاً. لأن البقاء في الواقع الراهن يعطي انطباعا بأنه أحسن الممكنء وبالتالي فإن الخروج منه قد لا 
يكون بالضرورة الى الأحميوا! 
في حربي اليمن إيران» كانت الولايات المتحدة حاضرة بموقف متقلبء ومتدرّجء من تأييد ابتدائي لجانب» ثم 
التمهيد للتراجع: ثم الوقوف في الجهة المقابلة. السياسة الأميركية في اليمن كانت الى جانب الجمهوريينء 
بل ربما كانت هي التي شجعت على هذا المسار لإبقاء المملكة السعودية تحت سيطرتها بخلق خطر داهم 
على حدودهاء وربما كان أيضاً أنها هي التي شجّعت مصر على التدخل في اليمن لضرب عصفورين بحجر 
واحد. 
وينطبق هذا المسار على الحرب العراقية ‏ الإيرانية تحت عنوان «الاحتواء المزدوج» لوهي سياسة بدأت 
في عهد الرئيس بيل كلينتون واختطها أنطوني لايك مستشاره للأمن القومي). فهي شجُعت صدام حسين 
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على محاربة إيران وأمدته بمعونات ومعلومات مهمة, وشجّعت الدول الخليجية المتحالفة معهاء وعلى رأسها 
المملكة السعوديةء على فتح خزائنها له بعد تضخيم الخطر الإيراني عليها. وفي منتصف الطريقء بدأت 
تتراجع وتفتح خطوطاً سزية مع الإيرانيين» وبعد الحرب أخذت تحرض الخليجيين على العراق وتقنعهم 
اه انار هيداه : فاي الإيرانية نوق يكون ويالاً علبهى فكان نا جرس الكويت: ومن يهن ذلك 
الخرت «الكونية» على العراق 5 مهيا لاخعلالة و إسقاط خظامه 

وهنا أيضاً لا ينفع الافتراض ما إذا كان بالإمكان اجتناب هذا المسار, لأن ما حدث قد حدث. 

وفي هاتين الحربين الكبيرتين في المنطقة ما كان جمال عبد الناصر قائداً یا وھا کان صدا حسية 
كذلك. ولا نعرف من هي القيادات الميدانية المصرية التي تجلت في حرب اليمنء وما كان مصيرها. لكننا 
نعرف أن صدام حسين لم يكن يسمح ببروز أي قائد ميدانى فى حرب إيرانء لأن القائد الميدانى المتميز 
يمكن أن يشكل خطراً عليه. فقد دامت الحرب مع ران دای ممدوات لاسرا اعنام ای 
القائد الذي لم يكن قائداً ميدانيا. بل هناك من يقول بأن بعض الانتكاسات التي واجهتها القوات العراقية 
في حرب إيران نتج عن تدخل صدام حسين في تقديرات ت القيادات الميدانية. 

وبالتالي» فإنه كان من غير الممكن أن ينجح في حرب الكويت. وهي حرب شكلت كارثة بشرية ومادية 
ومعقريا على الحيش العراقي على أن ذلك ي الولاياك ال فيع ورو ق اا بمو سوا 
إفنادة وقاحوكية ا ك الج الحراقى الت لكوك يكم جارد ومق قيره راك از 
ضرورات عسكرية. وقد شعر جورج بوش بفداحة تلك المسؤولية عندما أمر بمنع نشر صور وأخبار تلك 
الكارثة. وكأنها لم تحدث. لكنها سوف تبقى الى الأبد في سجلات التاريخ في باب الجرائم ضد الإنسانية 
اة الجماعية وكرق الشواكيخ والأعراق العسمكرية لالم وهذا أيضاما هاه الارن الشفيق 
التوأم للأميركيين» بالجيش المصري بقتلهم للأسرى من الجنود في سيناء عام 1967 بدم بارد وعن سابق 
تصور وتصميم. 

وتكفي نظرة عابرة على الخطط العراقية للدفاع عن الكويت في وجه التحالف الدولي بقيادة أميركا (باستثناء 
إسرائيل شكلياً مراعاةً للحساسيات العربية مع أنها واقعياً لم تكن غائبة عما يجري)ء وعلى الخطط التي 
نفذها الأميركيون في الحرب الفعلية, للتأكد من أنه لم تكن لدى القيادة العراقية أي معلومات استخبارية 
حقيقية عن خطط مهاجميها. وهذه ليست ثغرة بسيطة في مجال الحرب العسكرية: أو أي نوع آخر من 
الحرب. قائد لا يعرف شيئاً عن أعدائه., بينما هم يعرفون عنه كل شيء وبأدق التفاصيل؛ هو الصورة 
المناقضة تماما للقيادة المحمدية كما رسمها روس رودجرز فى كتابه ون قاكد] a‏ كما رسمها 
من قبله معروف الرصافي في كتاب «الشخصية المحمدية». 7 ذلك فإنه لم يتورع من أن يكتب بدمه على 
علميلانة عا ولك كوا 

وفي الحالتين الناصرية والبعثيةء في السلم وفي الحرب على السواء كانت مهمة أجهزة الاستخبارات أن 
تحمي النظام من الداخل, بخصوها لا العكن بالعارضين: المعيقييق أو ارش ودلا من العمل 
على اختراق العدو وكشف خططه وطرق تفكيره في الأمور الاستراتيجية والتكتيكية. ولذلك كان معيار 
النصر في أي مواجهة من أي نوع أو في أي أزمة حقيقيةء هو بقاء النظام الحاكم واستمراره في الحكم لا 
فدات المدان. 

جاه تسیر إشراقيل ماعل قهري الترري بالقرب من بداد بعد شوو قليلة هن المجوم العسكري 
العراقي على إيرانء شاهداً على هشاشة التفكير الاستراتيجي للقيادة العراقية «البعثية» في ذلك الوقت. 


108 


فالقيادة اعتبرت أن تحالفها مع واشنطن ضد إيران يومئذ. كفيل بمنع إسرائيل من الإقدام على أي عمل من 
ا ا اديكوة البدت ا لاسر الى عشي اکا ارو 
باعتبار أن الغارات الجوية الإسرائيلية لهذه الغاية محكومة بالمرور في أجواء يفترض أنها صديقة وحليفة 
اران اه لانسر اقيل» ركان فلك العول وة غلن بسكم الظيراق اسر الى مق التحازق فى احواقها: 
سواء بالتراضى أو عتوة. 

وتبيّن فيما بعد أنه لم تكن هناك دفاعات حقيقية أو موثوقة قادرة على رد عدوان من هذا النوع. وتلك 
E‏ القليلة التي أرسلها سود باتجاه ان أبيب» كانت ار «رمزية» أو الا 0 لم 
اغرال هن عرب ب الخليي الثانية عام 91 خلافاً ارف الأميركية, كان ار تستطيع م مخالفة أي 
رغبة أميركية جديّة(25). ولا يقلل من مدلول ذلك أن يكون إطلاق الصواريخ استعراضا للقوةء بينما هو في 
الواقع سياسي أو إعلامي, أو أن يكون محاولة استدراج لإسرائيل الى الحرب بهدف تأليب الرأي العام 
عربية تستنجد بإسرائيل لمساندتها فى حروبها الداخليةء فلم تعد هناك حاجة لأي تكتيكات استدراجية 
ومن الاق على وضع الاسشعراضية الضافية فى موضع القوة الواقفية أو الحقيقية المشروع الذي رعاة 
صدام حسين بكلفة باهظةء بما يشبه مشروع صواريخ «القاهر» و «الظافر» وغيرها في مصر الناصرية, وقيل 
على ين علا ا من يها النانية ووو وکو ع را لاق الخملاق» الذى اط پم کس کدی غامكن 
Ss‏ وقيل إن هذا لبد الوهمي الغملاق يستطيع اولاق فا نري اكتريس 
يطلق قنيفة الى الفضاء الخارجي تحمل قمراً اصطناعيا وزته نصف طن الى مدار على ارتفاع 200 كيلومتر 
وبقي هذا كله» كما الصواريخ الألمانية في مصر الناصري ته حبراً على ورق. 

ربما كانت هذه الأحلام الكبرى لتجد طريقها كي تصبح واقعا لو أن الجانب العربي, الناصري والبعثي على 
السواب عقف مها بالقديات الذافية او لو أنيا أعطيت انلوقت الكاقى فى حال أن اعا كارا شاقلين 
عنها. وهذا دليل آخر على أن الأعداء يعرفون كل شيء عن العربء بينما العرب لا يعرفون سوى القليل 
القليل عن أعدائهم. وهكذا خاض عبد الناصر و«حزب البعث» حروبهم الفاشلة والمدمرة لهم ولأوطانهم. 


e06 
كان الاختلاف حول مفاهيم القومية العربيةء والوحدة العربيةء والعروبةء وعلاقة كل ذلك بالإسلام» وما‎ 
زال» من الأسباب التي أحبطت قيام مشروع عربي شامل عابر للكيانات والخصوصيات القائمة. وهناك‎ 
تناقضات بنيوية في تلك المفاهيم بين المكونات الفاعلة التي انبرت لتجسيد أفكارها وطموحاتها من خلال‎ 
الحركية والمنطلقات النظريةء ابتداء من ساطع الحصريء و«حزب البعث» في سوريا والعراق وأقطار عربية‎ 
أخرىء ثم قسطنطين زريق وحركة القوميين العرب بقيادة جورج حبشء ثم جمال عبد الناصر الذي أصيب‎ 
مشروعه الوحدوي والاستقلالى بنكسات مروعة ما زالت تداعياتها متتالية» وربما ستستمر الى أمد طويل.‎ 
م هنا هی اکا الاسظران في المفاهيم القومية للناصرية و«البعث» على الانهيارات القومية‎ 
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الناتجة عن ذلك الاضطراب. 

ق كاه رديه الناصى زر الوه قزل اام فس مدي سنك اراك عدن لار ارا 
(1957 1967): 

ولاقم من الفاق الشاءن مين العرب على القومية فاا يزال العرب يشاهون فى الور فنا وتطبيق 
الأساليب»(227). ١‏ 

وقد يكون صلاح نصر في مرحلة من المراحل نطق بلسان عبد الناصرء أو عبّرعن فكره» وقد لا يكونء لكنه 
أحد التاسرويين القاؤقل ن حصو القن اسك بمقاضل الشلطة اا ححسيد ا ال اض من 
الناحية النظرية على الأقل. فهو يقول في الموضوع تحت عنوان «القومية الحربية: 

ا للمرو اع متعم عن القوحية العريية ف الاسمتطيع ان فمل عا الوحدة: ي ال او 
الالام أو البح لحري قالقومية هئ القوه الد احا لاد العرث الدوم. زتها إطار فكي ووسيلة اخترات 
الى المساكل والمشتكلات والعحديات الت قواجة العرت. كما أن قيمتها تكمن فى اكفاق العرب الشامل على 
أن هناك شيئاً اسمه الأمة العريية(28. ٠‏ 

وأهمية ما جاء في كتاب صلاح نصر أنه يربط بين القومية العربية. وجمال عبد الناصرء وحزب البعث. 
والأسلام فى خوليقة حار جاهدا ان وها يمر كني مجن وقول ف الموضوع الإسلامي: 

رإته أقدم العوامل وأكثرها تأكيراً في وحدة العرب». 

ويقول في «حزب البعث»: 

«استطاع حزب البعث السوري أن يجذب أتباعاً كثيرة, ونفوذاً سياسياً مناسباً في باقي الدول العربية, 
نتيجة أنه أعطى محتوى سياسياً حقيقياً للمجتمع العربي بأن أنتج فلسفة سياسية وإيديولوجية ميّزته عن 
باقي المجموعات السياسية في المنطقة. لكن النزاعات الدامية داخل البعث. وعدم قدرته على التطبيق, 
ومهاولقه السيطرة غلى باقي المجموغات السياسية افقد فلسفة البعث تكينها الجذابة, وتحوّل الحزب 
الى قط السرا ا 

أما عن «قومية عبد الناصر العربية»فيكتب صلاح نصر: 

«أخذ عبد الناصر القومية العربية وجعلها أداة سياسية لنفسه. وقد برهن على أنه فان لا يُبارى في ترجمة 
الفقي الما الى ما دارا يضرف قار عن القطاء التو لكو انى عون اللا الرعاية فى 
اناري اسا آن بق دب الججاهيو العربية, ف واعي على الور اتكس لمال ارب 
ومخاوفهم التي اعتملت في نفوسهم. ولكن هناك زعماء عرب آخرين يستطيعون أن يلعبوا على نفس النهج 
لتحقيق أغراض أخرى». 

ما يهمنا في تحليل صلاح نصر نزعته النقدية التي نوّه بأن غيابها عن الأدبيات العربية القومية الكثيرة بما 
في ذلك الكدب والمقالات الضحافية والإذاعية وخطب الزعماء العرب: مَك قيام متف م جي 

انها جا في هة المضائر يضر الى العضموق الفكري» والعططيل الجا والققد الذاتي الاين الذي 
يجعل منها قيمة لدراسة جادة عن 7 

لكن تسخيص صلا تسر الالعباني الفاضري فى هذه السدالة لع كلم تسهيمي العلاقة بين هذه القرة 
الناصرية (نظرة جعل القومية العربية أداة سياسية للقائد القائل بها). وبين وجود فئات غير إسلامية في 
المجتمع المصري. وخصوصاً الكرازة المرقسية أو الكنيسة القبطية. وهناك ما يشير الى أن عبد الناصر 
اخفى تحت غطاء القومية العربية انحيازاً لغير مصاحة الأقباطء وربما كان موقفه السلبي الإعلامي بوجه 
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خاض.ضه فال عناق سحي ايضا على المسيضية الكرقية فى سوراء'آر فضي غلى العسيضة 
العربية الا حسب مهيا م اسن ولس كمرقت ماز يطتيههه كه االسيميين: 

وفي هذه المسألة هناك شاهدان على الأقلء أولهما موقفه من «جماعة إخوان الصفاء. وهي أول منتدى 
للحوار الإسلامي المسيحي الجدّي ذ في الشرق» أقيم في إبان الحرب العالمية الثانيةء لكن جمال عبد الناصر 
علا كر اها من حت رر الماد وا شك خا ركهطية افر ارهق الجماقاك اناا 
المعتقلين فى عهد عبد الناصر(30). 

أما الشاهد الثاني فهو اتفاق عبد الناصر مع الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي على فصل الكنيسة 
الأرقوةكسية الإخيويية عن الكفيسينة القيطية الحصرية كفم نعيجة للك تخاب آول يطريرك إكبوبئ فى 
أميين اا فو الآب واسيايوس الذي قم تقخصيية اتيا الب المصري کی ولور السادسن شن هام 
9. ذلك أن الأرشوذكسية القبطية كانت هي الدين الرسمي للدولة في إثيوبيا في الزمن الإمبراطوريء 
وبقيت كذلك الى أن ألغاها الحكم العسكري الإنقلابي في عهد الرئيس منغيستو هيلا مريم في مطلع 
سبعينات القرن العشرين. ومن الطبيعي أن تكون لانفصال الكنيستين الإثيوبية والمصرية تداعيات 
سياسية سلبية في كل من أثيوبيا ومصرٍ. تخصوصا يجن اشغداد التراع علي هاه الخيل يقالن كا 
الكنيستان الشقيقتان باتتا مهمشتين كل في بلادها. 

ولعل الذريعة غير المعلنة هي أن الكنيسة الإثيوبية ليست «عربية»» مع أن لها مقاماً موقرا بين المسلمين من 
أيام الرسول العربى فى عهد النجاشى الذي فتح بلاده كملجأ آمن للمضطهدين من أتباع الدعوة الإسلامية 
العخضية في النغزيرة الغريية قن با الايا 


©©6© 
نشأت ممارسات سلطويةء وأفكار قومية عديدةء ورؤى إسلامية معادية للقوميةء وأفكار توفيقية بين العروبة 
والإسلام» قبل بروز «حزب البعث العربي الاشتراكي»» وكذلك بعد انخراطه في الحياة السياسية للبلاد 
العربية وليسى هات هذا العداب عرهها ى فرعا ى الفعليق عليه إلا في حالات توافقها أو تعارضها مع 
مسألة الصراع الناصري ‏ البعثي الذي هو الموضوع الأساس. 
والممعن في الفكر البعثي لا يستطيع أن يعيه من زاوية واحدة, لأن «حزب البعث» وإن بدا انفصامياً في 
مراحل الصراع الداخلي. خصوصاً بعد سعيه الى السلطة ثم الاستئثار بهاء له معايير مختلفة عن تلك التي 
تقاس بها الناصرية من حيث وجود أو عدم وجود إيديولوجية فكرية وسياسية تتميز بهاء وهي معايير 
لأشورحة آلا يمكن العقون علييا إلا من خلال أفكار ميشال عفن الاه لاس الحهزب15. الفراحل 
المتعاقبة التى مر بها بعد ذلك. 
ورب قاثلء لماذا التفريق بين المنطلقات الابتدائية التي نادى بها عقلق في مطلع أربعينات القرن العشرين 
بان الح اة افاي قبل اسان شوريا وجل الجر الاجدية عن آرضهاء وبين 'المزاحل 
الاكدقة اسمن الحزب ف 947 
واللحواب عن ذلك هو ان ال القومية التي ف اسه اصنيصك ا ا غانتها العضيرة 
الوضول الى السلظة آر الانتعيلاة عليها: يما يغنيه ترصنيف ضلاع تصر لغاية فيه الناضر من المتاداة 
اقوت العربية. 
لكن تقار ميشال غق الأوتى مول المرضوع كانت كلها جديدة رقاب للطلزير في أي اتجاة: تی في 
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الاتجافاث الف كاده تخارل تجارؤة يعد كأسيس الحوب: يل يمكن القول يان الفارق بين القورة العربية 
الكجري» القن فادها الهاقميون :وبين «البسة» نهيف الاعات العومية اه بالقارق بين الحرب 
العالهية الأرلى والتحرب العالمية اقات وبين لك بعتي القارق الوت بين عولد الدغوة الهاسمية خلال 
التحوب الأولى وكشناة نكن ليحت خلال الخرب الكانية) بلبالمعني الكرك من هري التحتدق الدقاقى فى 
الخالة الأولى: والاشيفاع اليجوى اليد الأرخة فى التحالة القانية: مع ها راق ذلك من قد علض لم تشهد 
النقرية مخله طوال. و و ی يها وال ا ضا رخاف بو اسر ورت بنش ذلك کی 
المستقيل. ولفلك فان الأفقار البعقية الأول ال حالس يها مهال علق سوق بق مخراضلة ومتضاعدة 
غل ال مما ات اله اة ال فى سور والعزاف دوين كه اليه اجر الي لقي 
مع عبد الناصر. 

في عام 1941 ميّ عفلق بدقة متناهية بين الاهتمام بالمسألة القومية كحركة حاملة للأمل بمستقبل أفضل. 
نريه اليد الجازية حرلها: رفت ايض البو أككررهها كان صجيها فى الماضي: ولي كول السمالة 
القومية ففظ: فقد قال بالحرف الواح 

ذا كق امضام الب بحصت القومي ا برعو إلى الاسقد ناز عاش طاريق ك ا و 
كثير من الحذر والقلق:: ۰ 

وهذا ينبىء بشعوره أن «البعثيين» غير مؤهلين لفهم «البعث» على حقيقته كما هو في تصوره المبكر(31). 
اا عدي رالا هذى اق مكو شر ل ره الا الىد الول اه ن مهد لكين ااي 
عن مص ااحات مدا آر حت ايها فى الان هإذا كان يهال على قد حفبى من الإقبال اكب على 
أفكارهء فإن دواعي مثل هذه الخشية من الإقبال المنقطع النظير على الوحدة السورية ‏ المصرية بقيادة عبد 
الناصر كان يجب أن يعتبره الناصريون جرس إنذار ينبىء بكارثة كما حدث فعلياً بعد ثلاث سنوات فقط 
بل م السفة الأولى. وهنا ايض كان ميضال هداق يفيك فى التشخيص حبذ قال 

«إن إقبالا شديدا كالذي نراه على هذا الموضوع ليخيف أكثر مما يطمئن, لأنه كثير الشبه بالإقبال على زيّ 
جديد من أزياء اللباس واللهو. والزي الحدوه سرعان مايضيح قديما وخر يفال ال التي قبل بها»(32). 
لن نستفيض هنا باستعراض المفاهيم المختلفة للقومية العربية: وللصراعات الفكرية التي دارت حولها. 
نكن لا يدوه فلي الخو على جضن اتقاي الداحفية مان الشرق وف الغري: خصوصا لالقاكلية 
نان ال لر كناف فى لان اجره اا ار تقلت من ارتب اراسان ااا 
حركة عمادية السلا أرآن عايعيا إسقاط الدولة المسافية والخلافة الإسلامية, أو القاكلين انها بدعة 
جاء بها المسيحيون العرب إما عن سوء قصد استهدافا للإسلامء وإما لإيجاد صيغ تسهّل عليهم التعايش 
مع المحافية فى بلاتهم: وسو تفي حرفن مخت ر لمرلا فى هذا لص [الشيكين المصريين 
الجليلية مهمه الغوالي وموفيف القرضاري 

في هذا يقول القرضاوي في موقعه على شبكة الإنترنت: 

«الوجدان القومي العربي بدأ يستيقظ في نفوس أفراد من العرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرينء وأول ما بدأ ذلك في ديار الشام حيث مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي (التركي) يومئذ 
وان الق وف هة هده الشركة رادها د لفكتلا الي الذين لم تكن تربطهم بالأتراك 
رايظة العقيدة والديك المتية ورايظة النكاء الإسلامي: وكادوا متققين والثقافة الغربية التي دقوم على 
تمه القرمية وكا سن مايا ال تين اكور غارس تمن والشبيخ ابراقي الاي وا اا تعيب 


112 


العازوري اللبناني». 

و اراي يوافقه بعض الغربيين القاكلين بأن الفكرة ال العربية هي محاولة من المسيحيين. 
يقول المؤرخ البريطاني ا الماركسي إريك هوبسبوم: 

«إن القومية العربية متطابقة مع الإسلامء مما يحيّر أصدقاءها وأعداءها». 

دين صالح لكل زمان ومكان, ويشمل فى أحكامه وتنظيمه كل شؤون الحياة وما يعد الحياة. وهذا يشيه 
القاعدة النواسية (نسبة الى أبى نواس) القائلة: «ليس الأعاريب عند الله من أحد». 

فهويقول فى كتابه «حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العريى» يكتب الغزالى: 

والتصانيف. ونستطيع أن نوجز مجمل ردودهم في الآتي: 

الأولة أن ا إلى ب العربية تفرق بين ا a‏ لكر العجمي . عن أخيه العربى, 
الثاني: ا أن ن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية 0 > وأبدى في ذلك وأعاد قي نصوص كثيرة بل قد 
جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهليةء وأعمالهم, > إلا ما أقره الإسلام من ذلك, ولاريب أن الدعوة 
إلى القومية العربية من أمر الجاهلية, لأنها دعوة إلى غير الإسلامء ومناصرة لغير الحق. 

الت من الوجؤه الدالة على يطلا الدفوة إلى القومية العربية هو اقها نشل إلى مزالاة كقان العرت 
عد من غير e e‏ يطانة, لا 0 3 عدا 0 من ال 
لرا من الرجوه الذالة على بطلاق النعوة إلى القومية العرنية أن وقالة إن النهوة ليها والتكين حول 
رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآنء 
فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن» حتى يستوي مجتمع القومية 
في تلك الأحكام». 

في مرش مخض اللقوميين الغرب والإنغاقية العامة لقينالاسلام يفول الغؤالى: 

اا اون م افون اک ورو ق ا ااا ليس الأ نيت فة نقازيوا هذا الج 
العظيم في القرون الوسطىء واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري» هو الزعيم 
الكبير: محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن هذا الدب ين الجليل» نبت من الأرضء ولم ينزل من السماء وأنه 
انا كتحي غا قا والسى هداية ا فا اب ن عقن الله اه العوب هن جام طامسة 
كانوا بها في مؤخرة البشرء إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم» ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء الأرض» 
كما تنتة تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق». 

و الشيخ ا «اللاشيئية العربية» من دون و 

به, ع 

وفوق قول الإسلاميينء إبطالا للقومية العربيةء بأنها مستوردة من أفكار أجنبية أوروبية المنشأء أو أنها من 
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صنع المسيحيينء فإنهم متجاوزون في تفكيرهم الحالات الوطنية ولا يعترفون بحدودها الإقليميةء بالإضافة 
الى تجاوزهم للقومية العربية. وال مضي واي غلى سيل المكال: ۷ تمم كقضية وطنية 
فلسطينية, أو كقضية عربية في الإطار القومي. ومن أوضح الأدلة على ذلك ما جرى في سوريا من استباحة 
لكدومها وتهمون الدول الفحيظة جا عل انس قطي الك ا كر لا كران المسسلمون ف عضر 
وبقية العالم الإسلامي, لم يذكر كلمة «فلسطين» ولا مرة واحدة في كتابه المشهور «معالم في الطريق»(54)! 
أما الفلسطيني عبد الله عزَّام, شيخ المجاهدين العرب في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي في ثمانينات 
القرن الماضيء فإنه وضع عشر نقاط كل واحدة منها تُخرج القومي من الإسلام «وتكفره كفرا ينقله عن 
الملة الاسلامية». وهذه النقاط العشر هي: 
1 القومية العربية فقي التجمع واللقاء على اسان الج والأركن يدل العقيدة: وهذا يصطدع مم الاسلام. 
2 القومية العربية: تفضل النصراني العربي على المسلم الباكستاني أو التركي وهذا يناقض القرآن. 
قالقومية الغربية فنصو البهودي لكي ار انضرا ي العربي على المسلم الباكستاني أو الأفغاني وإن 
كان اتحق للباكستاضى آو الآقفاض أو الابراتن 
4 القومية العربية حوالي الكفار وتفيع 97 اعفار هوي تقد كلام ميقنال عقلق أو جوري حيكن أو 
اساتذتهم أمثال نيتشة وروسو على أي كلام آخر ولو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 
5 القومية العريية: لا تقبل أن تجعل قانونها من الاسلام خوفا من إثارة النعرات الدينية والطائفية كما 
يدعون فهي تريد أن تبعد 6690 من أبناء الدول العربية عن إسلامهم وتخرجهم عن دينهم مراعاة لشعور فئة 
قليلة مق التصارى العرب. 
6+ القزمية العربية لا قري أن الإسلاع صاع لهذا الزمان ولذلك كر ماعصلف الاسلاه بالرهقية والجمود 
والتأخر» وتصف العلمانية والتحلل من الدين بالتقدمية والتحرر. 
7 القوميون العرب: يرون أن الاسلام وثبة من وثبات الأمة العربية أدت دورها ومضت. وأما اليوم فهناك 
مبادئ أخرى تؤدي دورها دون الإسلام الذي لايستطيع أن يواكب العصر. 
8- القوميون يرون أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه وأتباعه وقديسوه. يقول محمود 
تحور روزن كان اوی عا اا أن كرا خر اة ا القبوة الاد( القونيةا بز را 
اقام ويقول عل داص ر الأنين في مق كفايه رقضية العريورالطبعة افلا وروا تفا دين 
عندنا ‏ نحن القوميين العرب - المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيينء ولئن كان لكل عصر نبوته 
المقدسة, فإن القومية العربية لهي نبوة هذا العصر». وجاء في مجلة «العربي»»عدد 2 ص 9 يناير 59: 
«الوحدة العربية يجب أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا منزل وحدة الله من قلوب قوم مؤمنين» ء ويقول 
عمر فاخوري (في كتابه «كيف ينهض العرب»): الايفيض العرت إلا إذا أصبحت العربية أو المبدأ العربي 
- ديانة يغارون عليها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم» وغرضي من هذا الكتاب تشكيل ديانة جديدة 
فى الجا او العتصرية اة ١‏ 
9 القومية العربية: تقديم للجاهلية على الإسلام (أفحكم الجاهلية يبغون؟ ون امسن من الل كما لوه 
يؤقدوه) وال چ افا ھی کل هكم غير کک الله ولق راي ان زكي الأرسووي يري أن الجافية العربية هي 
الفترة الذهبية في حياة العرب ويراها مثله الأعلى. 
0 القوميةالعربية: طاغوت جديد اصترجبينا والطاغوت: كل حكم غير حكم الله» وکل ما أطيع من دون 
الله وكل می اکم ف الا ذو الله سير ا كان صا ار كاف رطا اوقا اقوط ارقو أو 
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زعيم قبيلة أو عشيرة أو بلدا»(65. 7 

سيق بعنوان في م الرسول العربي , بسنتین» ا الكثيرمن المغالطات السائدة الآن. ا 

ا کر ورا ی بے اکر القومية فكرة أو نظرية. حيث يقول: 

رركن لقبجر اللقظ كلبلا ولف اشا ما سانا وصفافها المميزة: فتسفيول افر (العررية) ونالدية 

i eê‏ إفصاح» E‏ ایك كنت اسا 
بعدء فهل القومية محصورة بالأرض كما يُظِنٌ, بعيدة كل البعد عن السماء > حتى يُعتبر الدين شاغلا عنها 

اس بلا من امفياره جو مام يا ليا ومكضماً عن اهم كواحييا الروهية اة 

ويقول أيضا: 

«إن القومية العربية ليست نظرية, ولكنها ميعث النظريات, ولا هي وليدة الفكر يل مرضعتةه., وليست 

م الذن جل دعا وريه »وديس بين الحرية وبينها نضاد, لأنها هى الحرية: إذا ما انطلقت فى سيرها 

الطبيعي وتحققت 5 تحققت ملء قدرتها». 

ويخلص الى القول: 

«لا يصبح العرب قوميين باعتناقهم فكرة القومية. فهي ليست فكرة. ولا بعملية حب وإيمان وإرادة» فهي 

شروط لازمة للقومية ولكنها ليست إياها. جعل القومية فكرة تعتنق يضيف الى طوائف العرب طائفة 

جديدة» ويضع على النفس العربية طلاءً فوق القشور الموجودة التي تغشاهاء ويزيدنا تفرقة ويباعد ما بين 

التجانس وبيننا. لا يحتاج العرب إلى تعلم شيء جديد ليصيحوا قوميين» بل إلى إهمال كثير مما تعلموه 

حتى تعود إليهم صلتهم المباشرة بطبعهم الصافي الأصيل. 

القومية ليست علماً بل هي تَذكوٌ, يك حي (66). 
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شواهد وأسانيد 


(1) «رؤية المسلمين للخرب»» الدكتور مراد وهبةء «الأهرام»» 2013/12/24. في هذه المناقشة 
يذكرالكاتب بالخيارات الثلاثة التي يتيحها الإسلام لأهل الكتاب» كما أوردها برنارد لويس في كتابه 
«رؤية المسلمين للغرب»» وهي: اعتناق الإسلامء أو دفع الجزيةء أو الموت. أما الملحدون فلهم 
خياران اثنان فقط لا غيرء هما: الإسلام أو الموت» بمعنى أن أهل هذا المذهب يرون أن الإسلام يقوم 
على القسر والقهر وليس على الاقتناع وحرية الاختيار» خلافاً للنص الإسلامي القائل بأنه لا إكراه في 
الذين. 


(2) هذا النص ورد في الطبعة الأولى من كتاب الصحافي والشاعر شاهين مكاريوس بعذوان «حسر 
اللثام عن نكبات الشام: وفيه مجمل أخبار الحرب الأهلية المعروفة بحوادث 1860ء مع تمهيد في 
وصف البلاد الجغرافي والسياسي», المطبوع في مصر عام 1895. وقد ولد شاهين مكاريوس في بلدة 
مرجعيون بجذوب لبنان» وعاش ومات في حلوان من ضواحي القاهرة. وله كتب أخرى وضعها في 
مصرأيضاء من أبرزها كتاب عن الماسونية بعنوان : «الأسرار الخفيّة في الجمعية الماسونية». وهو 
أحد المؤسسين الثلاثة لجريدة «المقطم» المشهورة في زمانهاء الى جانب يعقوب صروف وفارس 
نمر. كما أسس في القاهرة جريدة شهرية باسم «اللطائف» استمرت عشر سنوات من 1886 الى 1896. 


(3) يوسف ابراهيم يزبكء «الجذور التاريخية للحرب اللبنانية: من الفتح العثماني الى برو ز القضية 
اللبنانية»» نوفلء, بيروت»› الطبعة الأولى 1993, الصفحة 79. 


)4( كتب كارليل بحثه عن محمد يوم الجمعة بتاريخ 8 أيار/مايو 1840 بعنوان: «البطل كنبي, محمد: 
الإسلام». منشور في كتابه «الأبطال وعبادة البطل والبطولات في التاريخ». 

On Heroes And Hero - Worship 

Thomas Carlyle 

Chapman & Hall Limited 

1840 London 


(5) مقابلة نشرتها «الأهرام» مع رئيس تحريرها الأسبق» بتاريخ 14 شباط /فبراير 2014. 

(6) خشي السلطان العثماني محمود الثاني الذي حكم من 1808 الى 1839 أن يواصل جيش ابراهيم 
باشاء بعد انتصاره في معركة نصيبينء زحفه باتجاه استانبول» فعقد معاهدة مع روسيا تعهد فيها 
الروس بالدفاع عن عاصمة الخلافة الإسلامية في حال تعرضها للهجوم. وقد توفي السلطان محمود 


الثاني بعد نحو شهر واحد من تلك المعركة التي كلف قيادة الجيش التركي فيها الى حافظ عثمان 
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باشاء بعد القضاء على قوة «الإنكشارية» التي كانت تتحكم بقرارات السلطنة. وفي عهده احتل 
الفرنسيون الجزائر التي كانت تابعة اسميا الى السلطنة العثمانية. وكان انتصار ابراهيم باشا في 
تصييين باهرا بالنظر الى التحصينات القوية التي أقيمت هناك بإشراف اثنين من كبار ماريشلات 
بروسيا الألمانية هما فون مولتكي وفون مولباخ» خصوصاً أن الماريشال فون مولتكي كان هو القائد 
الفعلي للجيش التركي المهزوم ومعه قوة من الجيش الألماني لا يقل عديدها عن ألف جندي وضابط. 
وكان السلطان محمودالثاني يعرف في قرارة نفسه مدى حيوية الجيش المصري منذ أن استعان به 
في حرب اليونان وفي الحرب ضد الوهابيين في الجزيرة العربية حيث نجح ابراهيم باشا نفسه وهو 
في مقتبل العمر بتدمير الدولة السعودية الوهابية الأولى في عاصمتها «الدرعية». كما أثار الإعجاب 
بنجاحه في اقتحام عكا حيث فشل جيش نابليون بونابرت قبله بنحو ثلاثين سنة. 

وإذا صحت الرواية الواردة في النص عن سؤال الضابط الفرنسي لابراهيم باشا عن وجهته النهائية: 
فإن جوابه منطقي إذا كان يقصد الوصول الى أضنه التي تراجع السلطان عن إعطائها لمحمد علي 
والي فصر دوب «معاهدة كوتاهية» التي أعطت لوالي مصر سوريا والحجاز وكريت والسودان 
وأضنة أيضا. . وفي أغلب الظن أن المستشار الفرنسي المشار اليه هو الكولونيل جوزف سييف 
Sve‏ طمء05 ل وهو من الضباط السابقين في جيش نابليون بونابرت (الجيش العظيم), وقدانخرط 
في خدمة محمد علي بصفة شخصية لأنه كان معارضاً للحكم الفرنسي الذي أقيم بعد هزيمة نابليون 
في واترلو. والحقيقة أن الكولونيل الفرنسي المذكورء الذي أطلق عليه المصريون اسم «سليمان 
باشا الفرنساوي»» هو الذي أقام الجيش المصري العصري المقاتل والمنتصر أبداً على غرار«الجيش 
العظيم»» بدعم من محمد علي الذي منحه ثقته التامةء كما شارك في الحملات الخارجية التي قادها 
ابراهيم باشا من اليونان الى الجزيرة العربية وبلاد الشام. وفي ذلك الوقت تقاطر الى مصر أعداد من 
المغامرين والعسكريين الأوروبيين السابقين الذين لم يعد لهم عمل في حالة السلام التي عمّت في 
القارة الأوروبية بعد سقوط نابليون» بينهم كثيرون من النصّابين ومنتحلي الصفة. وقد قال محمد 
علي في تلك الظاهرة: «يأتيني نحو 50 من الجواهر المزيفة بينهم جوهرة واحدة حقيقيةء فكيف لي 
أن أكتشف الجوهرة الحقيقية إن لم أقبلهم جميعا وأجرّبهم في الخدمة». 


(7) يوسف ابراهيم يزبكء «الجذور التاريخية للحرب اللبنانية: من الفتح العثماني الى بروز القضية 
اللبنانية», نوفلء بيروت» الطبعة الأولى 1993, الصفحتان 77و 78 


(8) «عبد الناصر وتجربة الوحدة»» صلاح نصرء الوطن العربي للنشر والتوزيع: 1986ء الصفحة 121 
(9) المصدر ذاته, الصفحة 171. 


(10) المصدر ذاته, الصفحة 148. 


(11) الداي حسين تولى الحكم في الجزائر مطلع عام 1818 خلفاً للحاكم السابق عمر باشاء فكان آخر 
دايات الجزائر العثمانيين. وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد عام 1830 اختار العيش في المنفى الإيطالي 
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لمدة ثلاث سنوات (1833-1830)., ثم استضافه محمد علي في مصر فعاش في الاسكندرية حتى وفاته 
عام 1838. 


(12) معركة نافارينو التي تم فيها تدمير الأسطول المصري يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر من عام 
7» رافقتها عدة مفارقات منها التقاء الأضداد من الدول الكبرى المتنافسة فيما بينها وهي فرنساء 
وبريطانياء وروسيا. وقد شاركت فرنسا في هذا «العدوان الثلاثي» على الرغم من تحالفها مع محمد علي 
ووجود مستشارين عسكريين فرنسيين في جيشه. وهذا العدوان الثلاثي ضد الأسطول المصري 
في نافارينوء وهو الأسطول الذي نقل جيش ابراهيم باشا لمواجهة العصيان اليوناني (أو ما أسماه 
الأتراك في ذلك الوقت «يونان عصياني»)» أي حرب استقلال اليونان عن السلطنة العثمانيةء يشبه 
الى حد بعيد العدوان الثلاثي على مصر بالتواطؤ بين فرنساء وبريطانياء وإسرائيل عام 1956 بعد 
تأميم عبد الناصر للشركة المالكة والمشغلة لقناة السويس. على أن العلامة الفارقة لمعركة نافارينو 
هي كونها آخرمعركة بحرية في التاريخ تخاض بسفن حربية شراعيةء فأصبحت السيادة على البحار 
من بعدها للبخار وأصحاب البخار. 


(13) تمت «معاهدة كوتاهية» بين محمد علي والي مصر والسلطنة العثمانية يوم 8 نيسان/أبريل من 
عام 1833ء وبموجبها اتفق الطرفان على أن تتخلى الدولة العثمانية لمحمد علي عن سوريا وإقليم 
أضنة مع تثبيته على مصر وكريت والحجازء مقابل جلاء الجيش المصري عن باقي بلاد الأناضول التي 
احتلها ابراهيم باشا بعد معركة نصيبين السابق ذكرها في النص والتي فتحت الطريق أمام الجيش 
المصري للوصول الى استانبول لولا تلك المعاهدة. والحقيقة أن محمد علي في القاهرة لم يكن راغبا 
في مواصلة حملة ابنه وصولا الى استانبول خشية إثارة حفيظة القوى الدولية في ذلك الوقت وعلى 
رأسها بريطانيا. وكان السلطان محمود الثاني قد طلب من الإنكليز مساعدته لطرد ابراهيم باشا من 
سورياء لكنهم اشترطوا لقاء ذلك أن يعترف السلطان باستقلال مصر وبحكم محمد علي» ولسلالته 
من بعده. لمصر المستقلة. 


(14) بعد نشوب الحرب الأهلية الأميركية (1864-1860) في عهد الرئيس ابراهام لينكولن» وانفصال 
الجنوب عن الاتحاد» أصبح الجيش الأميركي الشماليء أي الجيش الاتحاديء بحاجة الى القطن الذي 
انقطع عنه من المزارع الجنوبية» فلم يعد لديه من مصدر سوى استيراده من الخارج» ومن مصر تحديداً 
مما اقتضى تجهيز أسطول بحري تجاري لهذه الغاية. لكن هذا الأسطول التجاري أصبح عرضة لسطو 
القراصنة المتربصين بالسفن العابرة للبحر المتوسط من قواعد لهم على الساحل الليبي والساحل 
الجزائريء مما اضطر الجيش الأميركي الى نشر أسطوله الحربي الوليد عبر البحار لحماية السفن 
التجارية. وكان عمل القراصنة المنطلقين من طرابلس وتونس والجزائر السبب الأساس لإنشاء 
قوة «المارينز» التي أقامها الرئيس الثالث للولايات المتحدة طوماس جيفرسون لمنع القراصنة من 
«ساحل البرابرة»» كما كانوا يسمونه» من مصادرة السفن التجارية والاستيلاء على حمولاتها وتدفيع 
أصحابها «خوّات» للإفراج عن بحارتهاء فكانت «حرب البربر»» ويسمونها بالإنكليزية Barbary wars‏ 
(1804-1801)» أول حرب خارجية خاضها المارينز الأميركيون: واحتلوا خلالها الساحل الليبي من 
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طرابلس. وهكذا دخل اسم «طرابلس» في نشيد المارينز الحاليء ومطلعه: 
From the Halls of Montezuma‏ 
To the shores of Tripoli‏ 
We fight our country's battles‏ 
والشطر الأول المتضمن الإشارة الى موقع مونتيزوما في جزيرة يابانية خلال الحرب العالمية 
الثانيةء هو عنوان لفيلم سينمائي مميّزفي مطلع خمسينات القرن الماضيء أخذ شهرة عالمية. 


(15) أطلق اسم «القناطر الخيرية» على مشروع محمد علي للريء لكثرة الخير الذي حمله الى مصر 

في زمانه. وهو سد مفتوح شكل معجزة وتحفة هندسية ما زال قبلة سياحية الى يومنا هذا. وقد فكّر 
محمد علي في المشروع عام 1834 لكنه لم يبدأ تنفيذه إل عندماوضع له حجر الأساس بنفسه يوم 9 
نيسان/أبريل 1847. وإضافة الى قيمته الزراعية الهائلة في منطقة الدلتاء أمر محمد علي بتخصيص 
حديقة عمومية على أرض واسعة مساحتها 500 فذان تم فيها غرس أشجار نادرة تم استحضارها من 
جميع أنحاء العالم. ويبعدالمشروع عن القاهرة نحو 25 كيلومترا. 


(16) يوسف ابراهيم يزبكء «الجذور التاريخية للحرب اللبنانية: من الفتح العثماني الى بروز 
القضية اللبنانية», نوفلء بيروت,ء الطبعة الأولى, 1993, الصفحة 81. 


(17) في مقابلة تلفزيونية أجراها معي الزميل محمد قواص لشبكة 4715 بتاريخ 14 أيار/مايو 2013, 
وما زالت تبث على «يو تيوب» في الإنترنت على الرابط cwww.youtube.com/watch?v-ijc81FWxJ2s‏ 
قلت في هذا الموضوع إن العروبة لا تعني العرب فقطء بل هي حالة حضارية غير عرقية تشمل كل من 
يعتقد بأن هذه الأمة تستحق أن تأخذ مكانتها الطبيعية بين الأمم والحضارات» ويعمل من أجل ذلك. 


(18) أنشأ محمد علي أول كلية وطنية للطب في مصرء هي كلية «قصر العيني» » مستعيناً بخدمات 
الدكتور أنطوان كلوت (كلوت بك) الطبيب الفرنسي المشهورء الذي كان يشغل في ذلك الوقت (عام 
7 منصب كبير أطباء وجراحي الجيش المصري. وهذا دليل آخر على أن النهضة المصرية 
الحديثة التى بدأها محمد على تمحورت حول الجيش الوطنى ومستلزماته الكفيلة بحفظ استقلال 
البلاد واستقلالية القرار الوطني. ا 


(19) أبلغني الصحافي الراحل أحمد بهاء الدين أن عدد سكان مصر عندما قدم اليها محمد علي لم يكن 
يزيد على ثلاثة ملايين نسمة. لكن هذا العدد تضاعف الى ستة ملايين فى أقل من خمس سنوات» الى 
أن بلغ في بداية ثورة تموز/ يوليو 1952 نحو 18 مليون نسمة ليصل الى نحو 40 مليون نسمة في عهد 
أنور السادات. 


(20) كان الضباط الفرنسيون الأوائل الذين استعان بهم محمد علي لتنظيم جيش مصري قوي 
وعصري من الجنود الباحثين عن فرص خارج بلادهم بسبب تسريح جيشهم بعد هزيمة واترلو. 
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لكن الحكومة الفرنسية بعد سنوات تذبهت الى ضرورة إقامة علاقات عسكرية مباشرة مع محمد علي 
فأوفدت بعثة من 14 ضائظا بقيادة الجنرال بيار بواييه, في الوقت الذي كان فيه الجيش المصري 
يستعد للمشاركة في الحرب اليونانية عام 1824. وكان هؤلاء الضباط أيضاً من قدامى المحاربين 
في جيش نابليون بونابارت أثناء حملته في مصر في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء 
وقبيل مجيء محمد علي الى مصر. لكن محمد علي لم يكن مرتاحا الى هذه البعثة الرسمية فأنهى 
خدماتها بعد توتر مع الجنرال بواييه, خصوصا بعد تفاقم التوترات بين البعثة الرسمية والضباط 
الأوروبيين الذي تعاقدوا مع والي مصر بصفة شخصية ومنحهم ثقته. وقدتم طرد بعثة بواييه من 
مصر في أواخر 1826 في عز النجاحات المصرية العسكرية على المسرح اليوناني, وكان هذا مخالقاً 
للسياسة الفرنسية الرسمية المؤيدة للثورة اليونانية بسبب التأييد الشعبي العارم لتلك الثورة 
في أوروبا. 

)21( Richard Leslie Hill, Peter C. Hogg. A Black corps d'élite: an Egyptian 

Sudanese conscript battalion with the French Army in Mexico,1867-1863 

and its survivors in subsequent African history. East Lansing: Michigan 

State University Press ,1995 

تشكلت الأورطة المذكورة بقيادة البكباشى جبر الله أفندي محمد من أربعة فصائل. لكن القائد 
المذكور توفي فور وصوله الى المكسيك بداء الحمى الصفراء فدفن هناك ليتسلم القيادة نائبه 
ألو اني تح ألماظ . بعد انتهاء مهمة الأورطة المصرية ‏ السودانية في المكسيك» استعرضها 
الإمبراطور نابليون بنفسه أثناء مرورها في باریس عائدة الى بلادهاء بحضور القائد العام للجيش 
المصري شاهين باشا. وقد منح الإمبراطور الفرنسي وسام جوقة الشرف الى 56 من جنود الأورطةء 
كما منح قائدها محمد ألماظ قلادة صليب الضباط. لكن عددا قليلا منهم لا يتجاوز العشرة تزوجوا 
هناك وآثروا البقاء في المكسيكء وبعد وصولها الى مصر إستعرضها الخديوي إسماعيلء الذي خلف 
الخديوي سعيد, معلناً ترقية أفرا د القوة الى رتبة أعلى. وكان عدد العائدين من حملة المكسيك 326 
تقراء أي بخسارة 1 جندياء سقط أقل من نصفهم في القتال ضد قوات الثوار الموالين للرئيس 
المكسيكي بابلو جواريز الذي كانت الولايات المتحدة الأميركية تمده بالدعم المالي واللوجستي 
ضد الأوروبيين. وعندماطلي تابون الثالث من الخديوي اسماعيل إمداده بقوة جديدة من جيشه 
المظفر أعلنت واشنطن احتجاجا شديد اللهجة بحجة أن استقدام مزيد من الأفارقة الى القارة 
الأميركية يزيد منٍ الوجود الأسود في القارة الأميركية. تم لعب بعض جنود وضباط قوة المكسيك 
بعد عودتهم أدواراً بارزة في السودان كجزء من الحملات البريطانية في الداخل الاستوائي بقيادة 
صموئيل بايكر والجنرال غوردون باشا (غوردون الصيني). كما شارك عدد منهم في الحرب ضد 
الثورة المهدية وفي الدفاع عن مدينة الخرطوم عندما حاصرتها قوات المهدي في عام1885. وقد عاش 
بعضهم ليشارك في جيش كتشنر الذي غزا السودان في عام1898. 
وقد وضعت الروائية المصرية سلوى بكر رواية عن الموضوع في عام 2008 بعنوان «كوكو سودان 
كباشي» نشرتها «الهيئة المصرية العامة للكتاب»» على الرغم من شح المصادر عن تلك التجربة 
الفريدة عبرالبحارء مستندة بالدرجة الأولى الى ما كتبه عنها الأمير عمر طوسون» حفيد الخديوي 
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سعيد من نجله الثاني طوسون ابن سعيد ابن محمد علي. 


(22) كان الجنرال الإنكليزي المتميز تشارلز غوردون الذي اكتسب سمعته العسكرية العالية في 
الصين يعمل لحساب الجيش المصري في السودان أيام ثورة المهدي في أواخر ثمانينات القرن 
التاسع عشرء وقد قتله المهديون في الخرطوم بعد محاصرتهم لها أحد عشر شهراً. وتروي سيرة 
قديمة للجنرال غور دون (5»0616041901 General Gordon, Walter‏ ifeofا)‏ بأنه أثناء حصار الخرطوم 
قام ضباط مصريون أسرى لدى المهدي بمراسلة زملاء لهم مع غوردون داخل الخرطوم المحاصرة 
لتحريضهم ضد قائدهم وفتح المدينة أمام المهديين. وفي تلك الرسائلء حسب تلك السيرة» أن أحد 
الضباط المحاصرين سأل مراسله خارج الأسوار: «ومن هو هذا المهدي؟»» فأجابه زميله بأنه «من 
أنبياء بني إسرائيل». كذلك أشارت مصادر غير موثوقةء بسبب عدائها السافر للسعوديين» (مثل 
النقابي السعودي المختفي ناصر السعيد الذي اختطف في بيروت أثناء الحرب اللبنانية ولم يعد 
أحد يعرف عنه شيثاً) الى أن هناك خيطا رفيعاً غير مرئي بين جهات يهودية والحركة الوهابية, ربما 
بناء على التطورات المعاصرة والراهنة. 

بعد ذبح الجنرال غوردون في الخرطوم ورفع رأسه المقطوع على رأس رمح» جاءت حملة كيتشنر 
لتعزيز الجيش المصري المهزوم متأخرة» لكن الانتصار على الحركة المهدية كان ساحقاً في معركة 
أم درمان بحيث جرى قتل عشرات الآلاف من المهديين جنوداً وغير جنود. ويقدر عدد القتلى من 
المهديين بأكثر من 50 ألفاء وهناك من يقدَّر عدد المهديين القتلى بمائة ألف. ويقول المؤرخ البريطاني 
ستيفنز الذي عاصر تلك المرحلة: «لو أن جيوش الحلفاء في معركة واترلو تصرفت مع الفرنسيين 
المهزومين كماجرى التصرف في السودان مع المهديين بعد معركة أم درمان, نسبياً من حيث الأعدادء 
لمابقي فرنسي واحد على قيد الحياق»! 

With Kitchener to Khartoum, G.W.Steevens, 0000-0 1889 


(23) شُروى قصة عن تولية محمد علي ابنه ابراهيم قيادة الجيش في الحرب ضد الوهابيين والدولة 
السعودية الأولى في نجد والحجاز بعد وفاة ابنه الأكبر طوسون باشا الذي قاد تلك الحرب في 
البداية. ويقال إن محمد علي فور وفاة ابنه طوسون جمع قادة الجيش ليختار من بينهم قائداً ميدانيا 
لمواصلة الحرب الى نهاية ناجحة» فأجلسهم حول سجادة عريضة وضع في وسطها تفاحة وطلب من 
الضباط المجتمعين أن يحاولوا الإمساك بها من غير أن يتحركوا من مقاعدهم, فلم يقدر أحد منهم أن 
يطال التفاحة. لكن ابراهيم باشاء وكان لا يزال في العشرينات من العمرء أمسك بطرف السجادة وراح 
يلفها فاقتربت التفاحة منه فأمسك بها من غير أن يتزحزح من مكانه, فكلفه والده قيادة الجيش فى 
الجزيرة العربية حيث اتبع التكتيك ذاته. ۰ 


(24) الكتاب الجديد لروس رودجرز ءإءعل ه٥۸‏ 18155 عن محمد كقائد ميدانى الصادر عن مطبعة جامعة 
فلور يدا عام 2012 عنو انه بالإنكليزية The Generalship of Muhammad, University of Florida Press‏ 
أما كتابه السابق فهو: 


Fundamentals of Islamic Asymmetric Warfare: A Documentary Analysis of the Principles of Muhammad 
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وهو صادر في عام 2008 عن Edwin Mellen Press Ltd‏ 

كتابه الثاني عن محمد كقائد ميداني هو مسعى جذي لفهم الجوانب العملانية (أو العملياتية) في 
تلك المعارك التي قال إنها غيّرت العالم» وأرفقها بخرائط لميادين تلك المعارك. ومن أبرز النقاط التي 
تناولها رودجرز بالبحث أهمية شبكة الاستخبارات التي أقامها الرسولء وتعدٌ أول شبكة عصرية في 
زمانهاء لأن غايتها معرفة تفاصيل ما يدور في صفوف العدوء وعدم السماح للعدو بمعرفة شيء عن 
قواته وخططه. وهذه النقطة تحديداً أثارها من قبل الأديب العراقي الكبير معروف الرصافي في كتابه 
الذي وضعه في مدينة الفلوجة أوائل ثلاثينات القرن العشرين بعنوان «كتاب الشخصية المحمدية: 
حل سر اللغز المقدس» (منشورات الجملء ألمانياء 2002)» حيث اعتبر الرصافي أن العباس عم 
النبي هو الذي كان بمثابة رئيس جهاز استخباراته. والنقطة الثانية البارزة في البحث تتناول ما 
أسماه «عمليات القوات الخاصة» معتبراً أن محمد (الجنرال العسكري) كان رائداً في مضمارها. ون 
تجليات الكتاب أشنا أنه يستكشف المشكلات اللوجستية والإمداد التي وصفها بأنها «مشكلات 
يمكن أن تؤرق أي قائد عسكري في زمانه». وخلاصة التعليقات على كتاب رودجرز أن أهميته لا 
تقتصر على وضع معارك الرسول العربي في إطار التاريخ العسكري العالميء بل تتعدى ذلك الى 
تقديم تحليل ممتاز لشخصية محمد كقائد ميداني. 


(25) تقول المصادر العراقية إن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل في أواسط كانون الثاني/ 
يناير من عام 1991, بعد يوم واحد من بدء العمليات العسكرية ضد الجيش العراقي المحتل للكويت, 
وهي العمليات التي إطلقوا عليها «حرب عاصفة الصحراء»» بلغ عددها 39 صاروكا وهي من طراز 
«سكود» الروسي المعدّل. وقد بدأت العمليات العسكرية يوم 17 كانون الثاني/يناير 1 , وأطلق 
صدام حسين صواريخه في اليوم التاليء 18 كانون الثاني/يناير من العام ذاته. 


(26) جيرالد فينسنت بل» ويُكتب بالإنكليزية الس غمععمة”؟ 2104© هو مهندس مدفعية بارع من 
مواليد مدينة تورونتو الكنديةء وقد عمل بعد نيله الدكتوراه في سن مبكرة من جامعة مكغيل في 
مونتريال في بحوث الأسلحة مع الجيش الكنديء قبل انتقاله للعمل مع الجيش الأميركي. وقد 
راوده حلم كبير بأن يصمم مدفعا عملاقا يستطيع إطلاق الأقمار الصناعية الى الفضاء الخارجيء 
لكن الأميركيين تخلوا عن المشروع مما اضطره الى العمل لحسابه الخاص بعقود ثانوية من كندا 
والولايات المتحدة. لكن وكالة المخابرات المركزية الأميركية أوصلته الى تعاقد مع حكومة جنوب 
إفريقيا العنصرية فأثمر تعاونه معها بإنتاج أهم مدفع ميداني معاصر ما زال في الخدمة الآن هو مدفع 
«هوايتزر جي سي 45» الذي زودت جنوب إفريقيا العراق به خلال الحرب مع إيران» وربما كان هذا 
مدخل جيرالد بُل الى بغداد. وعلى الرغم من ملاحقته قضائيا في أميركا وكندا وسجنه لفترة قصيرة 
بتهمة الاتجار بأسلحة ممنوعةء بقي على علاقة مع الأجهزة الاستخباراتية الخربيةء بدليل أنه أثناء 
قيامه بتصميم مدفع صدام العملاق» اتصل بلاستخبارات البريطانية (أم آي 6 وبالاستخبارات 
الإسرائيلية (الموساد) لإقناعهم بأن مشروعه العراقي لا يشكل تهديداً عسكرياً لأحد بالنظر الى 
ضخامته بحيث يصعب إخفاؤه» وبأن غايته منه هو مواصلة إثبات نظريته الأصلية بإمكانية إرسال 
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أقمار صناعية الى الفضاء الخار. جي باستخدام المدفعية الثقيلة بدلا من الصو اريخ الباليستية العالية 
الكلفة. وقد جرى اغتيال جيرالد بل على باب شقة كان يقيم فيها في العاصمة البلجيكية بروكسل في 
شهر آذار/مارس من عام 1990 قبيل حرب الخليج الثانية. وتعددت التكهنات حول الجهة التي قامت 
باغتياله» لكن الترجيحات دارت حول الموساد الإسرائيلي بالدرجة الأولى» والسي آي ايه بالدرجة 
الثانيةء مع عدم إسقاط العاملين العراقي والإيراني لأسباب مختلفةء وهما عاملان مستبعدان على 
الرغم من بعض الحيثيات الوجيهة الداعمة لأخذهما في الاعتبار. 


(27) عبد الناصر وتجربة الوحدةء صلاح نصرء منشورات الوطن العربيء الصفحة 35. 
(28) المصدر ذاته. 


(29) المصدر ذاته, الصفحة 38. 


(30) راجع مقال الدكتور مراد وهبه في «الأهرام» حول الموضوع بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبرمن عام 
3. وقد تأسست «جماعة إخوان الصفا» في كانون الثاني/ يناير1941, وكان من أعضائها قساوسة 
وشيوخ» وأساتذة من جامعتي «الأزهر» و«فؤاد الأول». وكان الأب الروحي لهذه الجماعة المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيونء الذي حدد الغاية من تأسيس هذه الجماعة وهي إجراء حوار إسلامي 
مسيحي. ومع أنه غير معروف تماماً لماذا قام عبد الناصر بحل تلك الجماعة بعد وصوله الى القيادة, إلا 
أن أهداف السادات من إعادتهاء ولو تحت اسم آخرهو «جمعية الإخاء الديني»» كانت واضحة وأبرزها 
تزامن هذا القرار مع قرا رآخر توخى الإفراج عن المعتقلين 0-6 «جماعة الإخوان المسلمين». ومغزى 
هذا التزامن أن يدخل المسلمون والمسيحيون في مشروع مشترا ك غايته إقصاء اليسار والناصريين 
والشيوعيين من الحياة السياسية. 


(31) من كتاب «في سبيل البعث», الفصل المكتوب عام 1941 بعنوان «في القومية العربية». 


(32) المصدر ذاته. 


(33) «حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي»» للشيخ محمد الغزالي» دار نهضة مصرء 
1998. وللغزالي كتاب آخر يتناول دحض القوميين» يضاف الى مكتبة غزيرة له تصل الى نحو 55 
كتاناء وفيه يقول: «إن هؤلاء النامن الذين برزوا فجأة, ومالأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع 
ديد SS‏ الليلء ٠‏ يجب أن يُمزق النقاب عن سريرتهم, وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم, 
حتى لا يروج لهم خداع» ولا ينطلي لهم زور. إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبة» ويندسون 
خلال صفوف المجاهدينء ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتهاء وفي الوقت 
نفسه ينسحبون من تقاليد العروبةء ويهاجمون أجل ما عرفت به» ويبعثرون العوائق في طريق 
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الإيمان ورسالته»ء إن هؤلاء الناس ينبخي أن يماط اللثام عن وجوههم الكالحة» وأن تلقى الأضواء 
على وظيفتهم التي يَسَرِها الاستعمار لهم, ووقف بعيدا يرقب نتائجها المرّة, وما نتائجها إلا الدمار 
المنشود لرسالة القرآن» وصاحبها العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم». 


(34) معالم في الطريق» سيد قطب» سلسلة في ظلال القرآن» دار الشروقء» 1973. والسيد قطبء كما 
بقية الحركات الإسلامية التي تستنير بأفكاره الخزيرةء لا يعترف بأي حكم إلا بحكم الإسلامء وهو ما 
أسماه «حاكمية الله». وهو يقول في ذلك: «إذا أريد للإسلام أن يعمل فلابد للإسلام أن يحكم, فما جاء 
هذا الدين لينزوي في الصوامع والمعابد أو يستكن في القلوب والضمائر». 


(35) «جواب حكم الإسلام في القومية العربية»» للشيخ عبد الله عزام, مقتطف من «شبكة الدفاع عن 
السنَّة». وعبد الله عزام من مواليد بلدة جنين في فلسطين المحتلةء وكان من قادة المجاهدين ضد 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان الى جانب أسامة بن لادن وأيمن الظواهريء وقد اختلف معهما وانشق 
عنهماء ويقال إن سبب الانشقاق هو الخلاف على وجهة الجهاد بعد تحرير أفغانستان» حيث رأى عزام 
ضرورة التوجه نحو فلسطين لمقاتلة الإسرائيليين» بينما رأى بن لادن والظواهري أولوية القتال 
ضد أميركا وحلفائها العرب. وكان عبد الله عزام منتمياً الى حركة الإخوان المسلمين قبل انخراطه في 
الجهاد الأفغاني. وقد قتل عزام مع ابنيه بانفجار وضع في سيارته وهو متوجه معهما يوم 24 تشرين 
الثاني/نوفمبر من عام 1989 للصلاة في مسجد «سبع الليل» الذي ابتناه الهلال الأحمر الكويتي في 
مدينة بيشاور الباكستانية للمجاهدين العرب في أفغانستان. ولم تعرف الجهة التي لغمت سيارته. 


)36( في سبيل البعث, ميشال عفلق,2 «في القومية العربية», 1941 
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VI 
الهزيمة والانهزام‎ 


يا دهز قد أكثرتَ فَجُعَتّنا/ بسّراتناء ووقرتَ في العظم 
الأعشى» ميمون بن قيس 


في عام 1986 قمت بجولة سياحية جماعية مع آخرين لا أعرفهم في مرتفعات اسكتلندا. بعد عبور الحافلة 
التي كانت تقلنا من الأراضي الإنكليزية الى الأراضي الاسكتلندية توقف الدليل السياحيء وهو اسكتلنديء 
عند خصب تذكارى لمعركة خسرها الاسكتلديون آمام الاتقليق شيل فهو ربعا قور ةوقال هة بين اله 
والمزح: «إن الاسكتلنديين هم الشعب الوحيد في العالم الذي يحتفي بهزائمه»! 

لكن الهزيمةء ليست شيئا قاطعا أو نهائياء بل هي قد تكون مفيدة وحسنةء كما حاول محمد حسنين هيكل 
أن يوضح تخفيفاً من وقع كارثة حرب حزيران/يونيو 1967. فلا أحد يحتفي بهزيمته» وإن كان من الطبيعي 
أن يحاول تبريرها بإلقاء التبعة أو المسؤولية على غيره. 

قد يكون من المبالغة القول بأن مقالات هيكل في الهزيمة هي من قبيل «الاحتفاء»» بل يمكن القول بأن ما 
كتبه بعد كارثة حرب 1967 هو تبرير يعطي معنى «الاحتفاء الإيجابي» باعتبار أن الكارثة كانت في رأيه. 
المحفز للتغيير الذاتي نحو الأحسن. 

بتطوير فكرة «الاحتفاء الإيجابي» وإسقاطها على الواقع العربى خلال السنوات الخمسين الأخيرةء تتوالى 
السكلة مقلقة: من وواء اسا خرص غير مظروها كما یب وبوا التقدم والتراجع من خلال مناخ 
النصر والهزيمةء وبالتالي ظروف الهزيمة والانهزام بتبريرها أو تصويرها وكأنها انتصار بمعنى من المعانيء 
أو على الأقل ت تقديمها للناس المعنيين بها على أنها عابرة» أو هي ليست نهاية المطاف. 

ومن ذلك مثلا: كم من العرب» بل من السوريين والمصريينء لأسباب شتىء» احتفوا بانفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة؟ 

وكم من العربء بل من القلسطينيينء احتفوا بتدمير لبنان وبحربه الآهلية المستدامة؟ 

وكم من العرب» بل من العراقيين آأنفسهم, احتفوا بالاحتلال الأميركي وبتدمير العراق؟ 

وكم من العرب» بل من السوريينء احتفوا بتدمير سوريا وبمحاولة إلغائها من الوجود؟ 

وكيف تم تحويل الشعب الفلسطيني من شعب مكافح شامخ الى شعب مشرد ذليل وكذلك الشعب العراقي 
والشعب السوري ليصبح المشرّدون السابقون واللاحقون بؤرا سلبية مدمّرة في داخل الكيانات العربية 
وربما في مواطن اللجوء الد تقد ا ا الشاعر الأردني مصطفى وهبي التل(1) القائل: «إن 
OT‏ 

وهذا غيض من فيض. إنهم يستبيحون بعضهم البعض فكأن العدو الحقيقي هو الذي يستبيحهم. 

فما هي الهزيمة الفعلية غير ذلك؟ 


© © © 
إن الهزيمة بحد ذاتهاء وعلى الرغم من فداحتهاء وبصرف النظر عن الجهة أو الجهات المسؤولة عنهاء تبقى 
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أمراً ابل للردٌ أو الرجوع في جولة أو جولات جديدة من القتالء أو من خلال أساليب قتالية مبتكرة وغير 
ملائمة للعدو. وبالتاليء فإن النقاش حول هذه المسألة يتعدّى «الهزيمة» كحادث وقع في لحظة تاريخية 
معيّنة بشكل يصعب معه الإنكار» وإن كانت الأنظمة العربية المهزومة حاولت التخفيف من وقع الهزيمة 
بالادعاء أنها أخفقت في تحقيق تی غايعها المرهؤة من الحدووسن إسهانا داك الأتغلمة. 
كما نهارت كل ها التطقيف: لساك عدال. فيه الخاصر كمي مرف ا الى رة تة 
الخامس من حزيران/يونيو 1967 بأنها مجرد «نكسة». ١‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن التخفيف المشار اليه لواقع الهزيمة ووقعهاء حجب رغبة الأنظمة المعنية في 
تصوووما حك على أنه ,الصا مورف ةاد اها حية هي وكا شيا لمكن ١‏ 
فالخطر الحقيقيء وهو الذي حصل خلال نصف القرن الأخيرء مصدره «الانهزام» وليس «الهزيمة». ذلك 
أن أحداً من القوى الحاكمة لم يجب بشكل قاطع ومؤكد عن السؤال المطروح منذ حرب حزيران/يونيو 
7 الكارثية: 
اا يراد ينا وال اين قصح ساكروة نم 
بل فوسؤال قديم» سيق أن طرحه الشاغر العراقي محمد مهدي الجواهري في قصيدة التابيثية للزعيم 
الوظني اللاي عب التحميد كرافى فى ط راس يعد اقل من سنتدين جلى خرن قلس از رقا الول 
البمودية فا حيت قال: 
ارادا وان مسا /والليل داعو الظروق 66 0: 
ا بهذا المعنى ومن دون التقليل من شأنهاء هي خسارة معركة أو حتى عدة معارك» أما «الانهزام» 
فهو أن تضيّع الأمة طريقها وتفقد صوابها وإرادتهاء بفعل تخاذل حكامها وقادتها والمسؤولين عن 
مقدراتهاء وبفعل انسياق شعويها وراء دعوات مضللة تحرف المسار الى أولويات أخرى. ولهذا فإن تحديد 
المقاهيم والمصطلحات هو أمر أساس لصياغة اللغة المتطابقة بين الكلام المقال والكلام المقهوم. 
فالكلام النقدي عن الهزيمة ليس بأهمية ما يجب أن يقال في الانهزام, لآق العؤيمة بها اة لاض 
وما استوجبته من نقد في مراحلها الأولى مردّه الى محاولات الأنظمة المهزومة تحريفها والتخفيف من 
وقعهاء كما سلف القول(3). أما الانهزام فقد جرى تغليفه وتجميله وتزيينه ليس فقط من قبل الحكام 
والطبقات المتسببة بالهزيمة, إنما من قبل شرائح واسعة بين المثقفين العرب والطبقات الشعبية أيضاً. 
مرة باسم «الواقعية»» ومرّة باسم «الموضوعية» ومرة باسم «التعقل والعقلانية»» ومرة باسم «الأوضاع 
الدولية»» ومرة باسم «التجاذبات العربية»» وما الى ذلك من تغليقات لا حصر لهاء بكل ما يتفرع عنها من 
اجتهادات مثل شعار الزعيم الاستقلالي التونسي الحبيب بورقيبة القائل: «خذ وطالب» أو مثل الطرح 
الحسابي الذي واجه به الرئيس جمال عبد الناصر نائبه في زمن الوحدة أكرم الحوراني الذي طرح في 
عام 1959 موضوع التصدّي بالسلاح لوقف المشروع الإسرائيلى الهادف الى تحويل مجرى نهر الأردن. 
والمفطق اتحسابي الذي قال به عب العاضر يفوع على تبرير هم إمكانية الحرب مع إسزاكيل إذا لع يكن 
بالإنكان د ری كل لام تسطلاةي العردا RE EES‏ ينوابا يوا لآي لك 
وقال عبد الناصر في رده المحتدم على أكرم الحوراني 
قبن اتحسة ف الكت تحب أن تكرن اكه من 55 لهذا فإنني أقترح مشروعاً عربياً لاستغلال 
مياه الأردن»(4). 
هناك دائماً «مشروع عربي بديل» لصرف النظر عن مشروع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي, إما بالتفاوض أو 
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التناغم مع داعمي المشروع الصهيوني في الغرب. وخصوصاً في الولايات المتحدة, كما تبيّن من خطة 
روجرز بالنسبة الى مصرء وكما يتبين الآن من خطة كيري بالنسبة الى الفلسطينيين. 

للك فل الفاكظين, آل المعترغين بالواشعية, والمرضبوعية: والعقلادية وكاقة أنواع التراتعيين جحت كل 
الاعتبارات «الحسابية»» في مسألة الصراع مع الصهيونية هم في المحصلة الفكرية للموضوع قادة 
اترام وى علبي ريت الكو البريطافي الذكدوى صموف نوو تصون [لوحاترة .يعن اسيليم 
بها لمآرب مشبوهة أو غير مستقيمة: أو غير متطابقة مع المفهوم أو المصطلح اللغوي المقصودء مما 


يجعل ما يقال غير ما يُفهم(5). 
إن اعتيار اليزيمة على أنها مجردة ايض لاتددر أو الانقسارة لا وكدك امن معنانه! كمال قدي معي 
بل يجعل من النصر أو الانتصار حالة وحيدة الجانب مثل الهزيمةء تذ كتقصو اليوع قتنهوة غدا أو تنهزم 


الوح لاصو هدا. والمقصود بهذا أن النصر أو الانتصار حالة مركبة لا تعني فقط أنها نقيض الهزيمة 
التي هي في أذهان الناس حالة عسكرية أو ميدانية. فالنصر العسكري الذي تعبّر عنه الكلمة الإنكليزية 
71660177 هو ما يمكن وصفه بأنه «الانتصار الأصغر». باعتباره فرق ميداتيا فحسب. أما الانتصار 
الأكبر فهو الذي تصفه الكلمة الإنكليزية 1111127221 التى تعنى فى ما تعنيه الانتصار على الذات وعلى 
لواقم الصاكع لليزكية المسكرية :وهو التقيص اكام لاا العريية ال سادت خلال القصخة الغا من 
القرن العتضرين, هذا في ذلك «القورات» التاضرية والجمغية وضولا الى حا المي الذاتي الساقدة الان 
والمستعصية كما يبدو. على إمكانية وقف التدهور في أفق منظور. 

ففي إطار تصويب المصطلحات والمفاهيم يظهر جليا أن الهزيمة ليست هي المرض المستشري وإن بدت 
لكثيرين أنها كذلك, بل هي بعض من أعراض المرض الكثيرة» وإن كانت أوضح تلك الأعراض. فالمرض 
يكمن في مكان آخر. کو فى نطع سياسياء ونظم قيميه ية ونظم ثقافية وفكريةء وأفكار دينية وطائفية. 
لم تعد قابلة للإصلاح إلا من خلال بدايات جديدة لا نكاد تباشيرها تظهر حتى تقضي عليها الأعشاب 
اعا الف كملا دوا من کل مر 

إا ر ا تاوق كإلنها الس الراهنة أن تود غير الانهزام الذي هو أقصر الطرق اة 
وهذه الانهزامية موصوفة فى الخيال الشعبي العام من خلال أمثال شائعة تقال ET‏ وكأنها حقيقة 
ا مكل اقول الجا رويان «العين ل فقا المقوده لتهلوضن الى اله ا لبو العين امام الم 
فماذا عن إمكانية نجاح صاحب العين المرشحة للفقء في كسر المخرزء أو انتزاعه من يد حاملهء أو حتى 
کسر عا م ١‏ 

يبدوآن هذا الاحكمال غيروارد قي الخيال الشعبي المقوارت! 

كالوويعة سف هال سيذاقية: وام كان الان الى کا جر انبا اتاک عا نے اناد 
وقي الكربية وقي الوا قبل آن تكو بهل ستكرية إن ميداقية, لعن اذاف والغريية والسياب ليست 
مصطلحات مطاقة عون مقيومة اا تقال :ولك حكوق مقيومة فى فطق إشاعة انماع العلاكم ارذ 
الوزيفة وكضريلها الى اكمضار معو بن اهن الات لها اا اران سام الأرل 
فى ترس الحرياك الاك واههها حرية الراى وحركة المناففة رالات هو الععريت اتواظيم اثر 
التفافة وللعربية العامة الكل بالعدزن السطلوي: قلاق من اة با عو ا لار اجه 
الكاسرة للجمود والتحجر في الزمان وفي العقل. ولا نفع من تربية عقيمة غير موّلدة لأجيال خصيبة 
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العواسى ولا تق من ساسا راكدة أو مسقا عبر فايلا الح كرا تمت بيا [المركية. 
لا المركية الى فر ميك الناضس ها ره دراد ااا باك ا ركو ها هي الا 
لكي الأنى الف عاق اسان جت ك لاتا الاس ر الاد بل هی الس جح 
السا ر ااا وف فة ا ل اد مقرل سااقوى جيك اك مارك المعاصر فى رحن 
كلانه [لأكمودج الماركس: ۰ ۰ 

«إن الحراك السياسي يبدا بفكرة. بشيء جدير بأن يكافح المرء من أجله. لكن مع الوقت تشهد هذه الفكرة 
تحؤّلات عميقة؛ ليس فقط بمعنى التكيّف التكتيكي, بل أيضاً بإعادة تعريف جوهر الفكرة, لأن الفكرة 
اميا كصب كوا من السا تصبح مفرطة في الحتمية,(6). 
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النقد. والاهتمام بطريقة النقد أساسي وجوهري منعاً للتحريف المغلّف بالنقد من أجل الإلغاء أو التشويه 
سوا الکو ق كل تخر ومقط. ٠»‏ ايها مم رج التقه اتر كين اجا ا رات كل المؤسسات 
اا واا واا ور اله اا اج ا ج لتقف ف 0 
كاملة بالمنطلقات النظرية والأسس الفكرية. 
فإذا بقي نقد التجرية, أي تجربةء في الإطار السياسي المحضء فإن «حالة الانهزام» التي يجب أن يكون 
فهمها المعبر الإلزامي للتصحيح وتجاوز الظروف المولدة لهاء سوف تكون في أغلب الظن «وصفة للهزيمة 
الا اا ا اد د إمكاتية آي صرق الى أجل رل ورای ابه 
إن نوع الصراع الذي واجهته الدول والشعوب العربية منذ مطلع القرن العشرينء بعد الحرب العالمية 
الأولى وانفكاكهم عن السلطنة العثمانيةء وما زال الى اليوم, بويا الى اممطويق فى ا د 
ان ووكدهوه على جم السذرياكه: وخضوصا على الضتارياك الحقاقية اة ماوق ف الي 
بق فوا يمكح وق ا انان عل الا لها ف .ذلك مو رات ما ولكازق: 
ااافا ومو وسوا الى وكنحية درن مو ااال وا كل التو عداك موا خا ت 
الات مى الاستهدام الديى كن أجل القيرير وإخقاء: الانسياب الف ورا الاذويان ها 
العايل الشتسيكدى معدل رموه ار مكيدل ات سبي قسفة هلى ادات ضيه ر يالوم کت ار 
أو عضلاته. ا آ 
لا مفعصى مقرل حال والوؤينة السكوانقم التولمة دن تمان عل الوت على حر الفاغ 
العم بهد الكدرة والناتوم قك عور الممدهو الو إنمافي تجذر انطباع الآخرينء كل الآخرين 
بمن فيهم العدو المباشرء بأن العرب غير جديرين بالنهوض والنصرء مما يخلق في الثقافة العالمية نوعا من 
افصو الحرحية لا #ستطيد الحقاقة الجرمية اليافقة راتا ا ف لمان مو جا رها بما كی 
اا ر ا ا ا العام 


إن المسألة الميدانية تبقى وثيقة الصلة بالحالة العامة للأمة. وهى متلازمة مع التقهقر الحضاري والثقافىء 
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تكبرمعها احتمالات الانتصارمع التقدم وتقلاشى مع التقهقن كما خصل خلال نصف القرن الآأخين: سواء 
في الحرب مع العدو أو في الصراعات الداخلية المريرة» التي هي الوجه الآخر للحرب مع العدو باعتبارها 
حليقة الأول قبل شرعه الداقية ال لم يكو فى من اا 
في هذا الموضوع يرى ياسين الحافظ في كتابه «الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة» بأن الهزيمة كانت فج 
التخلف الحضاري للمجتمع العربي إزاء «إسرائيل» المدعومة من الغرب» بمعنى أنها معركة لا تعتمد على 
الكثرة العددية أو قوة السلاح» بل هي نتاج تخلف البنى الاجتماعية والسياسية للمجتمع العربيء وهذا 
الأمر لا يحل باستيراد السلاح المتقدم» بل بتقدم الإنسان نفسه. وتقدم العلاقات القائمة بين البشر في 
السحفيع الذي بخرضن الحرب ليقع ياسين الحافظ فى مات نرم المككر الاسكراسيمي علا سفق 
ويقيس على انعدام الاس بين لار راون حال ساد فلا صعيرة ككل راا على دولة 
كيرف مكل الهنة أو سيطرة هرلا النولة المجمرية. على :دولة شاسهة مكل تموكسها: يهك التقاوثك 
الحضبازف. وغلن هذا القياس لا عجب فى أن تر «إسراكيل» على العام العرمى وما أب من الغا 
العربي) 
فقي كانه اكاك «الحرب والساع» وت القاتي اتوي لير فولسيكوي ها جل في ركا 
ران م ون رارت التي خسرة ها جحافل الخيوق الروسية والفصارية ا لق امام 
قوة فرنسية صغيرةء بعبارة مختصرة قال فيها: 
«يربح الحرب الجانب المصمم على الربح»؛ ليشير الى أن بلاده خسرت الحرب لأنها اعتبرت المعركة 
خاسرة قا قبل خوضها(7). 

طبعاء تولستوي ليس خبيراً عسكرياء لكنه كروائي وكاتبء من واجبه أن يستشعر أحوال آمته وبلاده 

شعيه ر بالساويه رق ار مات ات المفجعة الى ونوا فا من يو مدان أو بعتي 

من غير استحقاق. لكن في النواحي العسكرية توجد أفكار وطرق أخرى في التعبير, لعل أشهرها في 
العصور الحديثة كتاب «في الخرب اانا الاستراتيجي الألماني كارل فون كلاوسفيتش الذي يعتبره 
معطلد الدارسيق الاسعزافيجييق آهم كات صدر قى العاله حول الاسر اتيجات المسكرية وهو كاب 
وض ج نوا اللحروب للنامليوكية السايق اكرها وما زال تاقيرة ياديا على أجيال مات من القادة 
العسكريين والزعماء السياسيينء وهو مدرج دائما في لائحة متطلبات الدراسة في الأكاديميات العسكرية 
حول العالم(8). 
لن تعقمه في تطليل موضوع الؤزيمة غلى كفان اوس فيش تق الخزب» على الرقد من كوت غير الغا 
لأن الكتاب أقل تمثيلاً للفكر العسكري المصيري مما تتطلبه حرب استثنائية وفريدة من نوعها مثل الحرب 
العرييةت الأنترائيلية هيت مسق العام رقت الى جناقب إسراقيل: بمافي :ذلك درل و اهراب وشركات 
شعبية عربية وازنة» بينما الأمة العربية تقف في المواجهة شبه منفردة ومنقسمة ومتشرذمة. 
يمكن تقسيم تلك الدول والمجموعات الى أربع فئات: 
فئة تلتزم الحياد ولا تتعاطى بالمسألة وتعتبر نفسها غير معنية بها؛ 
رف مؤدوجة الحطاب تقول شيعا رقمل قيا مكلا بالممارسة العملية اة ككلبيا فن الصراة 
القومي؛ 
وفئة تتعاون مع العدو بطرق غير مباشرة عبر تحالفها مع دول متحالفة معه؛ 
وفئة لا تجد غضاضة في التعاون وعقد المعاهدات مع العدو بصورة مباشرة ووجهاً لوجه. وتقف بوضوح 
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ضد أي مقاومة أو رفض أو ممانعة له(9). 

وها خي ان فسالة المقارمة الغريية المسترو + س کل سگرن خا مسالة يعن ومركية, ا 
محكومة کي حربين متداخلتين: حرب خارجية مع العدو وحلفائه الخارجيين» وحرب أهلية داخلية 
مؤعزعة للكيانات 'العربية التقليدية السياسية والأخلاقية والاقغصادية والفكرية: وحتى النينيةباعقبار 
أن في داخل كل بلد عربي فريقا يقف مع العدو بصورة أو أخرى. وومن المستبعد أن يكون العلم العسكري 
المعاضر: المؤظن الى حد كير فى كاب #الاوسقيتش قد الفاظ بالامر من خوف فرادة الصراع العريى . 
الاسوافيان: لا قى يست ول فى مداة التي ولا فى تاه وادواته, ولا فى ركان الشكرية ال سروف 
كر العالم على مار مكظلت هما تصورة اسعواقيمياك كسةت ش الحرب. ١‏ 
ولذلك. فإنه من الأفضل اتباع المنهج الآسيوي الذي وضعه صن تزوء أقدم مفكر عسكري واستراتيجي 
صيني في التاريخ (10). 

إن فرادة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» من حيث كونه صراعاً معقّداً ومركباء تقتضي تحديد طبقات 
ار كيت الول للقي متها الضراع المباشر هم إسرواكيل» والصراع معها العرب هوارية يظريقة أو 
أخرى» والصراع العالمي مع القوى الدولية الحاضنة والحامية لها. 

إن المدخل الأول للنجاح في صراع مركب من هذا النوع, هو المعرفة. وهذا ما أكد عليه صن تزو بقوله في 
كتاب «فْنٌ الحرب»: 

«إذا كنت تعرف العدو. وتعرف نفسكء تستطيع أن تخوض أي حرب من غير وقوع أي كارثة». 

لكق المؤيمة حسي مقع الاسغراقيجي الضيي القديم: ليست من ضخع العدو او في جه شه يقول قي 
هذا الموضوء: 

«إن تأمين أنفسنا ضد الهزيمة أمر في أيديناء أما فرصة أن نهزم العدو فيتيحها العدو نفسه». 

الآهمية اللاصنوى ف الحزب ليسة له اجمة العد بل هي فى مهاجمة استراتيجية السو إذا كدت رها 
ولذلك أكد صن تزو على أن المحاربين المنتصرين يربحون أولاً ثم يذهبون الى الحربء أما المحاريون 
المنهزمون فإنهم يذهبون الى الحرب سعيا الى الربح في ضربة حظ. 


© ©© 
اا مر العدون فی فى اما اه الا وها ما رشك اللونسول الخريي: مسي ين عة الله 
صب غيتيه ى خرويه كام يعرف الكذهر عن الى ولم كن الع ر عق سرف القليل, كا جادفي قري 
المؤرخ العسكري الأميركي روس رودجرز(11). لكن المفكر الصيني صن تزو لا يُسقط عنصر المجازفة 
فى الحرب يشكل مظلينبوإخ كان هذا المدصدر يخن امام رقع فكرده الاسبالسية الل يمكن وصيقها انبا 
«الحرث من درن حرب» رة الذكرة قريية الى تح ما في سياق الصراع العروي با لاشو كبا دم شكرة 
الرشهريه او لااك ا التكافل التعامل الي وبق اعد العامة ركا هنو مر ا رد هضارية» 
والتفوق عليه في ظروف زمنية معينة. والفارق بين الفكرتين أن صن تزو لم يستعمل مفهومه للحرب من 
دون حرب في إطار سلبيء أو توصيفاً لحالة العجز الظرفيء إنما وضعها كسقف أعلى؛ أو حتى أمثل, 
لمقاربة موضوع الحرب والصراع» بمعنى أنه اعتبر الوضع الأفضل في حالة الصراع هو أن تربح بغير قتال. 
ولفهم هذه الفكرة بنقائضهاء أي بالطروحات العربية التي لم تستطع تفسير تبرمها بما سمّته في وقت من 
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الأوقات «اللاحرب واللاسلم», وهومفهوم انهزامي بمؤداه التعجيلي وبمؤّداه التأجيلي. 

ودار شعا لسسام ايد سات و م لي و 
بس 7 

وقد تلقف الرئيس أنور السادات قبل عقدين تقريبا من توقيعه معاهدة كامب دايفيد. مغزى ما جرى بين 
عبد الناصر والحوراني من مشادَّة محتدمة حول مسألة تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردنء بأن قال للحوراني: 
«إيه يا أكرم, ث نياوة 9 ن حتة ميّه» . 

إيه يا أكرم» شايل الدنيا وقالبها على شا ي12( 

وهذا اتجاه بدت ملامحه فى بعض الصحفذ اللبنانية فى الخمسينات من القرن الماضى تحت مقولة «حاربوها 
أو صالحوها»» بمعنى أنه إذا كانت الحرب مع إسرائيل غير ممكنةء فلنعجّل فى مصالحتها. وهو الاتجاه عينه 
الذي قاد به الركييس التوقسي النحبيب بورقيية أف زيارعه لتقد خلال جولة غربية بداها من القاهرة 
في عام 1965ء وقيل يومها أنه تفاهم عليها مع الرئيس جمال عبد الناصر لجس النبض ورصد ردود الفعل 
الشعبية. 

أمافى دائرة التأجيلء فإنه يمكن إدراج مقولات عبد الناصر فى «حالة اللاحرب واللاسلم», بمايعطى التأجيل 
معنى ترك المسألة برمتها للأجيال المقبلةء فيأخذ التأجيل في هذه الحالة معنى إدارة الأزمة من قبل القائمين 
على السلطة في الزمن الحاضرء الى أن يأتي آخرون يتحملون المسؤوليةء فلا يسجلون على أنفسهم بأنهم 
فرّطواء وإن اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهزيمة. لكن هذا الاتجاه لم يصمد طويلاء بل بدأ بالانهيار عندما قبل 
عبد الناصر «مشروع روجرز»» ثم تبعه السادات الى آقصى الشوط بصلح كامل ومنفرد مع إسرائيل. 

غلى أن خالا اللاخرت واللاسام كتير متقوص غن رقش الهاي يفخلت اخذافا جخريا عن فهو 
صن تزو فى «ربح الحرب من دون حرب». ذلك أن هناك معضلة حقيقية فى الخروج من حالة اللاحرب 
واللاسلم غير إمكانية الاستسلام تحت عباءة السلامء كما حدث واقعيا بعد خروج مصرمن الصراع العربي 
- الإسرائيليء تتمثل في مأزق مزدوج: الأول هو أن الاستمرار الطويل في حالة اللاحرب واللاسلم يلغي 
إمكانية المغامرة, لان عدم المغامرة يجعلك أسير الوضع الراهن. والمؤفسف أن مغامرة السادات الناجحة فى 
البداية فى حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973ء غيّرت الوضع الراهن الى وضع راهن أسوأ كان فى محصلته 
ادا العو 

ولهذا قاد الأنظمة الحسابية لا تستسيغ المقاومة 000 العديدة, RT‏ 
لأن المقاومة هي ذروة الخروج عن المنطق الحسابي بمعنى أنها تتصدّى لعدو تعرف أنه أقوى منها بكثيرء 
فهي تسلك هذا الطريق تحت شعار «القلة يمكن أن تغلب الكثرة»» أو حتمية انتصار «الضعفاء على الأقوياء» 
رها يقوذها الى كيفية| ستقواء العدو الإسرائيلي بهذا المنطق عندما ظهر على المسرح العسكري وكأنه رلا 
يُقهر»» وأتبت ذلك فى حروبه الخاطفة ضد جيرانهء وبأنه قلة لا مفرلها من أن تغلب الكثرة. 

لكن إسرائيل فى حقيقة الأمر استخدمت فكرة «الجيش الذي لا يُقهر», يصورة مقلوية من خلال حروب 
كاتلخة وکو ومحوكة فول كما ا ت وة بصووة نا واوا و الطرف الضعيف المعتدى 
عليه, القليل العدد وسط محيط عددي كبير من الأعداء والمتريصين. استخدمت الصورة التوراتية لجولييت 
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الجبار وداوود المسكين الذي غلب خصمه الجبار بحجر مقلاع, لا بالمدافع ولا بالطائرات الفرنسية 
والأميركية الهديفة 

أما التعريف العلمي المتعارف عليه لتوصيف الحالة التي يطلقون عليها «لا يُقهر» وترجمتها الحرفية 
بالإنكليزية 1¢اinvincib‏ > فإنها تُطلق في حالة الدفاع فقطء أما في حالة الهجوم واحتدام الحرب فإن 
إمكانيات النصر والهزيمة تكون عادة متساوية ومتأرجحة. ولذلك تم استخدام تعبير «الجيش الذي لا يُقهر» 
استخداما تعسفيا مقلوبا حتى في الصحافة العربية وفي الخلفيات الثقافية العربية اللاحقة بالغرب. 


© © © 
طرحت إسرائيل من البداية نفسهاء حتى وهي تعتدي على الفلسطينيين وتغتصب بلادهم, بأنها الطرف 
الحسيث ادات طن تت رط حط من اغا الأخر هه ر الما الى كسيوة راه ن الحو 
لكي كد ل الدران والامكضات شرت الاه المح ويف ان الحا كل الا الى 
صفها ومشروعهاء مستفيدة من عقدة التنكيل والاضطهاد والتمييز التي رافقت المحرقة النازية المثيرة 
للجدل حتى الآنء فضخمثها وتاجرت بها على قاعدة تعريف الدكتور جوتسون للوطنية بانها الملجا الأخير 
للأوغاد (راجع الحاشية الخامسة لهذا الفصل). وهناك أدلة عديدة تثبت تواطؤٌ الحركة الصهيونية في هذه 
الال تفر اقشاب فسن وات دولة موا هلها راد ۷ غ لها گلا قل وتال فى 
الدعاية والإعلام(13). ۰ 
إن صعوية الموقف العربي الراهن من العدوانية الإسرائيلية المباشرة أو بالوساطة, الظاهرة أو المبطنة 
ھی أولاً وقبل كل شيء في تمتع تلك العدوانية بدعم وحماية معظم العالم» بما فيه معظم العالم العربي 
ا افاي هنا بي لضن العردي. الا ر اه ورا وي امد لقي من 
المقوّمات للجانب العربي سوى التمسك بالحق الفلسطيني ورفض الكيان الصهيوني تحت أي ظرف من 
الظروفء وفي وجه كافة القوى الدولية والإقليمية الداعمة لهذا الكيان أو القابلة بوجوده. 
ذلك آن اة الدولية لهذا الكيان لا تفيده على المدى البعيد إلا عندما تكتمل باكتسابه الشرعية من 
العالمين العربي والإسلامي, وهذا الشرط لم يتحقق تماماً حتى الآن, ليس لآن العرب والمسلمين يزقضون 
إسباغ هذه الشرعية على العدوء بل لأنهم ينتظرون أن يأتي ذلك من الفلسطينيين لكي يبرّروا مواقفهم 
ااا مقولة رتم كوو فط اكقرين الق سط 
وقد بدأت مسيرة هذا التنصل العربي منذ القمة العربية الأولى في القاهرة عام 1964ء وإن كان القبول العربي 
المسبق بالدولة اليهودية في فلسطين قد بدأ قبل ثلاثة عقود من قيامها الواقعيء ا فى «مؤتمر 
فرساي»» وهو مؤتمر الصلح المنعقد في فرنسا عام 1919 ناكا الحرب العالمية الأولى :و إيقاد الركيس 
الأميركي وودرو ويلسون بعثة استقصاء للرأي الى «سوريا» (فلسطينء ولبنان» وسورياء وكيليكيا)» وهي 
البعثة المعروفة باسم الشخصين الموقدين من قبل ويلسون: «بعثة كينغ ‏ كراين (14). 
والحقيقة أن الهالة التي أحيط بها الرئيس الأميركي وودرو ويلسون في مؤتمر فرساي» وشارك بعض العرب 
في صنعهاء بالتهليل للنقاط الأربع عشرة التي أطلقها في حينهء أو من خلال عقد آمال واهية على بعثة «كينغ 
كرليق) الى سورياء كان ليا قعل ا كديفت من د كفا الل الذى كر عي اله الئاس 
الأميركية كف خا لمكن عمل والعيرنة الكقافية والسياسية للولاياك الفح من اكتساب الكدرة 
الترجيحية المتزايدة عبر وسائل الإعلامء والأدوات الثقافية والاقتصادية والمالية على بسط نفوذ سياسي 


132 


مؤثر على القرار الوطني يفوق كثيراً الوضعية النسبية لتلك القلة المتمكنة من توجيه الكثرة باتجاه مطابقة 
مصالحها مع اعا القوبية الأميركية من خلال نفوذها المتزايد في أوساط النخب البروتستانية الأنكلو 
- ساكسونية البيضاء(15). 

لم تدرك النخب العرييةء المعنية بالقضية الفلسطينية, إدراكاً تاماً الحالة المفصلية التي شكّلها انتخاب 
وودرو ويلسون للرئاسة الأميركيةء بالنسبة الى القضايا العربيةء لكونه أول رئيس أميركي يُصنع بالكامل 
فى ااا الصعريرقة(18). ول هو أل صر ا الصورة ا من خلال الصف ااي 
ال الها تالحرب الغا آرت .رفي علي الطن أن المقدرش الاي امناي العفي الحريية نيان 
الس اه ومبادئه الأربعة عشرء ا أحد تلك انادف موص على انيدو «غير الأتراك» فى 
الإميراطورية الا السايقة حك افم تقس وهو ا هه قان قزار اهاب قن عصية اام 
وها الول الى هي وضقة لسيظزة اللتجالف الصويوض ااراسمالي على الاقتصنان الد الي من خلال 
الشركات المتعددة الجنسيات, والتي تم التهليل لها في أواخر القرن العشرين, إلأمن ضمن مبادىء ويلسون 
المكدان لبها وقد كا رانين من المرابوع الأزيعة مسو ااا بشن با الاه ق البهان رالغات 
يقضي برفع جميع العوائق من أمام التجارة بين البلدان. 

على أن هناك أمرين مهمين يشكلان الحالة المفصلية في الفضاء الأميركي الجديد منذ انتخاب وودرو 
لسرن لمررقين مالين من 1912 الى 1930 وفما يقعلماق آولا بمسالة الموية والولام وكافياء بمسالة 
الكرب الما 

وفي هذا يدخل اعترافه بازدواجية الولاء لليهود الأميركيين» بحيث تكون لهم هوية أخرى غير هويتهم 
الأميركية. وهو ما رفضه نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر عندما وضع القانون المدني الفرنسيء 
فاستدعى وجهاء اليهود ليوجّه اليهم أشفلة اة حول الهوية والولاء فتعهدوا له بأن بق الكو 
لفرنسا والدولة الفرنسية. ولم يكتف نابليون بذلك بل طلب عقد اجتماع لمجلس الحاخامين (السندرين 
المؤلف من 70 حاخاب) لاك الالتزام بهذ التعهد التزاماً مطلقا(17). 

أما الرئيس ويلسون فقد أعلن فى خطاب انتخابي عام 2 قائلاً: «أنا لست هنا لأعبّر عن تعاطفي مع 
اكا اعرا الور كه احا مدوم وو مذة الست ا ف إنيا ا 
آمیرگاء 

لقد اعترف ويلسون ليهود بلاده بهوية أخرىء وبالتالي بولاء آخر(18)ء وذلك قبل أربع سنوات من وعد 
بلفور! 

إن هذا الالتزا م الويلسوني يشكل نقطة افتراق حاسمة في التاريخ الأميركي منذ المؤتمر الدستوري القارّي 
العام الذي عقده الآياء المؤسشوخ للولايات المتهدة عام 1707ء حية القن بتبامين قراتكليق شطايا هدو 
فيه من مغبة السماح ليهود أوروبا بالتوافد الكثيف الى أميركا(19). ولذلك فإن كثيرين من أهل الرأي في 
الشرق العربي لم يدركوا معنى وجود الرئيس ويلسون في مؤتمر فرساي للصلح عام 1919ء بل كان معظمهم 
مفتونا به وبالمبادىء التي أطلقها. فالرئيس ويلسون في ذلك المؤتمر كان بمثابة جسر عبور عبرت عليه 
الصهيونية التلمودية من لندن الى واشنطن كعاصمة عالمية جديدة. 

كما إن كثيرين من الذين في الشرق العربي أيضاء اطلعوا في عشرينات القرن العشرين على تقرير بعثة 
«كينغ ‏ كراين» الويلسونية الى سورياء أساءوا تقدير ما ورد فيه إن لجهة المطالبة بانتداب أميركيء إذا كان 
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لا بد من الانتداب» وإن لجهة ملاحظته حول مسألة إقامة دولة يهودية في فلسطين. 

ففي هذه النقطة الأولى؛ بقي سوء الفهم حتى أمد قريبء لأن كثيرين من العرب ظلوا يعتقدون بأن في أميركا 
أملا يُرتجى بصفتها «مسند الحرية والديموقراطية»» بل إن الرئيس جمال عبد الناصر نفسه. حسب كتاب 
متوو اس را ماد تصنو رعيد الناصر وتجرية الوحدة»» كانت أفكاره عن أميركا مشوّشة وغير واقعية, 
فوضع في أميركا آمالا وهميّة خابت كلهاء بما في ذلك قبوله لمبادرة روجرز قبيل وفاته» وإن كان جرى تبرير 
ذلك بطرق مختلفةء منها قول محمد حسنين هيكل في إحدى صراحاته بأن من كل عشرة أرغفة خبز يأكلها 
المصريون ستة تأتي من أميركا! 

أما في النقطة الثانيةء فإن ملاحظة البعثة الويلسونية حول إقامة دولة يهودية في فلسطين ما زالت غير 
مقوومة E‏ ففي الشكل لا بد من التوقف عند توجيه تلك الملاحظة في تقرير البعثة الى شخص الرئيس 
ويلسون» ثم الى الشعب الأميركي. وهذا يعني أن في أوساط البعثة شعوراً بوجود رغبة شخصية لدى 
الرئيس ويلسون في إقامة دولة يهودية في فلسطين. وفي المضمون فإن المسألة تنم عن بعد نظر ملفتء 
أو عن تقدير صحيح للتبعات المترتبة على أميركا وعلى بقية العالم, لأن قول البعثة في تقريرها «إن الدولة 
اليهودية في فلسطين لا تقوم ولا تدوم إلا بالقوة العسكرية» يشير الى افتراض ضمني في أذهان أعضاء 
البعثة بأن مسؤولية القوة العسكرية اللازمة لإقامة وإدامة تلك الدولة سوف تقع في النتيجة على كاهل 
الولايات المتحدة: 

ويمكن استقراء مضمون الملاحظة المذكورة, بالتحليل المدعوم بالتجارب والأحداث التي تلت ذلك بما 
يعني أن إقامة وإدامة الدولة اليهودية في فلسطين بالقوة العسكرية (الأميركية) ماهو ]ا وضنة لحرن کر 
مستدامة. وتكفى نظرة واحدة شاملة على مجريات العالم منذ ذلك الوقت, من الانهيار الاقتصادي العام في 
9 إلى الجرب لك الايا توصو الى عرب سرو 2011 ومن فا اجر ب لوان و افع اشستعانء ليفرك 
معنى الحرب الكونية المترتبة على وجود دولة يهودية في فلسطينء لا تقوم ولا تدوم إلا بالقوة العسكرية! 
وهذا بتكي كما ورذ في يعض امار الغربية +«إمساك'اتحالم جالقوة وختصيب: اعرا حورب علب (60: 


e06 

أثبتت التطورات التي شهدها العالم العربي طوال القرن العشرينء بما في ذلك من تقسيمات وحروب 
وثورات وتوتراتء ما زالت تداعياتها متتاليةء أن الفريق المساند للصهيونية e‏ الغلا دولة إسراكيل: 
في العالمين العربي والإسلاميء أكبر وأقوى مما كان مفترضاً أو متوقعا. وهذا لا يقتصر على الحكومات 
العربية والإسلاميةء بل يتعدى ذلك الى النخب الثقافية والسياسية والفكريةء والى الأحزاب والمنظمات 
والخركات والجمفيات والتسنسات ا ماعا والاقتصادية ويعوى حاف كبر من هذه الحالة الى قوت 
القوى الدولية الداعمة لإسرائيلء وعلى رأسها الولايات المتحدة ومن قبلها الدول الأوروبية الغربيةء المتحالفة 
بدورها مع غالبية الدول العربية والإسلامية من إندونيسيا في أقاصي شرق آسيا الى المغرب وموريتانيا في 
أقاصي شمال غرب إفريقيا. 0 
ولذلك يمكن القول بشيء من الدقّة إن القبول العربي والإسلامي بدولة يهودية في فلسطين كان سابقاً لقيام 
دولة إسرائيل بالشكل الذي قامت به عام 1948. وقد بدأت بوادر هذا القبول المبطن فى البداية في «مؤتمر 

فرساي»: ا 
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هناك, إذن» نقص وقصور فادحان في مسألة الوعي لحقيقة مشروع الصهيونية التلمودية في طول العالم 
العربي وعرضه. وكذلك في العالم الإسلامي. وإذا كان لنا أن نضع في أعلى مرتبة من مراتب الوعي العربي 
المبكر فى هذه المسألة, فإننا نضع فى رأس القائمة «شيخ الصحافة الفلسطينية» تجیبپب تضار اللبنانى 
الأصلء الذي بدأ قبل بداية القرن العشرين»› وقيل سنوات من إصداره جريدة «الكرمل» في حيفا يوم 27 
كانون الأول/ديسمبر من عام 1908ء يرفع الصوت عاليا عن المخاطر المحدقة بفلسطين وبالعرب والمسلمين 
من جرّاء المشروع الصهيوني الوافد الى المنطقة. ولكثرة ما ترددت كلمة «الصهيونية» على لسانه وبقلمه 
اعتبره بعض مواطنيه في ذلك الوقت «مجنونا»» لأنه كان يتحدث عن شيء في نظرهم غير منظور(21). 
ننجيب نصّار بقي من أواخر القرن التاسع ر وحدي الحرب العالمية الأولى الصوت الأعلى والأوضح 

في وجه المخطط الصهيوني لفلسطينء بقي يمثّل شعباً وقضية غير مفهومة في شخصه الحامل لوحده 
شعلة الوعي العربيء سحابة ثلاثين غاا قيل اندلاع الثورة الفلسطينية الأولى من خلال الإضراب ب العام 
الذي شمل فلسطين كلها في 20 نيسان/أبريل من عام 1936» واستمر ستة أشهر. ونشأت خلاله أول هيئة 
مطكية فا جا اة الق الضاع امن الحسييق اننم اله العليال (الى قرت الها الى 
«البيكة العريية العنيا») فقن عام انمناضة 1996 اول ميو من ماهر الوص الفالسطيف الجاع للسنالة 
الصهيونية ومخططاتها وتواطؤها مع الانتداب البريطاني, بل تعدت موجة الوعي التي أطلقتها أرض فلسطين 
ومع مرور الوقت ظهرت في العالمين العربي والإسلامي علائم وعي فهمت القضية بأنها «مؤامرة دولية 
سرية»» وعلى مستويات عالية من المسؤولية. ومن الأمثلة على ذلك: عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام 
لجامعة الدول العربية في العالم العربي» ومهاتير محمد رئيس حكومة ماليزيا الأسبق في العالم الإسلامي. 
الأمم المتحدة حول فلسطين عام 1947: 

ل ا للب يا إنها تقاتل. م ا 
ا i‏ ا اا ااا الفرنجةء وفي ا 
خسرنا إسبانيا وبلاد فارس» وربما سوف نخسر فلسطين,ء لكن الوقت قد فات على الحلول السلمية»(22). 
أما مهاتير محمد فقد قال في خطابه الافتتاحي للقمة الإسلامية العاشرة المنعقدة في ماليزيا عام 2003: 
«نجح اليهود فى السيطرة على معظم الدول القوية فى العالم. هذه الجماعة الصغيرة أصبحت قوة عالمية. 
لكن المسلعين اليالة ددهم 1,5 مليار فس بهي أن لا بتهرموا آمام يضحة هلايين من الهو يجي اناتجه 
ل 0 ا ا ا 2 مليونا. فاليهود يسيطرون على العالم عن طريق 
يحترمون 7 الأقوياء, اكت أن نتحن (23). 

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تغرض لها مهاتير محمد لموضوع «المؤامرة اليهودية العالمية». فقد سبق 
له أن تحدت» حتى فى مقالات له فى صحف أميركية. عن «أجندة خفيّة» مضمرة لإضعاف العالم الإسلامى, 
وذلك خلال E‏ المالية ا التي ضربت الدول لد ا اراك تياك 
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العالمية) ولها «أجندة تر ية غايتها وقف نمو الدول الآسيوية». . ويسيب ذلك تعرّض مهاتير محمد لحملة 
سياسية وإعلامية عارمة اضطرته في النهاية الى الانسحاب من العمل السياسي وأخغيار التقاعد المبكن 
وكان مهاتير محمد على علاقة متينة مع رئيس الحكومة اللبنانية المغدور رفيق الحريريء وقام بزيارته 
فى بيروت مع عقيلته فى عام 2004 قيل اغتياله بفترة قصيرة. كما عاد الى لبنان للتعزية بالحريري بعد 
اغتياله(224). 
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ااي بيع عله وف ان اطا الانيالاقى داكن إطاورالأحددة الم د ن د ارو اة 
في غالبيتها واقعة تحت تأثير وسيطرة خبات دولية واقعة تحت التأثير اليهودي وتقوم بتنفيذ الأجندة 
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هوروفيتز, ممثل الوكالة اليهوديةء في إطار «الحرب المستدامة النافية للحلول السلمية» أو إمكانية ذلك 
اق االات البومة مت أن كلك اة إن رقع شوتف كرون مرا امو وو عن 
سيل الو اد ااا زم عو اهال لمع هالة الاخيزاء المرا هل ية السعد ابر رک اا ك 
قد کارت يعد القاريلات آل وا خة فى راط الكسات هة الحدران الا عل مص والقاكلة يان 
الا لصويو لل المسطين روود لجن ك ا صدا ع إن ملام هذا اور خليوف لأول هة 
ی رور یکا ركيت . كراين الى سوريا بعد الخرب العلامية الأولى: 
كانت ملاحظة عزام باشا عابرة فيها الكثير من الثقة بالنفس لأنها صدرت قبل سنة من النكبة الفلسطينية. 
ولذلك كان مفهومه للهزيمة احتمالياً وعابراًء يضع إمكانية الهزيمة بمساواة إمكانية النصر. أما ما حدث تاليا 
وخصوضاً بعد فزي 1967 التي الات هيد الناضر وتطامة, فإته يكل فى باب «الافيزاهة المستداة 
النافي للقول بأن الهزيمة ظاهرة مؤقتة 
وة الحالة بخ الاخوؤاد الجالب للهزيمة المتمادية في حرب كونية متواصلة ناشئة على وجه التحديد من 
الوجود التوسعي للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلّة, تمر بثلاثة أطوارء اعترف عزام باشا بطورها 
الأول فقطء وهو توقع الهزيمة. لكن الطورين التاليين بعد تحول «التوقع» الى «واقع»» هما الأشد فعلاً 
والأخطر مفعولاًء أي: قبول الهزيمة؛ ثم الاستسلام للهزيمة. 
وقد بدا هذا التسلسل قبطا من خلال قيول عبد الناصر بمبادرة مك قرا عن قبول ال كم 
من خلال ساف کاب ديفيو ال مهلها أ اا اة مم الصير ال ماحم مبقق ا عن 
السا وة ۰ ۰ 
إن هذا السار دقيق للغاية وبائع الخطورة لآن من هات تير قاف الأدوزاء المولية بتررها لتا خات 
سلبية كيذ بقوع اللاغبالاة: وكنعهى بالتدمير الذاتى من غير افق آي الشتسير من أجل المي 
اة كقاقة الأتوزام العاكعة عل تماق راس جت والرميع الخروي: الست وجرن خالا فن رة 
ل ا عا مه قن ا الآخرت الكركية اخراص ومن ابرا هد مزه انهزاء ای 
أا :إسزاكيل بل في اقهوام البسار امام اليميق رارم اتراك امام الراسمالية: رانور الفقراء امام 


16 


الأغتياك وافهزاع العسية امام النجعية وانهواع العين امام التطرقااديفي: وانهؤام الحق أمام الباطل, 
أناح الوذالة والسفالة واكهواء الوملنيين آنام ال رعا والى آأخرما مالك مح دقاف سا 
هذاء مع الأسفء مالم يدركه العرب بزعمائهم ودولهم ومثقفيهم وأحزابهم وحركاتهم. 
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شواهد وأسائنيد 


(1) الشاعرالأردني مصطفى وهبي التل هو والد وصفي التل رئيس الحكومة الأردنية الذي جرى اغتياله 
في القاهرة يوم 28 تشر ين الثاني/نوفمبر من عام 1971ء ونُسب اغتياله الى منظمات فلسطينية. .وقد 


غرف مصطفى وهبي التل باسمه الشعري «عرار». 


(2) في هذه القصيدة المجلجلة للجواهري عام 1950 نفحات هي الآن»ء بعد أكثر من ستة عقود عليهاء 
مازالت سارية المفعول وتزداد وضوحاًء ومن نتائجها المباشرة يومذاك قرار حكومة حسين العوينيء 

التي خلفت حكومة رياض الصلح.؛ إبعاد الجواهري عن الأراضي اللبنانية كشخص غير مرغوب فيه. 

وكان مطلع تلك القصيدة مخاطبا المغفور له عبد الحميد كرامي: 

باق وأعمارٌ الطغاة قصارٌ/ من سفر مجدك عاطرٌموَارُ 

عب الحميد وما تزال كعهدها / شعبٌ يُذل وأمّةَ تنهار 


(3) من أشهرتلك التحريفات المبكرة قول جمال عبد الناصر في خطاب علني: «انتظرناهم من الشرق 
فجاءوا من الغرب». 


)4( حمدان حمدان» «أكرم الحوراني: رجل للتاريخ»» دار «بيسان للنشر والتوزيع والإعلام»» بيروت»› 
الطبعة الأولى 1996ء الصفحة 343. 


(5) للدكتور جونتمون؛ وهو واضع أول وآهم قاموس عضري للغة الإنكليزية في القرن الثامن عشى 

تعريف لاذع لمصطلح «الوطنية» الذي تعبّر عنه كلمة 241061521م الإنكليزيةء قال فيه: «الوطنية 
هي الملجأالأخير للأوغاد»» بمعنى الاستخدام السياسي غير الأخلاقي للتطرف الوطني. وهذا ما يتفق 
مع ما ذهب اليه الأديب اللبناني عمر فاخوري صاحب كتاب «الحقيقة اللبنانية» في ثلاثينات القرن 
الماضيء حيث وصف «بعض اللبنانيين» بأنهم يتاجرون بالوطنية «ومن لا يتاجر بها فلأنه يتاجر 
بغيرها». ويتضح المعنى المقصود بالنسبة الى العالم العربي الراهن من خلال النظر الى ممارسات 
«الإسلاميين», والى ممارسات «اليساريين» السابقين الذين تحولوا الى النقيض بل تجاوزوا 
«اليمين» الى «الرجعية» و«الاستعمار» وكل المصطلحات التي ناصبوها العداء المرّمن قبل. وبتعميم 
هذا المفهوم على أحوال العالم العربي والإسلاميء يجري القول بأن «الإسلام» هو الملجأً الآخير للأوغاد 
(الإسلاميون المتاجرون بالإسلام), وبأن «البعث» هو الملجأً الأخير للأوغاد (البعثيون المتاجرون 
بالبعث)» وبأن «الناصرية» هي الملجاً الأخير للأوغاد (الناصريون المتاجرون بالناصرية)» وبأن 
«القومية» هي الملجا الأخير للأوغاد (القوميون المتاجرون بالقومية)» وما الى ذلك مماليس له حصر, 

ويسري بشكل خاص على اليهود المتاجرين بالهولوكوست. وبهذا المعنى الدقيق أيضاًء فيما يخص 
الصراع مع الصهيونيةء تدخل المفاهيم المساقة لتبرير الانهزامء مثل «الواقعية»» و«الموضوعية», 
و«العقلانية»» و«الحسابية»» و«المرحلية» (خذ وطالب) وما الى ذلك في مدخل يتعدَّى «الانهزام» الى 
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«الخيانة» بمفهومها الخام المتداول من غير رتوش. 


(6) سلافوي جيجيك مفكر وناقد سلوفيني (من يوغوسلافيا السابقة) يعمل باحثاً في معهد 
السوشضيولوجيا والفلسقة فى جافحة لويليانا ل(عاضمة سنقوفيفي))ر وق انت مجلة «السياسة 
الخارجية» الأميركية اسمه في قائمة أعدتها تتألف من أبرز مائة مفكّر عالمي للعام 2012ء ووصفته بأنه 
من أشهر الفلاسفة المعاصرين. وهو يعمل أستاذاً للفلسفة والتحليل النفسي في المعهد الأوروبي 
العالي للدراسات المتخصصة. ومن أقواله الشائعة: «الكلمات ليست مجرد كلمات فقط. إنها تحدّد 
معالم وتعرّجات ما نفعل». أما كلمته الواردة في متن بداية النص» فهي من بحث له حول حركات 
الاحتجاج العالمي نشرته مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» بعنوان: «متاعب في الفردوس» بتاريخ 18 
تموز/يوليو 2013. وقدتضمّن بحثه المذكور حاشية في نقد الأنموذج الماركسي حيث اعتبره «أسوأ 
أنموذج تطؤري»» وفيها يقول عن كارل ماركس: « في مقدمة بحثه «إسهام في نقد الاقتصاد السياسي»»› 
كتب ماركسء «إن الإنسانية تتصدَّى فقط للمهمات التي تستطيع حلها». . وفي نقده لهذا الأنموذج 
الماركسي الأسوأء كتب جيجيك في الحاشية المشار اليها يقول: «ماذا إذا قلبنا هذا التصريح رأسا 
على عقب لنقول» كقاعدة عامة, إن الإنسانية تتصدّى للمهمات التي لا يمكن حلّهاء وهي بالتالي تُطلق 
مسارا غير معروف النتائج» إنمافي سياقه يعاد تعريف المهمة ذاتها». 


(7) «أوسترليتز», هي الآن ضمن الأراضي التشيكيةء والمعركة التي دارت فيها تعد تكتيكياً من أهم 
المعارك الفاصلة في التاريخ العسكري العالمي توازي «معركة أربيل» التي خاضها الإسكندر المقدوني 
ضد الجيوش الفارسية بقيادة الملك الإخميني داريوس الثالث في الأول من تشرين الأول/أكتوبرمن 
عام 331 قبل الميلادء ومعركة «كاني» التي هزم فيها القائد القرطاجي هنيبعل يوم 2 آب/أغسطس من 
عام 216 قبل الميلاد جيوش الجمهورية الرومانية بقيادة القنصل لوسيوس إميليوس باولوس في 
الحرب البونية الثانية بين روما وقرطاجة. وتوصف معركة أوسترليتزء التي وقعت يوم 2 كانون الأول/ 
ديسمبر من عام 1805ء بأنها «معركة الأباطرة الثلاثة» لأن ثلاثة من أباطرة أوروبا شاركوا فيها ميدانياء 
وهم: الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت»ء والإمبراطور الروسي اسكندر الأولء والإمبراطور 
النمساوي فرنسيس الثاني. والجدير بالذكرء وإسقاطا لهذه النماذج التكتيكية العالمية القديمة 
والحديثة على المعارك العربية المعاصرة, أن القائد العسكري الأميركي للتحالف الدولي الموسّع 
ضد العراق في حرب الكويت» نورمان شوارزكوفء أعلن قبل بدء العمليات العسكرية التي أطلقوا 
عليها اسم «عاصفة الصحراء» (17 كانون الثاني/يناير ‏ 28 شباطافبراير 1991) بأنه سوف يعتمد 
التكتيكات التي اعتمدها هنيبعل في تلك المعركة. لكذني لا أظن أن أحداً من الدارسين أو المراقبين 
أو الصحافيين العرب في حينه., وحتى الآن» توقف عند هذا التصريح أو أعطاه أي أهمية. لكن القائد 
الميداني الروماني غايوس تيرينتيوس فارو الذي شارك القنصل باولوس في معركة «كاني» تحدم درسا 
مهما من الهزيمة الرومانية على يد هنيبعل بحيث استطاع بعد نحو عشر سنوات الصمود الفعّال في 
وجه الجيش القرطاجي الذي حاصر «إتروريا» بقيادة حسدروبال برقة الشقيق الأصغر لهنيبعل. 
إنما قليلون حتى اليوم هم الذين يتعلمون من أعدائهم لتحقيق نصر حاسم في النتيجة. فإذا كان 
هنيبعل قد هزم جيش الجمهورية الرومانية في «كاني», فإن صمود فارو في إتروريا بوجه حسدروبال 
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برقة شقيق هنيبعلء مكن جيش الجمهورية الرومانية تاليا من احتلال قرطاجة وتدميرها. 


(8) راجع السيرة الذاتية لكلاوسفيتش الصادرة حديثا في الولايات المتحدة بعنوان «في الحرب» 
^0 لمؤلفه هيو ستراكان أستاذ التاريخ العسكري في جامعة أكسفورد البريطانية» من منشورات 
«أتلانتيك مونثلي برس»» 2007» ضمن سلسلة «كتب غيّرت العالم». وقد عالج ستراكان أفكار 

SL‏ ا الو ا اي «إن كتاب كلاوسفيتش عن 
الحرب لم يكتمل إطلاقاً وإن تشر وانتشر على نطاق هائل» فهو غامض ومتناقض. وما قاله في كتابه 
الأول أسقطه في كتابه الثامن. كما إن لخت مشوشه في ككدرمن الأحيان: وضلحها بالموضوع ليست 
دائماً واضحة. إن كتاباً قد غيّر العالم فعلاً. يبقى محيّراً جداً للقارىء العادي الذي يتناوله؛ أو يحاول 
مصالحته مع ذاته, أويضعه في إطارد». 


)9( في کتابه «عقود من الخيبات: كيف وصلنا الى هنا»» (منشورات «بیسان للنشر والتوزيع», 
بيروت, الطبعة الأولى تشرين الأول/أكتوبر 1995ء الصفحات 489 و 490 و 491)» أورد حمدان حمدان 
نص الرسالة التي بعث بها العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز الى الرئيس الأميركي 
ليندون جونسون بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر من عام 1966 يحضه فيها على دعم إسرائيل في 
توجيه ضربة قاصمة الى عبد الناصرء بحيث يمكن القول بأن تلك الرسالة كانت بمثابة خارطة طريق 
لما حدث في حرب حزيران/يونيو 1967 وما تلاها. وجاء في تلك الرسالة التي حملت الرقم 342 من 
00 مجلس الوزراء السعوديء كما وردت في كتاب حمدان: 
... من كل ما تقدّم يا فخامة الرئيسء ومما عرضناه بإيجاز يتبيّن لكم أن مصرهي العدو الأكبرلنا 
جميعاء > وأن هذا العدو إن كرك يفن ويدعم الأعداء عسكريا وإعلامياء فلن يأتي عام 1970 كما قال 
الخبير الكبير في إدارتكم السيد كيم روزفلت ‏ وعرشنا ومصالحنا في الوجود. 
لذلك فإنني أبارك ما سبق للخبراء الأمريكان في مملكتنا أن اقترحوه. لأتقدم بالاقتراحات التالية: 
« أن تقوم أميركا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولي به على أهم الأماكن حيوية في 
مصرء لتضطرها بذلكء لا الى سحب جيشها صاغرة من اليمن فقطء بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا 
مدة طويلةلن يرفع بعدها أي مصري رأسه خلف القناةء ليحاول إعادة مطامع محمد علي وعبد الناصر 
في وحدة عربية. بذلك نعطي لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادىء الهدامةء لا في مملكتنا 
فحسب» بل وفي البلاد العربية.. ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات لمصروشبيهاتهامن 
الدول العربية اقتداءَ بهذا القول (ارحموا شزير قوم ذل) وكذلك لاتقاء أصواتهم الكريهة في الإعلام. 


ه سورياهي الثانية التي يجب ألا تسلم من هذا الهجوم؛ مع اقتطاع جزء من أراضيهاء كيلا تتفرغ هي 
الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد مصر. 


ه لابد أيضامن الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة كيلا يبقى للفلسطينيين أي مجال للتحرك: 
وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير فلسطينء وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم 
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بالعودة, كما يسهل توطين الباقين في الدول العربية. 


رى شكرو رة نريه اللا مطبطقئ البار زاي فى سمال الكزاق: عرض فة حكومة كردي متها 
إشغال أي حكم في بغداد يريد أن ينادي بالوحدة العربية شمال مملكتنا في أرض العراق» سواء في 
الحاضر أو المستقبلء علما أننا بدأنا منذ العام الماضى (1965) بإمداد البارزاني بالمال والسلاح من 
داخل العراقء أو عن طريق تركيا وإيران. 


يافخامة الرئيس 

إنكم ونحن متضامنين جميعاً سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلّق بتنفيذ هذه 
المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 

أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من عرّة, وللولايات المتحدة من نصر 
وسؤدد ولمستقبل علاقاتنا ببعض من نمو وارتباط أوثق وازدهار. 

المخلص: فيصل بن عبد العزيز 

ملك المملكة العربية السعودية 

7 ديسمبر ١11966‏ الموافق 15 رمضان 1386 


(10) صن تزو فيلسوف صينيء كان قائداً مید انیا في زمانه, وتميّزبكونه مفكراً استراتيجياًء مضمنا 
أفكاره الاستراتيجية في كتاب يعنوان رفن الحرب» .The Art of War‏ ولد تزو في عام 544 قبل 
الميلادء وتوفي في عام 476 قبل الميلادء في مرحلة من التاريخ الصيني القديم يصفها الصينيون 
بمرحلة «الربيع والخريف». وقد حدّد في كتابه «فنٌ الحرب» خمسة عوامل ثابتة تحكم هذا الفن» هي: 
1 القانون الأخلاقي. بمعنى التضامن التام للشعب مع القائدء ما يستدعي أن يتبعوه غير عابئين 
بحياتهم ولا يفت من عضدهم أي خطر. 

2 السماء. ليس بأي معنى ديني أو إلهيء بل بمعنى أحوال الليل والنهارء والأحوال الجوية كالحر 
والبردء ومواعيد الأوقات والفصول» لتحديد ظروف المعركة. 

3-الأرض. بمعنى تحديد المسافات الطويلة والقصيرةء وتقدير احتمالات الخطر والأمن» وكون 
الأرض مكشوفة أو مستورة, أو الممرات ضيقة أو فسيحة»ء وتقديرفرص الحياة والموت. 

4 القائد الميداني (الجنرال). يجب أن تجتمع في القائد الميداني فضائل الحكمةء والإخلاص» وعمل 
الخيرء والشجاعةء والصرامة. 

5 الانضباط. مقومات الانضباط الأساسية هي: تقسيم الجيش الى وحدات مناسبةء والتدرج في 
الرتب بين الضباطء وصيانة طرق المواصلات والإمدادء وضبط النفقات العسكرية. 

وقسّم صن تزو التفوق الميداني الى نوعين: التفوق الأدنى وهو التفوق العدديء والتفوق الأعلى 
وهو التفوق الفكري. ففي التفوق العددي حدد خمس حالات من التناسب العددي وكيفية التصرف 
فى كل حالة. 

- إذا كانت النسبة العددية 10 الى واحدء فالتكتيك الأسلم هو تطويق العدو ومحاصرته لحمله على 
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الاستسلام. 

إذا كانت النسبة العددية 5 الى واحدء يجب مهاجمة العدو بدون تردد. 

إذا كانت النسبة اثنين الى واحدء يجب قسمة الجيش الى جيشين» جيش للقتال وجيش للاحتياط. 
إذا كانت النسبة واحد الى واحدء يمكن الدخول فى معركة محسوية. لأنه إذا كانت النسبة أقل من 
ذلك فإنه يجب اجتناب المعركة» وإذا انعدم الكواؤن فإقه يحب القرار مخ وجه العدو. 


Russ Rodgers ,The Generalship of Muhammad, University of Florida Press (11) 
وكتابه السابق عن أساسيات الحرب الإسلامية غير المتكافئة‎ 


Fundamentals of Islamic Asymmetric Warfare: A Documentary Analysis ofthe Principles of Muhammad 


Edwin Mellen Press Ltd 
كتاب حمدان حمدان» «أكرم الحوراني: رجل للتاريخ».‎ (12) 


(13) راجع كتاب أدوين بلاكء «اتفاقية الترانسفير: القصة الدراماتيكية للميثاق بين الرايخ الثالث 


وفلسطين اليهودية»: 
Edwin Black‏ 
The Transfer Agreement‏ 
The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich & Jewish Palestine,‏ 
Brookline Books‏ 


في الطبعة الثانية من هذا الكتاب الصادرة في عام 1999 (الطبعة الأولى في عام 1984)» يختم الكاتب 
الفصل 26 › القسم الرابع (من أصل سبعة أقسام) تحت عنوان «اتفاقية الترانسفير» بالقول: «هذه 
المرة, وهي مرة حاسمة وليس لها نظيرء » سوف يجري استخدام هذه الحالة الطارئة من أجل تأمين 
مستقبل ولیس من أجل افتداء ماض. من أزمة الذل والمرارة والطرد سوف يخرج ملجا آمن,» ووطن» 
وإنسان يهودي جديد بوطن جديد يُسميه وطنه. إن هؤلاء القلة من الرجال (الذين عقدوا الاتفاق مع 
النازيين) كانوا مستعدين أن يتخذوا هذه القرارات. هل هذا جنون ؟ أم كان عبقرية؟» (الصفحة 250). 
وفي الفصل 14 وعنوانه «صفقة السيد سام كوهين»» تحت القسم الثاني بعنوان «اللحظة 
الصهيونية»» يقول الكاتب: «من المفارقات أنه على الرغم من الكراهية النازية لليهودء فإن فلسطين 
اليهودية كانت أمراً حيوياً في استراتيجية ألمانيا الاقتصادية»(يقصد الاستراتيجية الاقتصادية 
لألمانيا النازية). 

أمافي خاتمة الكتاب التي كتبها المدعو أبراهام فوكسمان» فإنه يجري تبريرما يمكن تسميته «مساكنة 
الشيطان»» أو التفاهم معه لغرض غير معلنء فيجري تعريف «اتفاقية الترانسفير» على أنها كانت 
مدفوعة «بالرغبة في إنقاذ الجماعة المهدّدة» والجماعات الأخرى في المستقبل. وكان على الصهاينة 
أن يفترضوا ببرود بأنهم أمام مسؤوليات كريهة, والمسدس في رأسهم, أن يقفوا وجهاً لوجه مع 
الشيطان في عرينه والتفاوض معه لإيجاد مخرج. تلك هي اتفاقية الترانسفير». 

ويمضي فوكسمان الى القول بأن الصهاينة تعلموا من هذه التجربة واستخدموهاء وإن بأساليب 
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وطرق مختلفة, > لإنقاذ اليهود السوفيات» والسوريينء واليمنيينء والإيرانيين» والأثيوبيين. كما 
يشير الى عدم فهم أعداء الشعب اليهودي (مفترضاً العرب بالدرجة الأولى) لجوهر الموضوع من 
خلال رؤيتهم له على أنه مجرد وسيلة لتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين. 

وفي كتابه «الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي» الجزء الأولء يقول الكاتب جورجي كنعان: 
«في تحليلهم للتاريخ الحاضرء من حيث هو تحقيق لعملية الخلاصء ينظر الأصوليون اليهود الى 
المجزرة النازية على أنها طريقة الله لإكراه شعبه المختار على العودة الى أرض الميعادء وإقناعه 
بالأهمية الكونية لاجتماع شمله وتوّحده الكامل - شعب إسرائيل كله في أرض إسرائيل كلها». 
ونقل كنعان في كتابه عن الحاخام اليهودي مناحيم كاشر وصفه الهولوكوست بأنه: «آلام المخاض 
المؤذنة بالعصر المسيحاني الذي ألم بجيلنا وفتح لنا طريق الخلاص». 


(14) قر الرئيس الأميركي وودرو ويلسون إيفاد بعثة من شخصيتين أميركيتين هما هنري 
تشرشل كينغ وتشارلز كراين لإجراء استقصاء رسمي في المناطق غير التركية من الإمبراطورية 
العثمانية السابقةء بهدف الوقوف على رأي الأهالي في مسألة تقرير المصير واختيار الدول المنتدبة 
عليهم من قبل عصبة الأمم. وقد بدأت البعثة عملها في شهر حزيران/يونيو من عام 1919 وتقدمت 
بتقريرها النهائي في 28 آب/أغسطس من العام ذاته. لكن التقرير النهائي لم ينشرفي حينه لأنه كان 
معدًا للنشر بعد تصديق الكونغرس الأميركي على معاهدة الصلح في فرسايء وهو أمرلم يحدثء 
فبقي التقرير مكتوماً حتى عام 1922 بعد إقرار مجلس النواب الأميركي توصية تدعو الى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين وفق «وعد بلفور». لكن ذلك أحدث شيئا من البلبلة في أميركا لأنه تبين من 
استقصاء بعثة كينغ - كراين أن غالبية شعوب المنطقة السورية تحبّذ الانتداب الأميركي» إذا كان 
لا بد من الانتداب» لكن التفاهمات السرية في معاهدة «سايكس ‏ بيكو» بين الإنكليز والفرنسيين 
أجهضت أي حلول أخرى وفرضت نفسها كأمرواقع بسبب وجودها العسكري على الأرض في البلاد 
العربية. 

وقد تضمّن الاستقصاء الأميركي نقطتين مهمتين تاريخيا: 

٠‏ النقطة الأولى أن الاستقصاء شمل منطقة كيليكيا باعتبارها تابعة لسورياء ولو أن ذلك لم يدم إلا 
لفترة قصيرة (والأرجح أن الأميركيين تعرضوا لضغوط دولية فأوقفوا استقصاءهم في كيليكيا 
التي أبقيت ضمن الأراضي التركية). 

ه أما النقطة الثانية فتتعلق بمسألة المترتبات على الشعب الأميركي من جراء إقامة دولة يهودية 
في فلسطين ستكون بالضرورة عبثاً أبدياً على الولايات المتحدة. حيث يخاطب التقرير الرئيس 
ويلسون بقوله: «ليس فقط أنت كرئيس يجب أن تدركء بل الشعب الأميركي كله يجب أن يدرك 
بأن قرار الحكومة الأميركية إقامة دولة يهودية في فلسطينء يعني إلزام الشعب الأميركي باستخدام 
القوة العسكرية في المنطقةء لأن دولة يهودية في فلسطين لا تقوم ولا تدوم إلا بالقوة العسكرية». 


(15) في أوائل تسعينات القرن الماضي التقيت في مدينة «ألباني»» عاصمة ولاية نيويورك» أستاذا 
غير أميركي الأصل في جامعة نيويوركء وسألته عن رأيه في تزايد وجود الملونين والذين من 
أصول إسبانيةء وما إذا كان ذلك سيؤدي الى انحسار النفوذ الأنغلو ‏ ساكسوني المهدد بالانكماش 
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والتحول الى أقلية. وقد فاجأني بقوله: «إن ذلك إذا حدث قد يكون من حظ أميركاء لأن العرق الأنغلو 
- ساكسوني هو عرق مجرم». وعندما سألته أن يوضح لي هذه العبارة, أشار طبعاً الى إبادة الشعب 
الأميركي الأصلي (الذي يطلقون عليه عبارة «الهنود الحمر» العنصرية) والحلول محله في أرضه. 
لكنه قال يكنا إن هذا | هو سر التلاقح الشيطاني بين النخب الأنكلو ساكسونية والنخب اليهودية 
الصهيونية, لأنهما يشتر: كان في جريمة اغتصاب بلاد الآخرين. 


(16) ربما باستثناء الأمير فيصل الهاشمي الذي أصبح تالياً ملكا على سورياء ثم على العراقء 
وباستثناء البطريرك الماروني الياس الحويّك, اللذين حضرا المداولات في أروقة «مؤتمر فرساي», 
وكانا على علم, أو ربما على اتصالء بما دار في الكواليس حول مصير المنطقة السورية ومشروع 
الدولة اليهودية في فلسطين. 


(17) كل هذه الوقائع واردة بالتفصيل في كتاب «مذكرات نابليون بونابرت» الذي وضعه سكرتيره 
الخاص المسيو دو بوريان» ومنشورة في الجريدة الرسمية الفرنسية «لو مونيتور» المحفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريس. 


(18) كتاب «دعوى صهيون», للصحافي البريطاني دوغلاس ريد الذي عمل مراسلاً حربياً لجريدة 
«تايمز» اللندنية في أوروبا الوسطىخلال الحرب العالمية الثانية. وهذا العنوان مأخوذ من نبوءة 
أشعيا فى التوراة (34: 8) القائلة: «لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوى صهيون» (حسب 
النص المترجم عن اليونانية في الكتاب المقدّس المطبوع عام 1912 في المطبعة الأميركانية في 
بيروت). والأصل الإنكليزي للعنوان هو The Controversy of Zion‏ 


(19) من النقاط التي أثارها فرانكلين في عشاء خاص خلال المؤتمر الدستوري العام مايلي: 

« إذا سمح لليهود بالمجيء الى أميركا فإنهم سوف يتجمعون بأعداد كبيرة ويغيّرون الحكومة. 

« إنهم أفاعي شرسوف يجيّرون تعب الشعب الأميركي وجهوده المضنية لصالحهم. 

«إنهملن يندمجوا في المجتمع الأميركي الأوسع. 

٠‏ إنهم يسخرون من الديانة المسيحية وسوف يعملون على تقويضها. 

« إنهم يتوقون توقا شديدا للعودة الى فلسطين» لكنهم (أي يهود أميركا) لن يذهبوا الى هناك إذا 
أتيح لهم ذلك. 

(20) راجع كتاب «دعوى صهيون» الوارد ذكره في الشاهد 18 أعلاه. 

(21) ولد نجيب نصّار في بلدة عين عنوب بالقرب من سوق الغرب لعائلة لبنانية أرثوذكسية؛ وتلقى 
علومه العليا في الجامعة الأميركية في بيروت حيث تخرج من كلية الصيدلة (التي ألغيت تاليا), 
وتخرج منها أيضاً في العلوم السياسية. بعد تخرجه من الجامعة توجه الى فلسطين للعمل» فعمل 
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لفترة قصيرة في صيدلية بمدينة طبرياء ثم انتقل الى مدينة القدس للعمل في التدريس. لكن احتكاكه 
بالمهاجرين اليهود في الجليل والقدس لفت انتباهه الى خطورة مشروعهم الممنهج والممرحلء فقرر 
إصدار جريدة «الكرمل» بهدف توعية الفلسطينيين والعرب الى خطورة ما يحاك لهم» ثم اشترى 
«مطبعة الكرمل» في عام 1909, وهي الثانية في حيفا بعد «المطبعة الوطنية» لصاحبها باسيلا اجدع. 
وقد وجد نجيب نصار في زوجته الثانية ابنة الشيخ بديع الله بهائي› واسمها ساذج» عوناً كبيراً 
لكونها سيدة مثقفة واسعة الاطلاع» ثاقبة التفكير حادة الذكاء. وعنه وعن جريدته كتب صاحب 
جريدة «المنادي»» محمد موسى المغربيء يقول: «زرنا في حيفا أكثر المحلات التي يجب ان لا تفوت 
زيارتهاء زرنا زميلنا في الجهاد الوطني وزعيم الفرقة القائلة بضرر الاستعمار الصهيوني على الدولة 
والأمة والبلاد نجيب أفندي نصار. صاحب ومحرر جريدة «الكرمل» ولولا ان مجال جريدتنا لا يحتمل 
الاسهاب لأفضنا أكثر مما يراه القارئ الآن في الشكوى من حال الصحافيين الأحرار» ومما يجده من 
نزاهة أخلاقه وعفة مروءته من العنت والضيق بمناسبة ما رأينا عليه صاحب الكرمل (وهو نفسه 
الذي يحررها) ... يضطر إلى تنضيد حروف جريدته»ء وتحريك آلاتها وتوزيع نسخهاء وكتابة عنوانات 
مشتركيها بيديه» (جريدة «المنادي»» العدد 41 بتاريخ 3 كانو ن الأول/ديسمبر من عام 1912). 

وقدوجّه نصّارالى القرّاء على صفحات جريدته تحذيراً يقول: ار الكرمل تأمل من كل عربي عنده 
شيء من الإباء وعزة النفس أن لا يقرأ هذه الجريدة, اذا لم يكن مشتر. كا فيها». لكن جريدة «الكرمل» 
توقفت عن الصدور خلال فترة الحرب العالمية الأولى» بسبب الحربء والضائقة المالية, والمطاردة 
العثمانية له, لأن جمال باشا السفاح كان يريد شنقه كما شنق شهداء السادس من أيار/مايو في ساحة 
البرج في بيروتء وساحة المرجة في دمشقء لكنه توارى عن الأنظار» واحتضنته وحمته عائلات 
مسيحية وإسلامية في مدينة الناصرة منهم عائلة كامل بولس قعوارء وعائلة الوجيه عبد الله بيك 
الفاهوم. توفي نجيب نصّار في عام النكبة 1948 عن عمر ناهز السادسة والسبعينء ودفن في المقبرة 
الأرثوذكسية في الناصرةء وكتبت على حجر قبره عبارة «لذكرى شيخ الصحافة الفلسطينية». .وقد 
ترك نجيب نصّار أثرا واحدا بعنوان «الصهيونية» ملخص تاريخهاء غايتها وامتدادها حتى سنة 
5» كما كتب سيرته وأودعها لدى شقيقه لنشرها بعد وفاته» لكنه بسبب المطاردات والمداهمات 
المتكررة في زمن الانتداب البريطاني وتعاظم موجة الإرهاب الصهيوني في فلسطينء قام الشقيق 
بإتلاف المخطوط نهائيا. 

ومن مآثره أيضاً أنه أطلق حملة لمنع الفلسطينيين من بيع الأراضي لليهودء بل قام بحركة معاكسة 
حيث اشترى أرضا في سهل بيسان ليشجع المقتدرين من الفلسطينيين على شراء الأراضي بدلا من 
اليهود. لكنه في النهاية مات كسير القلب والوجدان. 


)22( أطلق أمين الجامعة العربية تصريحه هذا فى 16أيلول/سبتمبر من عام 1947 رداً على تصريح 
لمسؤول الوكالة اليهودية دايفيد هوروفيتز قال فيه: «إننا مستعدون أن نقدّم ضمانة يهوديةء ونقبل 
ضمانة الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة, ضد أي تطاول لليهود على حدود دول أخرى». 

(23) انعقدت القمة الإسلامية العاشرة فى مدينة بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 16 - 17 تشرين 
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الأول/ أكتوبر 2003 تحت شعار «دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية»» وناقشت 
القمة عددا من القضايا من أهمها تلك المتعلقة بالقدس وفلسطين. 


)24( زار مهاتير محمد بيروت في أواخر شه ر حزيران/يونيو من عام 2004 لمدة ثلاثة أيام شارك خلالها 
في «المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق رأس المال العربية» الذي انعقد في فندق «فينيسيا». وكان 
وعقيلته السيدة نازك. ثم عاد مع زوجته الى بيروت في زيارة خاطفة لتقديم التعازي بالرئيس 
الحريري في وسط بيروت» وألقى كلمة نوه بها بأعمال الحريري لإعمار لبنان وقال: «اتمنى ان ترقد 
روحه بسلامء وأملي ان تكون مساهمته في لبنان وفي العالم الإسلامي في قلب كل مسلم صالح إلى الأبدء 
وفي قلوب جميع من يدرك مدى تفانيه من أجل لبنان ومن أجل الإسلام ومن أجل العالم الإسلامي». 
وربماكانت للحريري مساهمات استثمارية في ماليزيا بحكم صداقته مع مهاتير محمد والله أعلم. 
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الناصرية والبعث 
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عبد الناصر وبعث العراق 


قل لمَنْ يدعي بالعلم فلسفة / حَفظت شيئا وغابّت عنك أشياءُ 


أبونواس 


كان محمد حسنين هيكل في ما يكتب في «الأهرام» كل يوم جمعة ويسَّميه «بصراحة»» يُحاول أن 
يوحي بِأْنَّهُ عروف بالأزمات وبالهموم الكبرىء وأَنَّهُ يَسْكُبُ الحبرعليها يُقَنْدُها ويحللّها موثقا ومعلا 
وشارحاً بأسانيد لاليّسَ فيهاء ليس عن بعد إنماعن قرب ومقربة من صاحب مصر الرئيس جمال عبد 
الناضر: مالي #دنيا العرب وشاغلهاء حيث كان يلقى الحّظوة والقبولء لذلكء فرأيه هو الرأي العاصم 
من الزلل. و 2 و 

وليس مثل هيكل من أعطيء في طول وعرض العالم العربيء آذانا صاغية, فقرىء واستقرىء, ونقل 
عنه وتناقلت مقالاته كبريات صحف العرب... وإذا كانت هذه حاله على حياة عبد الناصرء فهو حاول» 
مشادلات ساسا ديد 

فلم يكن مضى ستون يوماً على رحيل جمال عبد الناصر المفاجىء؛ حتى استل محمد حسنين 
هيكل قَلَمَهُ وطرّرٌ صفحات «الأهرام» بسلسلة من مقالات أربع أعطاها عنوانا ملفتا: «لمحات من قصّة 
المعركة الأخيرة»* كان من الواضح لكل ذي عينين أنه هدف منها تدبيج تبرير معَلّل لقرار الرئيس 
المصري الراحل قبول ما سُمّيّ «مبادرة روجرز»» (تيمناً بوليام روجرز وزير الخارجية الأميركية في 
ذلك الوقت)» التي أوقفت «حرب الاستنزاف» على ضفتي قناة السويس» وغذت الميول الى التفاوض 
على تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل! 

في تلك السلسلة حص هيكل «حزب البعث» وسلطته الحاكمة في يغداد بحلقتين» انحرف فيهما 
عن جادة الاتزان والإنصافء فانزلق » عن غمزولمزء الى النَيْل من «البعث» وقومية السلطة الحاكمة 
في العراق» فاتهم تلك السلطة بالتقصير المتعمّد على «الجبهة الشرقية»» ثم بمحاولة وراثة زعامة 
جفال عه الحاصير» وكذلك «سرقة» دور مصرمن بعده! 

م بي me e‏ 
a‏ وجرى في ذيّاك الوقت. 


* نشر هيكل المقالات الأربع بين 4 و 25 كانون الأول/ديسمبر 1970 
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لمهات من قصة المعركة الأخيرة ا2 
عبدالناصر وحزب البعث العراقي 


إذا كان عنوان هذا الحديث هو «عبدالناصر وحزب البعث العراقي» خلال المعركة الأخيرةء فإني أريد 
أن اسل مت الا ب الكمفهلاك: 

1- إن هدفي ليس الهجوم على حزب البعث. فذلك موضوع ليس مطروحاً الآن. 

2- إن هدفي ليس قطع الطريق على أي توبة قد يقوم بها حزب البعث العراقي» ومع إني شخصياً 
»أحد من اليائسين من إمكانية حدوث هذه التوبة. فمن يدري لعل الكتابة في الأمر بصراحة أن تساعد 
الراغبين في التوبة بين عناصر الحزب» من حيث أنها تضعهم وجهاً لوجه أمام الحقيقةء وعليهم أن 
يقرّروا هل يهربون فزعا مما يرونه أو أنهم يجعلونها عودة الى الضمير؟ 

3- قد يكون من بين الأهداف أيضاء وعن طريق تبيان الحقيقةء أن تنكشف طبيعة الأدوار السلبية في 
فقال الامع ومخاط فة قزار اكات لخم التاريهرة رن يدر حوب الت لحرا وده 
هذه السا ولكى قضرقاه خلال المعرعة الأخيرة الجمال عبد ال اضر كافك ددجا كا الانيا 

اهناك قوس السك م 011 بالظبيعة 00 ا و ا لراجيها الأصيل: 

يصدق ذلك على الدول... وعلى التنظيمات... وحتى على الأفراد. 

إن إيطالياء مثلاً لا تستطيع أن تقود حلف شمال الأطلنطيء وانما تستطيع أن تكون عنصراً مؤثراً فيه. 
وبولندا ملا > لا تستطيع أن تقود حلف وارسو ‏ مع انه يحمل اسم عاصمتها ولكنها تستطيع أن تكون 
مخصيرا مذ ثرا فيه. 

هذا عل ةالول 

وعلى مستوى التنظيمات, فإن الحزب الشيوعي السوفيتي, هو الذي يقود الحركة الشيوعية العالمية 
في تصقها البعيد عن تابر الصين. وليس الحزب الشيوعي اليوخائي مقا كما انهفي النصف الآخر 

من الحركة الشيوعية العالميةء فإن الحزي الشيوعي الصينيء هو الذي يقودء وليس الحزب الشيوعي 
الألباني. a.‏ 

و اواك ع ا اترا فان تان مر اها يی اتا لمان احهال ا عليه 
من ناحية غيرهاء إنما ذلك هو حكم الطبيعة في المنطقة. 

هذا على مستوى الدول. 

وعلى مستوى التنظيمات» فان حزب البعث العراقيء لآكثر من سبب - في الطبيعة وفي الطبع أيضاً !- 
لا يستطيع أن يقود النضال العربي. 

وا عيعي آي قو لنفسها دور لا تهيوها الا زد وا مقط في الفياية الى مهارق السلبية 

ذلك أنها ا لم کن معطي أن تفر اتی کیم فان الذى مقن هو أن تعرقل, بحرت تقون رخنت 

شيء. 

تمد فقسا ما كانه الاق الى أغلء لاخ فلك هوق ظافديانبو افيه الى ورا لان ذلك سه 
داكما! 
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أن الى رجات الآضالة لدى القرى سوام هل مى الدول أن الفا مات أن الأقراد ان دة 
هيا حفيها الاقراك الصحيح لمكانها من الصورة الشاملة. 

وحين تقول الثورة الليبيةء مثلاً. إنها تعتبر ثورة 23 يوليو في مصرء هي الثورة الأم» فذلك معيار صادق 
لأصالة الثورة الليبية. 

وحين يقول رجل كالملك فيصلء إن ما يحدث في مصر يهمنا جميعا... لن ما يحدث في مصر سوف 
يؤثر فينا جميعاء «سواء أردنا أولم نرد» فذلك بشكل واضح - وحتى مع اختلاف الفكر الاجتماعي- 
معيار صادق لأصالة التشخيص السياسي. 

4 وهناك أخيراء في هذه التحفظات» نقطة أخرى تلك هي أن الضباب الذي ساد فوق آفاق المعركة 
الأخيرة لجمال عبدالناصرء من تأثير سرعة الحوادث وتشابكها وما لابس ذلك من تعقيدات - حجب 
الرؤية لبعض الوقت, ولم تتضح الحقيقة بشكل ظاهر يمكن الحكم عليه إلا قرب آخر النهار. 

ومن حق جمال عبدالناصر أن توضع النقط فوق الحروف بأسرع ما يمكن » خصوصاء وأن معركته 
الأخيرة مستمرة... لم يهدأ أوارها. 

ولقد كان تجني حزب البعث العراقي على جمال عبدالناصر, مشينا في أبسط تعبير, ولقد تردى هذا 
لحز الى خا هرمس جما عو الناصو يتهمة الحا ول بر عمال عب الاسر ل وبر 

ولست هنا أرد نيابة عنه... ولكنها مجرد محاولة لوضع الأمور في نصابهاء ولكي تعرف أمتنا طرفاً من 
حقيقة الروك الک كاهن تھا البظل معركة من اعدف مارک .,.واضوت مطار که 

نقد مرت غلا جمال عبد الت اضر بحاي البعك العراق خلال مراحل دة فى لأر الأخيرة: 

كانت المرحلة الأولى عقا شارك خرب الدع العراق فى اتقات 7أيولي 1968 خت عبد ريحم 
غارف: 0 

وكان جمال عبدالناصر لا يثق بحزب البعث العراقي بناء على تجربة سابقة عاشها بنفسه أيام 
محادثات الوحدة الثلاثية ‏ مصر وسوريا والعراق ‏ فى ربيع سنة 1963. 

لقن جا حوب الت ابرا الى هذه المحايعا تن نمم د زب البعث اوري لنت شارك قي شور 
فبراير 1963ء والهدف المعلن له هو وحدة ثلاثية تضم الأقطار الثلاثة. 

ولس جمال غبدالقاعير كاذل المحادقاف أن محف هري لبهت الغراقي» ليس فو العمل من ال 
تحقيق الويسية الغلافيةوإقماهو الحيلولة ذون ها رلك عر طريق ركف اكام العداضر القوهية 
التى شاركت فى ثورة فبراير 1963 فى سورياء والتى كانت تعتبر أن عودة الوحدة هو التصحيح الوحيد 
لجريمة الانفصال سنة ٠.1961‏ 

کر اکت سكوك خمال بدالا ضر ميرقية رمزية العقطت كن العاهرة مر امن يقداد الى ققق 
فضي كائية اسا ااا التاص ريده اق اج اوت احور لمعف لني هذا حيلم انها بيكارت 
الوحدة الثلاثية ما زالت جارية في القاهر 

ولم يدار جمال عبدالناصر يومها وإنما واجه... وفشلت محاولة الوحدة الثلاثية في ذلك الوقت, ولم يكن 
جمال عي دالتاضير استا لأنه وَجَدَ الخدةة تضرب باسم الوحدة. 

ذلك تاريخ قديم... 

المهم أنه في يوليو 1968 وبعد أن ظهر دور حزب البعث العراقيء في الانقلاب ضد عبدالرحمن عارفء› 
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رام جل واتار كان العو السياضى الحراقس فى قلق ركان اكز ا مهه ف فلك المودلة فو 
فور الخراق على الج السوقرةه وجوه قرات راد على خط المر اجان الخو في الأريدن. 

وكان جمال عبدالناصر يقدّر لعبدالرحمن عارف دوره في القرار بإشتراك العراق في العمل على 
الجيهة الشرقية»وفى إرسال قرات عرافية الى خط المواجية في الرذن. 

ولم يرض جمال عبدالناصر لشكوكه القديمة من تجارب سابقة أن تطغى على حكمه الموضوعيء 
خضرها بالفمية اف الحرهة اهرت في امرك وبالنسية لاهمنة دور لحيس العراى 
على هذه الجبهة الشرقية رلك قان قراره في ذلك الوفت كان: تح صشحة جديدة مع حزب البعث 
العراقى. 

و و ا ف كان جل غو ا اير روات الا ومر عاق الال 
بعبدالرهمى هارت» الى كان قد أخدار انی قن درا ركان جمال هيد الناضر يقصي الالتصتال 
الأساف: ولس الأفضال استاس ركه هد هذا اة فى اسه ركان هة 

ن السك هى وفنا فخ مربت وكارول افا بحت الرحان عارك خصوصاً رآ اك لا 
رة تاناهر اماك الاكببانية هذاه هة 

ع داع لا اتال وارك شارك رآ ان اليل مر وقيم و على د را 
يهمني الآن بالدرجة الاولى هو دور الجيش العراقي على الجبهة الشرقية... ولنؤجل عواطفنا جميعاً الى 


فا يعد اله رك 
واتفيت اليفقنة عمال عب التاصووهو برض حزي البعت العراق بضر ببق شركاقه فى الاققلاب 
فلن صبدالوحمن غارف 


وكان نفوره شديداً من عمليات التصفية الجسدية التي دارت بعد ذلك في العراق» لتمكين حزب 
البعة الخراض من الاتقواه بالساظة: 

ف كان را بو غ لفن الغ واد كه الستاضو الد ق العراقء ركان وا وض 
عبدالليضهن البراز فى الم كر العصوون هيناب ا قزل ها علقي ٠اد‏ ريرم ا من 
E ae‏ 

»أرجوك يا سيادة الرئيس أن لا تتشفع لى عندهم» لأن ذلك سوف يزيدهم رغبة في التنكيل بي». 
- قال جمال عبدالناصر وهو يهز ا ٠‏ ۰ 

- «إنهم لم يتغيروا...» 

م اغات بولكق الديم ان سكلل الات العراشية على خا المواحية! 

كانت هلهببالعةضازب يعض العلامات قى المريهلة الارلى.. 


وجات المريضلة الغانية: 

وكانت التقارير تجيء من طرابلس وبنغازي بنشاط محموم لحزب البعث العراقي» يسعى بكل وسيلة 
الى عزل الغووة الليبية عن الكورة النصرية. 

وكانت التقارير تجيء ايضا عن تنظيمات» وخلايا سريةء يحاول حزب البعث العراقي أن يقيمها في 
الان ا ا 
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ولم يكن هذا كله من أجل هدق» وانما كان بطبيعة الدور السلبى ‏ ضد هدفء وكان المستهدف هذه 
المرة هو إمكانيات العمل الوحدوي وا روا 

ثم جاء اليوم الذي اكتشف فيه جمال عبدالناصر أن حزب البعث العراقي يحاول في مصر ذاتها. 
كان جمال عبدالناصر قد سمح لحكومة العراق بضباط يتلقون العلم في الكلية البحرية المصرية, وإذا 
كيؤلاء الكيخ جاورا عوبيرخ ولسوا ضباطاء وإ3| كه سيت أن اموا واا ان حاورا ميد 
كلاه ليد من العصريين اها حوب البمفة العزاش. ورك ال وق القلية القن العسكوية. 
ركان قرا جتان ا ۰ 0 

ودرا الى قا جو كه ,ليس ان او انمع قا رن کي الح نش العر اف مواقا 
هناك الآن معركة والهدة متا وبين اسراكيل: 

وعاش جمال عبدالناصر محنة المرحلة الثالثة في علاقته مع حزب البعث العراقي في طرابلس أثناء 
الاحتفالات بالجلاء عن قاعدة هويلسء وما صاحب هذه الاحتفالات من اجتماعات عربية كان الرئيس 
معمر القذافي متحمسا لها عن إيمان عميق بقومية المعركة, وعن إحساس صادق بمدى الأهمية التي 
يخلقها جمال ههدالعاصر على هيام الجبهة الشرقية. ۰ 
وفي اجتماع طرابلس فوجىء جمال عبدالناصر بآراء الموفد العراقي ومقترحاته التي عرضها على 
المؤتمرء وكان ملخص هذه المقترحات كما يلي: 

د وة الاتفال مالو كا عورا من الصعوةت ان الفاغ الى العرضن اس اليكو 

ف افر امو تفس الحيش العصرى الى قسن كس قال على الجدية الغربية أن اة 
العضرية د وتف قان على الح الشرقية. 

واستمع جمال عبدالناصر الى الوفد العراقي يعرض مقترحاته ثم تساءل: 

عمل تسغطيم الآن أن تقل إلى الوهوم للشامل وآن تقر ذلك قور ؟! 

ههل في مقدورنا الآن هنا أن نحدد ساعة الصفر لبدء الهجوم؟ 

ه هل تتأتى قومية المعركة عن طريق تقسيم الجيش الجيش المصري الى قسمين... قسم على الجبهة 
الشرقية وقسم على الجبهة الغربية؟ 

وكان كل الجالسين في القاعة يشعرون بمدى تأثر جمال عبدالناصر وهو يمضي في تساؤلاته وكان 
كل يضر 

ثم سمعوه جميعاً في مرة من المرات القليلة التي ترك نفسه فيها لغضب حقيقي, وذلك حين التفت 
الى الرس العرافي خمد حسيق الكرووجه اليف اليه مباشرة وقال: ١‏ 

- «أنتم مع الأسف تتاجرون في دم الناس الذين يجودون بحياتهم في المعركة القومية للآمة العربية. 
أنتم تكذبون علينا هنا وعلى الأمة العربية كلها... وأنا لا أثق فيكم رغم أنني حاولت مخلصاً ضد 
کرک ایا من تماريي محكي رکو كل هار من قرا درا 

فوقال ب دا الحزن وفيا الج قال بالخرة: 

- «إن جسمي كله يحمل آثار الكنٌّ بالنار من تصرفاتكم. اليس لمصير هذه الآمة اعتبار في تصرفاتكم ؟ 
گل مامتفرون فا هر اتقسك واخقاد كي ولتك مم الأسبفك لاتفكرون :فى المعركة أو فى العدو: 
رمك يقي اجعنامات کرای وجمال ماقاس تمرك عدا ققد الى تى هلك الط ران العية: 
اا الحبية الشرقية وبواية ابا ها ۰ 
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رجات الوا ال رة عوقول ال عا اس تراد ررد 

واوا فوج ب يعض الخانى رهووره يغلت رده العو غل حاب رضلة من اتركيين العراش حه 
حسمن اليكو كم وار ا اع رد فى العا فقيل أن مص ل ليد العرسل اليف بان 

وكات وواء ذلك ها ل کر ما يكشى طبيعة حي البعث الذراقى ونظرنه الى لار ةرم وق من 
جدال عبد القاصو ۰ 

كان حزب البعث العراقى قد اجتمع غداة أعلن جمال عبدالناصر قبوله مقترحات روجرزء واتفق على 
سياس با شوو يها بحد بووین هيدا سر عن كل ا 

كان جمال عبدالناصر في أيام 23 يوليو و24 يوليو و25 يوليو و26 يوليو يشرح أمام المؤتمر القومي, 
وعلى مسمع ومرأى من الأمة العردية كلها دوافعه في كدول مقترهات روخرز: ولكن بحرت البعث الغراقي» 
لم يكن على استعداد لأن ينتظر حتى يسمع شيئا أو يراه... كان يعتقد أنه امام فرصة سانحة لكى يضرب 
جمال عبدالناصر ولكي يرث دوره في المنطقة العربية. ١‏ 

ولكن لايكون الكلاء مرسلاً على عواهنة اى ورد هتا تصن التعميه التسري الصادرعن القيادة القومنة 
لحوب العف كن يداه وذاريخه 36 يوليو 1970 وداد همال عام فى الشاهرة موي 7د يوليو. . 
اف الین اال ماشو وة على قالات الحزت, ١‏ 

والى برهو رع ا م ا أنالخظوط المرسورة تحت يعن 
السطررھی ب جال عب القاضر ته 

رشابي خذى هته الوعيقة اللسرية: 


خزي لبخت العربي الاش تراك 
القيادة القومية ` 
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة 
وحدة. حرية. اشتراكية 
تعميم سرّي 
يوزع على قيادات 
الأقظانوالشروع ر القحي: 


أيها الرفاق 

إن حزيكم الثوري مقبل في هذه الآونةعلى خوض معركة ضارية تتطلب من قياداته المناضلة ومن 
كوادره sS‏ في كافة الأقطار العربيةء تفهماً كاملا وشمولياً لمنطلقات الحزب ولمواقفه الميدئية, 
كما اعتمدتها مؤتمرات الحزب القوميةء خاصة التي اتخذها خلال الموتمر القومي العاشر, والذي عقد 
في بغداد في شباط - آذار 1970 . كما تستوجب هذه المعركة تمسكاً جديا بالأساليب المناضلة ومراعاة 
صميمية لمعطيات التكتيك والاستراتيجية(السوقية). 

ايها الرقاق 

لقد قامت قيادة حزبناء بعد حساب تدقيقى للظرف العربى ومردوداته بتقييم موضوعى للساحة 
العربيةء فتوصلت بفكرها الثوري الى أن وضعية جديدة تمام الجدّة قد نشأت فى المنطقة العربية منذ 
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حرب حزيران 1967. لقد كانت القوى السياسية الرئيسية صاحبة النفوذ الأول في المنطقة تتكون 
من ثلاثة تيارات, التيار الناصريء والتيار البعثيء والتيار الشيوعي. إلا أن ظروف ما بعد الهزيمة قد 
فب ع الا لاما محا نيوا ره ذرك ها عا د لم مح س بعلو يض الور 
وتبقى الحركتان الرئيسيتان في المنطقة وهي البعث بمختلف تياراته. والشيوعيون بمختلف اجنحتهم 
وتشكيلاتهم. ونظراً للتعقيدات وتشابكات أوضاع المنطقة وتداخلها مع الصراع الدولي الكبير, فإنه من 
المحتمل ألا تطمح الأحزاب الشيوعية الى القيام بدور رئيسي في العمل السياسي لاعتقادها بأن خط 
الاق السلي الذي مكرود هاي الاكماة السرا عيورت يمان فى الا اا مهيا 
على الحركة الاشتر ذراكية ال ال قينا اخ 
لق تبت اجات آل تواكيت من يعد حزيراق 1967 صبدق التقييمات ال اتقهت الها قباد ة حجري 
نمكت اه في الغران من ایب ر اک مارت رر وأصبح لقيادة الحزب التاريخية ومن 
راتا جاورا دي كل ا ف العربية مرك مات واا مسن در ا ار انر 
الى وها اله لقانم العرقة ا ر عو الحزب فى سا م حا روا واف 
السوداة» وها كورة الغا من يلرل 156 فى لبا كرا ى اوم للقورة الآم 17 كموق لحرا 
راطا خنويها من خا بخطه الذي اع لاساد هة القورات ا مار مر فا اسا عب 
قواعده وتوسيع إطار حركته عن طريق الاقتراب المدروس على صعيد السلطة وفي إطار التلاحم الجبهوي 
سمافيزيا زلم ضوقت تحطيات فويمة حؤيران (1867) عتى ذلك الت خية أيجفت اللتطو رات الى يعيش 
في اليمن» خاصة بعد انسحاب عبدالناصر منها وتفرغه لتوجيه إمكاناته لجبهة القتال, راللوق اتخاضة 
الى ااا ان الجر قيضا كراد و اپ تاا جاب ال هر في الجزوية 
العريية كما آدى لصاف القورة الفلسطيكة وتككيف العمل القداي: الى تمكين الحزب من أكلان 
قافن رق الأردق سو ارين اق كان ا الخ الحو ك مهال الات القداقية 
أوعن رن القطاعات القطابية عل الصيفيد الرسي 


أيها الرفاق 

إن اسان سابع الي و تالص تالكرب ارو العلل لايك ا 
والحقد الذاكى من خلال الحوار التو والحمس لعتهوها الين :الى القول ات ممما كاده المتجوات ال 
اروها الخرب وضع كانت مرو افا د مهال ك ان امك رم اكا اا غر عدون ارت 
المت قان هذه المتهوات ف يقرت عه يحريها اتنا كنا شاد فى معظد الإكران رهيدة اوت 
الآفية لعفلب اتروع الموانهية والوسواسنية على القيادات السلطوية فى مع الأقطار الى قحك اليها 
انمره ر اماد كواذوه فى كلك الاقتطار على اميعقطان عاص فا فى اغ الاق و الهم من ذلك اة 
عبدالناصرء والجدامير التاصرية من ورات نا اة تمس اعون لتأتي في صالح بقائها على 
كا الغيارات الشاعلة فى المتطقة 0 

أيها الرفاق 1 

إن اة حبك الس ١‏ تقرح من نجل كل السرقات الى قلات من اعا لعزب ورص د كل 
الفعارييى الي توضيع اماما لوب بك رار الحرب:الاتطلاق بقرة اكذومن واقم المتقيراف الجديدة في 


153 


اا ال ا 

أيها الرفاق 

إن تجول عجو العاصن للحلول الغصكرية الاسشناانيلاهد أرجت أمام مويك الآن قرصة فاريفية 
وذهبية لقيادة الجماهير العربيةء بالتعاون مع كافة القوى التى لا زالت تعتبر عبدالناصر عدوها الأول 
نسوس حركة مت التججاهير و جا لخا أفواف الهرب ومن :زاك اقات وا اطا 
حزبكم أن يستوعب الظروف الجديدةء فإنه سيكون قد أزاح من طريقه أقوى عدو له وهو عبدالناصر 
وجماهير الناصرية من ورائه. 

أيها الرفاق 

إن تجا الحزب لرميق فى مث االمرحلة بالا عراك ممق راقم هذه السعطناك: إن مقانة ال 
وتمكنة من مواصلةمسيزته يخطن وطيدة» يعاسم على قدرة كوادره فى تشيظ حركتها بين الجمافيز 
وتمكينها من تدعيم إطاراتها وتثبيت التنظيم الحزبي بخط تحتي يبقى بعيداً عن التأثر بنزق القيادات 
السلطوية في الأقطار العربية وتقلب مزاجها. 

إن الحزب رقف الاكزرمن التطرك البطرريعة لتا المصيرية ق خد مركقة كيان الى جاتب 
ا رة رعلية ان مرك ا رهاق كل الا ات انا مانا كدرك القرى اة 
من جهةء ولاكتساب الأرض الصلبة لحزبنا من جهة أخرى. 

إن الوفاق الحوبيين عليهم مراغاة ما تكلب ظروف المعركة موه را من تير في إطار الحلاقات. بيك 
زحي شض كركاك المقاومةا رما له لف ين اعطاق ماك الغوري الى ليت المخطمات 
خاضة أقم مع جخلال سيق مرا كتقا يم خلك القرى القورية الملسطهية E‏ سوك تساي فى سر 
موقف السلطات الرجعية العميلة في الأردنء حتى لو أدى الأمر الى سقوط رمووها فى لصي سان 
على أنه يجب على رفاقنا الحزبيين» أن يراعوا في تحركهم تجنب مزالق هذا التحرك وما يمكن أن تدفعنا 
اله مكضى الان غات غير المدروسنة: أ ل ك من أن مكو واكنيها إن بسكن القوي المحادية لح ا شن 
تحاول دفع عراقنا منفرداً في معركة لا تتوفرلها كل متطلبات النضال التعبويةء حيث لم تتحقق بعد 
رة حا على اكنات ف العربية وراه 

اوک ا کر ومع خلال اقيق مع قوئ الات 
وبإخارة الطاب القع عل اهام مقضاط جرخي قوير المرقت واجمار اة على السماح غاد 
كلمتناء وحتى لا نترك الساحة للناصريين وحدهم. 

إن كرادر الحزب مليها اسما الظرف الآ في تشي الغداء لعبدالفاضر وكاليب الجماقين هليه 
راتخا مواقت نها تجاه الحناضو الى سقف د اكه عة خاصة ال حمق الساطلة شيل اكه 
من انتصاض رد الق اتعقوي انى الجمامير العريية وتهويلة لضائحه 

إن اسار الخط الذي ابه الح فخا :قور لبها والسوذاق. في إطار الكل اتحاي 
[الالفاك حورل السلطة واناد الى قابا غم سواه الغناصر الى دقف ملخا لا دزال هى 
ال ا مي اص ال ا ا وعلى الح أو تهرلة اج ف 
السلطة فة وقوجيه:فشاظة للقوات المسلحة القى ها وات سف السلطة فى هذه الأقطان والكي تقر 
الى الل السياسى المزبي» زان جك المزيين القضارا الى تفاي ريج الما نمس با 
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الى اتخاذ المواقف التي تتفق مع منطلقات حزبناء أو تمكنه من أن يهوي بالسلطة الى الخط البعيد عن 
الجمامين . خاصة وأن ا الجديدة e‏ الثورية الكافية التي تجعلها بكامل ثقتنا إل 


عاشت ثورة 17 تموز الأم بقيادة حزبنا الرائد. 
وفاش فضال جماهير أمعنا العربية. 
والعجف والكلون لرسالتنا. 
6 تمو 1970 
القيادة القومية 


ما الذي يمكن استخلاصه من هذه الوثيقة بطريقة قاطعة لا تترك مجالا لشك أو إبهاه؟ 

يمكن استخلاص ما يلي: 

1. إن حزب البعث يريد أن يرث قيادة العالم العربي منتهزا فرصة ان «ظروف ما بعد الهزيمة قد 
شَدّت عبدالناضر الى الافتمام بمجابهة المغركة وقد كرك هذا قراغا لا يجد هن يملاه» كما أن همال 
عبدالناصر تفغ لتوجيه إمكاناته لجبهة القتال».أي أن الحزب لا يريد أن يخدم المعركة بنفسه... ولكن 
يريد أن يستخدم المعركة لنفسه منتهزاً فرصة اهتمام عبدالناصر بالمجابهة مع العدو وتفرغه لتوجيه 
إمكاناته لجبهة القتال! 

2 التهزي لا وهو اشرافيل عدر الأرل ولعن يس جمال غبنالقاضر هده الأول بزو ]ذا اطا 
أن يستوعب الظروف الجديدة فإنه سيكون قد أزاح من طريقه أقوى عدو له وهو عبدالناصر وجماهير 
الات وواته: 

3. إن الحزب يريد أن يستغل منظمات المقاومة الفلسطينية وما لها من شعبية وسط الجماهير لضرب 
عند التاصر و الفاصرية. واه يالب قر اعدم ,لاقي العداء لحد ال اضر وتاتيب الج اهر عليه واتهاة 
مواقف صميمية تجاه كل العناصر التي تقف مدافعة عنه قبل أن يتمكن من امتصاص رد الفعل العفوي 
دض اتحماقيو و رة اهالح 

والغريب أن الحزب الذي حرّض منظمات المقاومة على التصدي لتعرية «رموز الرجعية في بسمان» كان 
هو الذي تخلى عنها وتركها وحدها ساعة الجد عارية بغير دروع! 

4. إن الحزب لا يريد أن يفعل ذلك لكي يقاتل اسرائيل بأفضل مما يقاتلها جمال عبدالناصر, ولكنه - 
وهو الذي دعا قبلها في طرا باس الى معركة فورية والى تحديد ساعة الصف کنر أخباعه فافلا «لا بد أن 
يكون واضحاً أن بعض القوى المعادية لحزبنا قد تحاول دفع عراقنا منفرداً في معركة لا تتوفرلها كل 
متطلبات النضال التعبوية [الاستراتيجية] حيث لم تتحقق بعد سيطرة حزبنا على إمكانات الأمة العربية 
وقوتها». 

الي نوعو :تاهيه والود م لا بتر كى جا والأضوداى معو ووتائدي وو امار اط الذي 
اففمدع الحو قحا تور لبا بوالسود انق إظاز الس الحماميرى اناف حول العا 
والتفاة الى قلا وعلينا أن تهرك اجه موقت الشلطة ما يجيه تضاظها للقوات العسلحة الث جا 
زالت سند السلطة في هذه الأقطار». 
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e06 

وأشياء كثيرة أخرى يمكن استخلاصها من هذه الوثيقة ال تيرد ويضت أن تعتبر- موضوع دراسة 
شاملة لحزب البعث العراقى وسياساته وأخلاقياته. 

وفي الحقيقة فإن جمال عبدالناصر برده العنيف على رسالة الرئيس أحمد حسن البكر اليه قبلها بيوم 
واحد» انما كان يرد على نوايا الحزب كما رآها أمام عينيه فى الوثيقة السرية التى عمّمها على قياداته. 
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ومضت الأيام وتلاحقت التطورات 

لقد رحل جمال عبدالناصرء فهل ورث حزب البعث العراقي دوره؟ 

إن جمال عبدالناصر كان دورا تاريخياء ولم يكن مجرّد حاكم في السلطة ... والحصول على أي دور- 
حتى بالإرث ‏ لا يتأتى بالمطالبة... وإنما يتأتى بالأداء. 

ولأ امداق انيدب 
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II 
]3[ لمحات من قصة المعركة الأخيرة‎ 
الجبهة الشرقية‎ 


ليس لعن فى هذا الحديث ‏ عما آلت اليه أوضاع الجبهة الشرقية ‏ كثير أو قليل. فالركيزة الأساسية فيه, 
وثيقة واحدة تتحدث عن نفسها بنفسهاء وتروي قصّتهاء بغير حاجة الى جهد إضافي. 

والوثيقة خطابٌ هام صادر من الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية فى الجمهورية العربية المتحدة, 
وموجّة الى الفريق حمّاد شهاب وزير الدفاع في الجمهورية العراقية. وتاريخ الوثيقة هو الخامس والعشرون 
من شه رافظ القاضي (1970): 

ومضمون الوثيقة» وإن حمل فى أعلاه الختم التقليدي: «سرّي للغاية» إلا أنه» مع الأسفء شر ذا ذلك 
أن بعضهم في بغداد لا يُشغلون أنفسهم بالعدو وإنما يُشغلون أنفسهم بغيره. 
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ولقد يحسن قبل أن أترك المجال فسيحاً لنصٌ الوثيقة الهامةء أن أذكر شيئاً عن تسلسل الوقائع التي أّت 
ا 

كان الرئيس معمر القذافي ‏ كما قلت من قبل يقوم بحركة واسعة على الصعيد العربي من أجل تحقيق 
ا المدرعة 

اکر ئی كفت اول من سم مارات فى هذا الصدد. قد )رشق يمال هين الخاضي برا الاق 
الاو الأول مق وراو( 0 ل ميد الختلوة لا م خي اول ار الك ` 
ولقوك الركيس بعس افاي لا وصرلي الى اباي رجا عن الشنافة الفا مسا الى ا جه 
ت اال دة ف المرقف الحربى العام وكطوراته المرتقية 

وقال معمر القذافى: 

«الخطوة لال في واني لا يدان تكون تحقيق قومية المعركة. 

هل المعركة قوميةء أو هي معركة تخوضها مصر وحدها؟ 

إا كانت قوم فلتتشارك يها ما كلهاء. وإذا لل فقن قومية فانس من حق هد آن بشع كل المسؤولة 
على الجعووي ET‏ 

زة الحو القت اع باقر الناء رب ر ال عا رة رمك لها ما تاي الك مو اة 

ولأن مصر وحدها هي التي تحارب» فإنها تتحمل بمفردها ما كان يجب أن يتحمّله العرب جميعهم. 

وقلت: . 

إن ف ا وااو ا ا ا ا کا 

وقال معمر القذافى: 

«ولكننا يجب أن ا 

قلناله: 

«إن ليبيا الثورة بشبابها وحيويتهاء ورصيدها لدى الجماهيرء مهيأة لهذه المحاولة» 
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وقال معمر القذافى: 

أي على انعمدا رد ]ةا رافق الرئيس لقصو الكو همال غيه الناص) كاتني تهرك رر 

وعدت الى القاهزة شن اليم الخال ويطك الى مغمر القذاقي يمرافقة جمال عبد القاضن الذي كان اة 
على دا م فى عار ن 

«نحن لا نتمنى أكثر من ذلك». 
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وبدأ معمر القذافي رحلة مجنّحة بالإخلاص والصدق كليهماء من أجل تحقيق قومية المعركة.. جاء الى 
القاهرة, ثم ذهب الى بغداد» ثم وصل الى المواقع المتقدمة على الجبهة الأردنيةء ثم توجه الى دمشق 
خا عاد الى القاهرة ملؤه الأمل والرجاء. 

كانت قومية المعركة تعني عملياً شيئاً واحداً هو: «إحياء الجبهة الشرقية وتدعيم فاعليتها». 

ثم انعقد مؤتمر طرابلس وحدث فيه من حزب البعث العراقي ما رويت طرفا منه في حديث سبق. 

ولكن الرئيس معمر القذافي مضى في محاولته ولم يرض بالتوقف, وعزز مؤتمر الدول السبع في طرابلس 
بمؤتمر آخر للدفاع المشترك بين هذه الدول» حضره في ظواوانى انها قحف وتيف ززواء a EN‏ 
والدفاع للدول السبع المعنيّة. فيما عدا العراق والجزائراللتين قررتا فجأة مقاطعة المؤتمر 

وبرغم ذلك استطاع هذا المؤتمرء بتصميم هائل من معمر القذافي؛ أن يلقي نظرة استراتيجية جديدة 
على خطوط المواجهة العربية مع العدو الإسرائيليء وأن يخرج بخطة جديدة» وضعتها صفوة العقول 
العسكرية العربية, لإعادة تنظيم العمل العسكري عليها. وكانت الخطة في هيكلها العامء وبقصد تحديد 
المسؤوليات تحديداً فاطماء ا قيادتين على الجبهة الشرقية: جبهة لخط المواجهة السوريء وجبهة 
لخط المواجهة الأردني» على أن يظل التنسيق في يد القائد العام لقوات دول المواجهةء باختيار كل 
الرؤساء العرب وإجماعهم» وهو الفريق أول محمد فوزي. , 

وجرى تكليف الفريق أول محمد فوزي» بوصفه قائدا عاما لقوات دول المواجهةء بتبليغ خطة العمل 
الجديدة الى كل من يلزم تبليغها اليهم» وبينهم بطبيعة الحال حكومة العراق. 

وعندما عاد الفريق أول محمد فوزي الى القاهرةء أصدر بناءً على التنظيم الجديد الذي اتفق عليه لأوضاع 
الجبهة الشرقيةء ما سمي بتوجيهات العمليات [رقم 70/3]ء وكان بين من وصلت اليهم هذه التوجيهات 
الفريق حمّاد شهاب وزير الدفاع العراقي. 

كان ذلك يوم 9 أغسطس 1970... 

فى دوم 16 اقسطبى 0 كلت :الخريق اول مسمه قوی ر من التق نكاد قات ور اقا 
العراقي.. وكان الرد غريباً. 

وهنا تجيء الوثيقة التي يرتكز عليها هذا الحديث اليوم» فهي النص الحرفي لرد الفريق أول محمد فوزي 
على الفريق حمّاد شهاب» وهي تحكي القصة كلها... تفاصيلها وملابساتها. 


كان فص الوشيقة بالخرف: کا دل 
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سي للغاية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجمهورية العربية المتحدة 
وزير الحربية 
التاريخ 1970/8/25 
الى: الفريق حمّاد شهاب وزير دفاع الجمهورية العراقية 
تحية عربية وبعد, 
0 كتابكم الي رقم د/1/202/ج/. بتاريخ 16 أغسطس 1970ء أرجو أن أضع تحت نظركم ما يلي: 

- إن الواجب يحتم علي كما أن المسؤولية تقتضيني, أن أقول لكم إني لا أعتبر ردكم على كتابي بتاريخ 
الى والخاص بتوجيهاءت. العملياتء رقم [70/5].: ردا مرضيا. 
لقد كنت أتوقع منکم ردا عسكريا ولكن ما تلقيته كان ردا لاسي أو بالأحرى وذ e‏ ولقد كنت 
أتصوّر أنكم سوف تردون واضعين قي الاعتبار بالدرجة الأولى ضرورات توفير أكبر قدر من الفاعلية 
العملية ضد العدوء ولكن ردكم, كمايدا من سورت لم یکن بدت الى هذا القصدء بقدر ما كان يهدف الى 
مزالق الاستغلال السياسيء ووا أنيد ان ته العمل العسكري العربي منه. خصوصاً في هذا الظرف 
المصيري. 


- إن دواعي توجيهات العمليات رقم [70/3] التى تضمنها كتابى اليكم بتاريخ 1970/8/9 لها أسبابها 
القائمة على التجرية الواقمية وعلى ضرورات تتحفيق اكير قزر يمكن حمقيقه من الفاعلية الحسكرية فى 
ظل الغاروف الموضنوعية.واقى شرحت هته آلا عاب قفصي في أمكمافات قدت على حرق القمة 
وعلى مسوى مؤتمرات الدفاع العربي المشترك» وكنت أنبّه باستمرار الى خطورة الأوضاع التي تترتب على 
عدم قيام الحكم العراقي بالتزاماته إزاء الجبهة الشرقيةء وذلك ما تحويه تقارير مني مدعمة بالوقائع معززة 
بالوثائق. 
والى جانب ذلك فإن الاعتبارات التي بنيت عليها تقديري للموقف. مما ترتب عليه صدور توجيهات العمليات 
رقم [70/3]» ليست جديدة ليك وإنما كانت هذه الاعتبارات والتقدير الذي اقيق ع قي 
مؤتمر دول المواجهة بطرابلس يومي 21 و22 يونيو 4(1970)ء وقد جرى طرح الأسس العامة لهذا التقديرء 
بحضور رئيس الجمهورية العراقية ورئيس وفدها السيد أحمد حسن البكرء ولم تكن موضع اعتراض 
متسخل» على حد علمي» وبالتالي فإن اعتراضكم على صدور توجيهات بها الآن» بعد أن تقررت فعلاً في 
اجتماع دول المواجهةء على مستوى مجلس الدفاع المشترك في طرابلس بتاريخ 5 أغسطس 1970ء مثار 
دهشة لا أجد تفسيراً لها إلا أن يكون التفسير لها هو المصلحة الحزبيةء وهذا ما أربأ بالعسكرية العربية 
منهء وما أحاول بكل طاقتی أن أبعد مؤثراته عن العمل العربي الراهن, خصوصاً في المجال العسكري. 


3- إننى لن أسمح لنفسي أن أناقش الاعتبارات الموضوعية التى أملت توجيهاتي اليكم» باعتبار تولى 
مسؤولية القيادة العليا للجبهات العربيةء فإن هذه الاعتيارات موجودة فى كل ما صدر عن قيادتى من 


وثائق» كما إن محاضر جلسات المؤتمرات العربية» على اختلاف مستوياتهاء مليئة بالتفاصيلء ولا أسمح 
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87 مقلم نكم اعتمدتم على هن عامل في ودكم عل رة حرصي على أسرار التخطيطا العربي 
حكن فاا وخاسدا 


4- إنكم تعرفون أوضاع الجبهة الشرقيةء وبسبب موقف حكومة العراق الحالية منهاء وعدم وفائها بالتزاماتها 
تجاههاء ونحن لا نستطيع أن نخدع أمتناء وأن نوهمها بوجود ما لا وجود له. تحت أي اعتبارات أو عللء 
سواء كانت نابعة من المجاملة أو من اعتبارات التراضي السياسيء فإن ذلك إذا ترك بغير حسم يمكن له 
أن يضل الى قوع من الغواطق ول و اكقاق ير ذلك اا ا وبطريقة قاطعةء ولا أرضاه لنفسي أو 
لقيادتي. 

5- إنني لا أرى جدوى لطول المناقشة معكم فيما اتخذته من توجيهات» ذلك لأن العلم العسكري لم يعد هو 
غبار اقفتا لما تحن دة 

إنني أقدّر ظروفكم تقديراً كاملا ومن هنا كان عزوفي عن المناقشةء فإني أعرف أنكم تتلقون توجيهكم من 
منطق حزبيء وأريدكم أن تعرفوا بوضوح أننا كعسكريين يجب أن نتلقى من القيادة السياسية توجيهاتها 
ا ا ا العليا للدولة. ولكن عندما تصبح هذه التوجيهات من إملاء مصلحة حزبية فذلك 
معناه أن عملنا العسكري سوق يسقط فى هاوية المناورات الضيّقة والوقتيةء وذلك أكبر الأخطار التى 
تهدد عملنا. ١ ١‏ 
إن أوامرنا العسكرية لجنودنا وقواتنا فاصل بين الحياة والموت» وبين النصر والهزيمةء ومن هنا يجب أن 
نكرو هذه الآوامو على مسعوى العسؤولية: 


6- إذا حاولت بحث الموضوع نفسه في عجالة؛ لمجرد وضع المسائل في مكانها الصحيح فإِنَّ من المحتم 
ينار ترا :او خطيع الجبية الشرب علي النحر الذي كدا لكر فيه كزع زعلا اكبرون ريسل راقع 
لكن الاختبار المصيري الذي نواجهه يفرض علين القبول بمنطق: E‏ 8 ا" 
الغرض ولكن ا أخرى تأخذ في اعتبارها ما هو موجود فعلاء ولا نتعلل وهما بما يجب أن يوجد. 
لقد كانت الجمهورية العربية لمانا دا بفكرة الجيه اشرت وفي ذلك الم العراق 
ولو أردتني أن أشخّص لك علّة الجبهة الشرقية, فإنني أضع أمامك الحقائق ق التاليةة ‏ 

أ عدم قيام نظام العراق الحالي بالتزاماته حيالهاء ويمكن الرجوع في ذلك الى مجموعة تقاريري السابقة. 
ب تضارب الإرادات السياسية في منطقة عمل الجبهة الشرقيةء ولا أريد أن أفيض فيما نجم عن ذلك من 
ي ولد اا ي وقاسيةء وكان هدررها بالغا تالكسنة لكل ما فكركا هيه اا أو 
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ع إن تضارب الإراناكا السياسية هال جبية مواسية عريضة م العدى كلاجبهة الشرفية على الهو الذي 
كنا نتصوره, يمكن أن يخلق ظروفاً خطرة بالنسبة لقوات عربية سوف تجد نفسها على خط النارء وهي لا 
تعرف ما هو مطلوب منهاء ومن يطلبه» ومتى وكيف» وهو وضع معنوي مدمّر لهذه القوات» حتى من قبل أن 
تتعرض للنار من العدوء وقبل أن ترد عليه بالنار. 

ولتي كاج من ذلك كه افا فى كار ان مو ادش موسر القمة يرق 121 2 يوقين ارش مكل الفا 
المشفرك الذي اتعقه يومى 5 و 6 اغسظمن 1970 الى فكزة القيادة الشمالية والقيادة الشرقة والقيادة 
الغربيةء وأن تكون القيادة الشمالية للقوات المسلحة السورية, وأن تكون القيادة الشرقية للقوات المسلحة 
ارفك الموضمة بالقوات الحراشة والسعودية: كم مكون القبافة الغرنية للقوارث الله للحمهورية العربية 
المتحدة(4). إن ذلك كان اختيارا لأحسن الأحوال المتاحة أمامنا بالنسبة للواقع الموضوعي الذي يفرض 
أحكامه علينا. 

والى جافب الك فان هذا العقسيو يتشتكل ها يرن على كل حوياك تمرك الغير الذي يكسم حبياقه الى فة 
وشرقية وجنوبية. 

وكان رأيناء وما زال» أن التنسيق بين جبهاتنا على النحو الجديد المقترح» قد يزيل الكثير من العقد 
والحمنا ينناف حقو تقد لمجال العمل تزكر بخضوصا ا امنا التسديق والحكندان. 

وكان رأينا أيضاً أن النظام المقترح سوف يجعل المسؤوليات حيث يجب أن تكون, وبحيث يقوم كل طرف 
بها يحت عليه التخطيط المفشرك أن يقوم به دون آن يقوارى وراء الأغذار النختلفة. 


إن الجميورية العربية المتمية لا مهتي إلى اك حديد هاي رها القومية للمركة وسجل الخيل 
اقرح لها مشهون يه ول لق كان ديقولها مرك تة 1967 يكل السات القى احاطة بها هة 
اا اقوس راجن ترت ر ال ا دري المدركة اوت شعارا ,رلا يحت 
أو را درا المعركة اقاس والالدزام وده 

ومن وجهة نظري, فإنتى لم اسع خلال تعامل طويل مكو أن اده القؤاع.حكومة الحراق الحالية. و بتي 
خط عل اسا يموده 

اتا أن سا ومن ها ی اه ا ع اله النجدرهة الج ركان وري 
آله الاافاقية من الامسك بصخ علا التجرية اها مهما بدت كاقية من اة فة خإنها فت أكها دوة 
الكفاية انام الإتعفبار السماي وكاع رل ق الو ال م تآ کک و صيديم عه 
الكررف المرضرغا الرافدة رمجارلة ال اة متها الى اكير دريهات القع 


8- لعلك تلاحظ أنني لم أرد على البند الثامن من خطابك اليّ عن قبول مصر لمقترحات رودجرزء ولست 
أرضى لنفسي بذلككء أو بمحاولته. 

ار اا اا راض رتعروق قينا ا قرا راشف القعرة اللخويره 

إن الرودعلى هذا اليد نخان فا اقل الشخول هه إن #متدى ات يجرب كع العدو ولا يكن 
أن أقبل من جائ آن تتمول هذه اتحرب كد العمو الى خرب اغلية عربية: حكن ولو كانت خريا بااكلمات. 
وإذاكان را که دحوو را خرب اكامات فزي ارود لكان تحرف أن شهب النسمهورية العريزة اتا هة 
منذ 5 يونيو سنة 1967ء وحتى الآن» قرابة العمشونى آلف شم نة العسكريين والمدنيين. 
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وهذا بدك شعيدا شرها دقعل الق من حت كرام المضحيات» والتيى تضعهو تضهواتهم غل القنة 
لا تفيد أمتنا فى شىءء وإنما تفيد عدوها فى كل شىء. 


9- إن قراري الذي أبلغتكم به فى توجيهات العمليات رقم [70/3] بتاريخ 9 أغسطس 1970ء قد تم إبلاغه الى 
الرئيس العقيد معمر القذافى الذي ترأس الدورة الطائرة لمجلس الدفاع المشترك فى طرابلس بتاريخ 5 و 6 
أغسطس 1970 والذي أقر الوضع الجديد للعمل العسكري على جبهاتنا العربية. 


ادها القرار هيا رس كتهيزالظروق المرضوهية الى آله قات لا إسقطية إغاناة التطوفيه: بل 
ولأ املك ذلك ذا على مقررات طرابلسن: ومن ها فإني اللي احهاة جميع الغدابور الكديلة بترت راورن 
في توجيهات العمليات رقم [170/3 بتاريخ 9 أغسطس 1970 

اوا ليه ووفك مشررات کاک فاخ هذا الخرار و ات ل 0 مق ی 99 ان 
0. 


لكر أطي ا 

رايخو ااا تقديري العادل: وامتراري الهم الى القرات الخرافية. وففي جاه سرت كام لها تفرص 
حقيقية للاشعراك هن معركة العصين وإيمات_ ان هك القواف سرف كارت يرقم الا غات راا لاا 
اا قن كدنة ااا 

٠ [إمضاء]‎ 

فريق أول محمد فوزي 


وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة 


©6©© 

والتساؤل في النهاية: 

هل هناك شغ الكو يقال بعد ما قالع هذه الوكيعة؟ 

وهل كنت مصيبا حين قلت, منذ البداية» إنها تتحدث عن نفسها بنفسهاء وتروي قصتها بغير جهد إضافي.. 
لقد كانت هذه الوثيقة مجرد ومضة من ومضات الحقيقة فى معركته الأخيرةء وبالنسبة له. فلعلها كانت 
لسعة ألم في معاناته خلالها! 

صدور هذه الوثيقة تقريبا كان يعقد اجتماعا في الاسكندرية مع الملك حسين ملك الأردن» وكان من بين 
النقط التي شدد عليها جمال عبد الناصر قوله للملك حسين: 

أوجوك أن تفعل كل شي ء للمحافظة على بقاء القوات العراقية على خط المواحية فى الأردق:. إن بقاءها 
هناك ضروري ولو كرمز لإمكانية إحياء فاعلية الجبهة الشرقية في يوم من الأيام. 
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III 


بؤس الصراحة 


ها أنذا ‏ أجدني أتحدث مع نفسي من جديد! 
القناعو اا سرک قرورية سال 


إن ماعناني» من المقالات الأربع التي كتبها محمد حسنين هيكل في سلسلة «لمحات من قصّة المعركة 
الأخيرة»» المقالتين الثانية والثالثة, اللتين تحامل فيهما على «حزب البعث» وسلطته الحاكمة في 
يغداد. 

كنت» وقتذاك» رئيس تحرير جريدة «الكفاح» (كان يملك امتيازها وينشرها الراحل رياض طهء نقيب 
الصحافة اللبنانية)» فارتأيت تصويب المغالطات» وتصحيح المقاييس التي توكأ هيكل عليها في ما 
كتبء واذَّعى أنها الحقيقة الخالية من الرّغل. 

وتحت عنوان «بؤس س الصراحة»» كانت مناقشة رئيس تحرير «الأهرام» على صفحات «الكفاح»» على 
مدى أربعة عشر يوما. والتهافت على قراءة تلك المناقشة (ننشرها على ما يلي من الصفحات) جعل 
رياض طه يفكّر في جمعها وإصدارها في كتيّب حمل العنوان ذاته. .. وهكذا كان. 

ویاو ي 

و عَكفتٌ على كتابة «علامات الدرب»» عرّجت في أحد فصوله على مرحلة عملي في «الكفاح»» 
ففتشت ولم أعثر على كتيّب «بؤس الصراحة» بين أوراقي ومحفوظاتي* فكانت الذاكرة وحدها 
عكازي للكتابة عن تلك المرحلة. 

غيرأن فكرة العودة الى ما كان كتبه هيكل وأذى الى نشر«بؤس الصراحة»» والكتابة عن تلك المرحلة 
السياسية والفكريّة الحرجة... لم تغادرني» وكانت تلخ عليّ. .. حتى كان أن فاجأني الزميل فارس 
يواكيم بأنه يحتفظ في مكتبته بنسخة نادرة من كتيب «بؤس الصراحة» فاستنسخهالي. 

في مراجعة متأنية لذلك الكتيب وجدت أنه ما عفاة الؤمن» ومامحاعن حروفه الصدقيّة الوضاءةء ذلك 
أن القضايا المثارة فيه لما تزل نابضةء تضيء على الانهيارات المتواصلة في الأوضاع العربية منذ 
ذلك الحينء ومن دون انقطاع إنما بوتيرة متسارعة, والصفحات التي تلي تشهد على ذلك. 


* خلال البحث عن كتيب «بؤس الصراحة» على شبكة الإنترنت, تبين أنه توجد نسختان منه, واحدة فى 
«دار التوثيق العراقية» في بغدادء وثانية في «مكتبة الملك فهد الوطنية» في الرياض. 


المدخل الى «بؤّس الصراحة» 
(كما ورد فى جريدة «الكفاح» البيروتية فى منتصف كانون الأول/ديسمبر 1970) 


ليس القصد من هذه الملاحظات الرد على الأستان محمد حسنين هيكلء رئيس تحرير «الاهرام» القاهرية, 
فى اك الاخب وجول جمرب اة ف اورا كن ااال رها غل سيل المقاردة رال 
م الداق الى كتايفهاء ذلك لأن الره هى قبرل بالخ حقيفية كات ام مزررة كم إن الرد يكون عادة 
مشویا بالغرض, تماما كما يكون توجيه الاتهام. 

كل القصد هو المناقشة والمحادكة لآن المناقشة والمحادكة تفيدان اتشراح العقلء وقى ذلك تهذيب 
للأغلاق على هه قول الأقدمين: 


موت الماية صيف 

ليس قيا أو يخ القصبه من المتاهطة والتمحادكة: أن تر زموت الماية صيفة» كما يقول الشاعر 
الانكليزي المشهور اللورد ألفرد تنيسون في قصيدة معروفة(1), «من أجل أن يولد الفكر والزمن من 
جديدء وتزحف الينا المعرفة حاملة الحقيقة المطهّرة لنفوس الرجال». بل الأجدى لنا أن ندخل في الأشياء 
حيث هيء بما فيها من ألم وأملء لأن الأمة العربية دفعت ثمنا غالياً وهي تنتظر أمير الأحلام الموعود من 
القن 

وإذا كان وها كييرا عل آئ إكمنان ان مضل الى ا0 فإنه لخا كين ان على الأكل هر ادهاء 
كبيرء أن يخاطب أصحاب المنابرء وبينهم الأستاذ هيكل صاحب أكبر منبر في العالم العربيء الناس على 
أساس امتلاكهم للحقيقة, لا لآن في ذلك احتقاراً للعقل والمنطق والحواس» فحسب بل لأنه يُغيْضِ الخط 
الفاصل بين السعي الى الحقيقة, بالعقل والمنطق والحواسء وبين الاستسلام للحدس. 

فالمحظور في ذلكء أن يتسرب الوهم والتضليل الى مقام اليقين. والمحظور الأكبر أن التضليل في هذه 
الما لسن ا للد يل هر تفن للثانن القية خان ام من حيث أن القصد يهب أن 
يكين ترعيتي الى واقعيم ويكدجوم الى كتويره 

ولحل ا الاعكبان الى الصراسة فى ها يحض الأستاة هکل ف الكل ال تخر الس آل 
التقيقة الا وات وي داف بدن العفل والشتطى ر السوانى: حى لا كته بالفيس فى 
صحراء الوهم» الى حيث يريدنا العدو أن نتيه. 


© © © 
لس فتداك اسول من شفع التاى بعلم رة وكاقية بخصيوصا 6ا كاحت هلك الكلمة بووة مضر واقميقها. 
ولكنه من الصعب بمكان أن تدخل هذه الكلمة فى قلوب الناس» وفى عقولهم» إذا كان الاستعلاء مَرماها. 
رف ان مو لعزي ج اويل اسا سكل سم مض وا رعا لا اللا فى مقارةة غير 
فايلة مع الحرب الآخرين: 
وإذا كانت هذه المُلاحظة تستحقّ فصلا وافياً لوحدهاء فإنه يكفي الآن تذكير الأستان هيكلء بالحكمة 
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القائلة بأن الذي يُقارن نفسه بمن هو أضعف منه لا يكون قوياء وإن كان بهذه المقارنة يريد الظهور بمظاهر 
الكو 
لقد كان سقراطء شيخ الحكماء في عصره» يعيب على ساسة «أثينا» أنهم يقيسون قوتهم بضعف بعضهم 
البعظي کی بویرا دان طبع ا ا عدرها: 
ومق ها فان المقطق الذى ار به الأسعاة هكل التقارعة بين إبطلاتنا والولابات:التحهدة وبين برلا 
والاتحاد السوفياتي» في معرض الزعم بأن العراق يريد أن يسرق الدور القيادي لمصرء شبيه بمنطق 
ذلك الأمير السعودي الذي جلس في أحد مقاهي بيروت يفاخر بأن ألمانيا الغربية أكثر ت تقدماً من ألمانيا 
الديموقراطية (الشرقية)» في الوقت الآئ كانت هيه ية (المطلكة الغريية السعروي): تظير موده 
لأعفاف والتقهر 
فالذي بين العراق ومصر من روابط التاريخ والمصيرء يختلف في النوع عما بين إيطاليا والولايات المتحدة, 
وذا بون مولفدا والاقجناة السرا إلا إذا كان الأمبفاة هيك ل هريد أن بحرن فض والمهدة اة الى 
رخوعة إفيراظورية» اعمدتها الأرقام والأحجام» فتخمّد حرارة معركة المصير الواحد لتهيمن مصالح القطر 
الواحد. 
وهذا الفارق الشاسع بين «النزعة الوحدوية» وبين «النزعة الامبراطورية»» هو الذي يضع الامتياز الذي وهبته 
الطبيعة لمصر في نطاقه التاريخيء بين أن يكون عاملاً إيجابياً من عوامل التقدم العربي» وبين أن يوضع في 
وة الهم لحري ا 
ولئن كانت المقارنة التي أوردها الأستان هيكل في مقاله لم تسعفه إلا بما يُعزز «النزعة الامبراطورية»» وربما 
عن غير قصد.ء فلا نخاله تّسيّ شعارا تاريخياً من شعارات «حزب البعث» يقول أن لا وحدة بغير مصر. 
كما إننا لا نخال الأستاذ هيكل نسي أن هذا الشعار لم يكن مجرد كلام على الورق» أو مجرد صراخ في 
اليواف لآق جز البعكه كان قطيا من أقطاب النضال العربي لمنع قيام وحدة محورية ضد مصر بين 
سوريا والعراق زمن نوري السعيدء وكان قطبا آساسيا من أقطاب النضال العربي من أجل قيام أول وحدة 
حقيقية في التاريخ العربي الحديث بين سوريا ومصر عام 1958. 
هل بعتي للك حرو الاك دياك عضر ديرا لا يمكق أن ر معا الح ا كان ف مر من يريف أن 
روا ا ۰ 


القارب المثقوب 

إن مركنوع مصر والؤهدة الا موضوة خا وق را بهن العردة اه 

إن تشخيص الأستاذ هيكل للتجارب الوحدوية التي كان فيها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر طرفاً. 
رموه البخك طرنا لهو كان سرا وعاضاء قد بالترايط بين القطر والجزكة والشحص الى مازق لا 
يستطيع آن يصمد آمام التحليل. بل إثه اندفع الى إحدات الثقوب في قاع القارب الذي قال إن هناك قرصة 
مضر ووخزب البعث» وجمال عبد الناضر هي الأشياء التي تلاحقت في مقال الأسقاذ ميكل: بغير قوافق 
تاريخي» وكأنه نسي أن هذه العناصر هي التي كوّنت أول تجربة وحدوية في التاريخ العربي المعاصر. 
والتوافق التاريخي للأحداث والمصائر, ليس شرطاً من شروط الدقّة في التشخيص فحسب. بل إنه حصانة 
ضح الغصاب الكان هن اتعدام الخساسية تجاه الخو ادك :في ظووقها وازماتها: محيث تخعلط قواعد السلوك 
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السياسي؛ وتضيعٌ المرونة عند الحاجة إليهاء وعند وجودها للاستعمال لا ينتج عنها غير الانكسار. 

وهكذا قال الأستاذ هيكل إنه يريد أن يُجَبّر فى مقدمة مقاله» فَكَسّرٌ فى مُحصلة المقال. 

إل كن جما وقاع لا يمكن تكرانها ار التقليل من نافيا دولا دمن اسع اشا م الول شخب الخال 
التي نحن بصددها. 


» في عام 98, حل «حزب البعث» تنظيمه في سورياء بناءً لاشتراط مصريء إيمانا منه بأنَّ حلم الوحدة 
أعز من أي شيء آخرء وهذه الخطوة ة ليست مجرد تضحية على مذبح التفاني والاخلاص للمبدا والعقيدة, 
بل هي مبالغة في التضحيةء » وقد ظلت موضع جدل ونقاش في الأوساط الحزبية واتوطنية زا طويات ولكلة 
من المفيد في هذا الصدد أن يعرف الأستاذ هيكل أن عددا كبيرا من المصريين الذين كانت تربطهم صلات 
بحزب البعثء استغربوا ذلك بل إن بعضهم كان ينصح بالتروي. 


« بعد قيام ثورة 14 تموز في العراق التي أطاحت حكم الهاشميين في بغداد عام 1958 , توجّه ميشال عفلقء 
مؤسس «حزب البعث» وأمينه العام, الى العاسيعة العراقية اغا الى انضمام العراق لدولة الوحدة(2). 
ولعلاسق الد ا يكنا الو تهرك الأستاذ هيكل أن أول خلاف بين البعثيين والشيوعيين في العراقء والخين 
كانت تضمهم جبهة واحدة قبل الثورةء قد نشأ بسبب طرح البعثيين العراقيين لشعار الوحدة. وغنيٌٌ عن 
التوضيح كيف تَعَرَّض مناضلو الحزب في العراق بسبب من ذلك الى أعتى موجة بربرية من الاضطهاد 
والتنكيل والقتل(3). 

لكن الغريب في ذلك أن بعض غلاة الناصريين » يومذاك» اعتبر أنَّ دعوة العراق للانضمام الى الوحدة هى 
مهوي على الويهدة! 

كان «حزب البعث»» وقتهاء يعتقد عندما دعا الى ضم العراق الى الوحدة بين مصر وسورياء أن تلك الوحدة 
يجب أن تكون مركز جذب للجماهير العربية في كل أقطارهاء وأن توسّع دائرة الوحدة بضم الاقطار 
المتحرّرة والمؤهلة لهاء باعتبار أن ذلك هو ضمانة وحصانة ضد الانحراف والانتكاس. ذلك لأن حظ النفوس 
الوحدوية من الوحدة يزداد بازدياد النفوس الوحدويةء كما أن نصيب النفوس الانفصالية من الانفصال 
يككافر بكار العقوس الاقتضالية قباسا على ما قاله القارائن فى السعادة والشقاء[ة): إن إن معزب 
البعث» كان يعتبر أن في الوحدة سعادة هذه الأمة وفي الانفصال شقاءها. 


« بعد قيام ثورة 14 رمضان 1963 وتسلم «حزب البعث» مقاليد السلطة في العراق(5)ء ومن ثم في سوريا 
في القامن دن 31ان 196۶ طن «خرب البعف موضوع تجديد الوحية غلى اسان فام رة خلاقية من 
فصووسؤويا والعراق فيد من التخطاء والشوامل الى اة الى سقوظ اليد الأول فان مان 17 
مسا ويه محاد قات را بين قا يغرب الف وبين الرس جفال واا 

وق الرغمن افتكاس هذا المسفى الذى كانت الغيادوة في لخزب البحف: قات يكال أكترهمقا واصالة 
وتضجا رحا من جلك اقيرب المضوهة والماقبية الف قافث على اتقالقى قورة رمضان بين عضر والفراق 
اباممك ميالسلا مارت 


الأحجام والأدوار 
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كم ركان حنم المخلصرق للخ اليح ل ان الأنيتان ميكل اللذى افخ من مياق 17 خسان فا 
لطعن وحدوية «حزب البعث»»ء ورميه بالعداء لعبدالناصرء كم كانوا يتمنون لو أن الأستاذ هيكل سمع 
الشتائ ثم التي كان يكيلها عبدالسلام عارف لصديقه جمال عبدالناصر والنعوت التي ألصقها به بعد محاولة 
عارف عبدالرزاق الانقلابية(7)ء بحيث يبدو إزاءها عطرا ومسكا ذلك الكلام الفاجر عن النهود العاريةء الذي 
أطلقه صديق آخر في يوم أربعين الرئيس الراحل وفي عين المكان الذي تصدّر فيه مقال الأستاذ هيكل 
ضد «حزب ١ ew‏ 

لقد كان من المفروض هنا معالجة موضوع مصر والوحدة العربية من خلال تحليل الترابط بين القطر 
والحركة والفنخض: ولكنه كان من الضروري استعراض هذه الوقائع في ما يخص «حزب البعث». ليس 
حرصاً على توخي الدقة فحسبء بل من أجل التأكيد بأنَّ مسألة الصداقات والعداوات في قضايا المصير 
اخطرهن أن تهرك لزا ت الالسن ورشطهات الأقلام, شنطلطا كان ذلك آم تزريرء » لعلنا نتبيّن في ذلك الفارق 
بين العتب والعَبّثء وبين سعة المكسب وسوء القصد. كى نتلمس مدى رخاوة أو صلابة الأرض التى يقف 
عليها الأستاذ هيكل في ما ذهب اليه. ١ ١‏ 

كان کو إثبات بعض الوقائع المتعلقة بالمساعي الوحدويةء وفي ما يخص «حزب البعث» منها على 
وجه التحديد» قبل الدخول في موضوع الترابط بين القطر والحركة والشخصء لكي نوفر على أنفسنا 
تكرارهاء وحتى لا نقع في الادعاء بأن «حزب البعث» وحده يمثل الحقيقة الوحدوية؛ على الرغم من أنه فكراً 
ونضالاً وتنظيما كان سباقا الى تمثيل هذه الحقيقة وفهمها. 

وإنه لمن المُفيد قبل أن ندخل في توسعة الكلام وتفرعة المسائل؛ أن نلفت نظر الأستان هيكل الى أن 
«حزب اليعث» مقلا يقبايقه التاريخيةء عندما كان ينتقد الجانب الأسواً في نظام عبدالناصرء زمن الوحدة 
وبعدهاء لم يكن يفعل ذلك من قبيل المنافسة على الدورء بل كان » يومذاك» ينتقد الجانب الأسوأ فيه هو 
ايشا هق لحل أن يلتق الأحسين ف الان اه طموت الآمة العومنة الى الرخدة والتحرد: 

ولسنا بحاجة الى كبير عناء لنكتشف أن الذين فهموا ذلك على غير حقيقته في الطرفين, هم الذين دفعوا 
بهذا التفاعل الإيجابى فى الأصل الى مرتبة الصراع لمنعه من الوصول الى غاياته: فكيف يقسرلنا الأسقاذ 
ميكل قنز يعض البتين اللدستحين ضدكيادة عيدالتاصر الى صفوف التاصريين» أو الى التقرب. من 
القاهرة وآخرهم صلاح جديد؟ 

ألأنهم اكتشفوا في عبدالناصر أو في «حزب البعث» حقيقة جديدةء أم أنهم أرادوا الاستقواء بعبدالناصر 
ضد الحزب وتقويته ضده؟ 

من هنا فإن أي بناء لمسألة الأدوار والأحجام على الأساس المشوه لصورة التفاعل بين «حزب البعث» 
وقيادة عبدالناصرء لا يحول التفاعل الى انفعال فحسبء بل يشوه طبيعة الأدوار والأحجام ومقاصدها. 


© © © 

إن لمصر حجماً كبيراء بشعبها؛ وتراثها؛ وموقعها؛ وإمكانياتها الكامنة والمتحققة. ومن الطبيعي أن يكون 
لهذا البلد دور كبير. وإذا كان الحجم هبة من الطبيعةء على حد قول الأستاذ هيكل» فإن الدور هو من صنع 
القيادة. ولسنا بحاجة الى التأكيد بأنه كلما كانت القيادة أكثر تمثيلاً لأماني جماهير الشعبء ووفيّة لتراثه, 
ومشجّرة لإمكانياته» كلما كان الدور الذي تلعيه أكبر وأداؤفاله اكثرتناسيا مع هجم البلا 

لذلك لم تكن مصر عبدالناصر مثل مصر فاروق» على الرغم من الحجم الواحد تقريباء وإن كانت مصر عبد 
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لاض قد كه رك يهو هوب هزيراق 1967 : 

على أن الدور الذي أعطته قيادة عبدالناصر لمصرء كان يتعاظم باقترابه من الحقيقة الوحدويةء وبالتالي 
من الجماهير العربية و«حزب البعث» الذي كان يمثل قوة سياسية وشعبية فعّالة في سوريا. ولعله من 
المقيد أن تذكر الأستاذ هيكل الذي حاول أن يطعن «حزب البعث» في وحدويته» أن الحزب هذا اشترط 
للدخول في حكومة صبري ي العسلي الائتلافية أن تطرح هذه الحكومة شعار الوحدة مع مصرء وتضمنه 
بيانها الوزاري» وأن تكون بين الوزارات التي ستخصص ل «حزب البعث» وزارة الخارجية تسهيلاً للقاء 
الويهكوى المتدفان هم فاه عدالتاضو ولس سرا أن يعض :الذتاف السياسية الأشرى استفريت ذلك 
وغارضعه ولكنها لم تستطع أن تقاومه آمام إضرار الحزب ومام المد الجماهيري الكاسم. 

لذلكء فإن الذي بين «حزب البعث» وقيادة عبدالناصرء لم يكن تعارضا في الأدوارء أو منافسة على تنفيس 
الأحجام» بل هو مسعى الى التكامل في ما هو إيجابي ومؤْمّل في الطرفين» من أجل تعميق النضال الوحدوي 
وتوسيع دائرته. 

فكان «حزب البعث» يقول لعبدالناصر إن وحدة مصر وسوريا ليست هي نهاية المطاف وغاية المُنى؛ وإن 
العوامل المميّزة لمصر من حجم ودور وأهميةء يجب أن لا تسمح لها بالدخول في مقارنة سلبيةء لأن ذلك 
يُعرْض الوحدة للسقوط بوضعها في موضع التقوقع والدفاع عن النفس من زاوية ضيقة أمام هجمات 
الأعداء وتناقض المصالح القطرية. 

6 كاد مح لين مایا وسوا کم عاذي نات الها على اناس كال هت الس أكون 
الهدف من الوحدة وهو التعمق والانتشار والتفاعل باتجاه تحقيق الأماني العربية كاملة. لأن حقّ امتياز 
مصر الوحدوية عليهاء يفرض أن تنظر الى سوريا على أنها بقية العرب المتطلعين الى الدخول في الوحدة 
وإعلاء شأنها ورفع راياتها. 

ويبدو أن الأستاذ هيكل قد قصر في فهم هذه الناحية من تفكير «حزب البعث» فوقع بدوره في المنافسة 
ا و 

e060 

إننا مضطرُون أن نلقي المزيد من الضوء على هذا الموضوع» لعل في ذلك فائدة بالنسبة الى التجارب 
الوحدوية المقبلة إذا لاح نجمها وحضرت لحظتها. 

ذلك أن مسألة الترابط بين القطر والحركة والشخصء وعلاقتها بمسألة الأدوار والأحجام: لا يمكن فهمهاء 
في نطاقها الموضوعيء إلا في ضوء الاقتراب من الحقيقة الوحدوية. ولذا قلنا إن الدور الذي أعطته قيادة 
عبدالناصر لمصر كان يتعاظم باقتراب هذه القيادة من الحقيقة الوحدويةء وبالتالي من الجماهير العربية 
و«حزب البعث». 

وهذا بدوره ينطبق على «حزب البعث». فالحزب كان يناضل من أجل الوحدة قبل عبدالناصر ثم باتجاههء 
وأخيرا معه. وفي كل مرحلة كان دوره يتعاظم, وكذلك دور سورياء التي أصبحت في وقت من الأوقات الشغل 
الشاغل للدول الكبرى. ولو كان الأمرء على غير هذه الصورة, لما استطاع الحزب أن يفرض شروطه على 
حكومة صبري العسلى كما بيّنا سابقاء ولما استطاع أن يرفع أحد أقطابه. يومذاك: وهو الأستاذ أكرم 
الحورانيء الى وكاس مجلس النواب على الرغم من ضآلة عدد نواب الحزب في ذلك المجلس.(8) 


آفاق الزعامة ومحدوديّة السلطة 
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لا شك فى أن الأستاذ ميكل اعرف مثا بالمراحل الى مرت بها قيادة غبدالتاصر للقظر المصري حتى 
يلافك در واي كاله وا الوهدة ركت كان دور عضر ا هاا فمجموعة «الضباط الأحرار» التي 
أطاحت الحكم الملكيء على الرغم من تماسكها والتفافها حول عبدالناصرء عجزت عن إقصاء محمد نجيب 
من متصي القيادة عام 1954 فاشظرت الى إعاده قدرة وجيؤة يعد أن خلعته لته گان أماء الجداميريمكل 
واجهة الثورة. 
ولا شك أيضا أنَّ الأستاذ هيكل يعرف أن حكومة الثورة المصرية لم تكن في وضع شعبي تحسد عليه لا 
في القطر المصري ولا في بقية الأقطار العربية عندما وقعت اتفاقية الجلاء مع E‏ 
لکن الصورة أكذت صيدل: وكذلك الدورء. عندما بدأت قيادة عبدالناصر تلامس القضايا القومية. وتتجه 
اليهاء وقد كانت أول نقطة تحول في هذا الاتجاهء صفقة الأسلحة مع المعسكر الاشتراكي عام 1955. ثم 
امنيهت الضورة اكتنوكنويها والدور اكيو هما مع خانم الشركة الأتساو.فرئسية المالكة سيه قناة 
السويس في 26 تموز/ يوليو عام 1956 . 
واه كر اللقون الى در اخم بدن كحم مص و اكقاء الحدواق اقا فى بخريث هام 21936 کا كيت 
أن كلمة واحدة أطلقها عبدالناصر من على شرفة «قصر الضيافة» في دمشق أسقطت حكومة عبدالوهاب 
مرجان في بغداد» حتى إذا أطلت ثورة 14 تموز/يوليو 1958 بدا وكأنّ زلزالا أصاب الوطن العربي والعالم. 
إِنَّ ذلك لم يحدث بقوة حجم مصرء بل بقوة الدور الوحدوي للقاء التاريخي بين قيادة عبد الناصر وبين 
حر ب ارال اور ال رفوه كا قا بحا الحربية کا تلقن اتون 
فك لاود :أن حعوم بالنذاكره الى ا الآرلى مهك االات وع ره الكفيوصن مرك لك 
بغداد»(9) التي كان يخوضها «حزب البعث» منفرداً في بداية الأمرء ثم خاضها مع عبدالناصر في نهاية 
المطاف» مما يعيدنا بالذاكرة الى ما جرى في «مؤتمر سرسنك» صيف عام 1954 بين نوري السعيد وعبد 
الإله. الوصي على العرش العراقيء من جهةء وبين صلاح سالم ممثلا لحكومة الثورة المصرية من جهة 
ثانية(10). 
ولا ريب في أن الأستاذ هيكل يعرف أن التناسب بين دور القيادة الفصرية في ذلك الوفت ن حجم فصق 
لم يكن كافياً لزحزحة نوري السعيد قيد أنملة. ولا شك في أنه يتذكر المصير الذي حل بنوري السعيد 
و«حلف بغداد» بعد أربع سنوات ت على أثر تعاظم المد الوحدوي والزحف الجماهيري الذي كان يصب في 
دمشق بغير انقطاع» والذي أذهلت صورته الكثير من ن المصريين بحيث أن بعضهم خشي أن يجري توظيف 
هذه القوة العارمة لغير صالح المناخ الديموقراطي في القطر المصري. 
في ذلك الوقت كان «حزب البعث» يَطمَحَ الى دفع ذا الزخم الوحدوي الى أقصى مدى من أجل توسيع 
دائرة الوحدةء ومن أجل أن لا يساء استعمال هذه القوة الهائلة على الصعيد الداخلي. ولذلك طَرَّحَ شعار 
انضمام العراق الى الوحدة بعد ثورة 14 تموز مباشرةء فى الوقت الذي كان فيه الحديد لا يزال حاميا. 
]د سكاس هذا الى ردن كم اكان كورة الحرات تما كلب صورة الوضع من جا اة 
نشطة الى حالة تآمرية مدمّرة. وما زلنا تذكرٌ كيف حيكت حركة عبدالوهاب الشواف في الموصل من خلف 
كوو ای الوحفوية في سعوريا والعراق, تلك الحركا الني دقع الماضلون الوحدريون في العراى» وقي 
طليعتهم مناضلو «حزب البعث» ثمنها غالياًء بالسحل والقتل والتشرّدء والتي ما زالت آثارها على وجه 
العراق الى اليوم. 
من ذلك كلهء يتبين لنا بوضوح. أنَّ قيمة الدور هي في وجهته ومراميه» وفي عمق مسيرته؛ وقدرته على تفجير 


169 


كاتاك الشهي والقطن 
لقد وضعت دولة الوحدة أول عقبة فى طريق دورها التاريخى عندما أحجمت عن ضم العراق اليهاء فتركته 


بين الصمت والتعليل 

نعتقد أنّْ الأستان هيكل ما زال يذكر كيف أنّْ انكفاء تلك الدولة الوحدوية العظيمة دفعها الى التنازل 
الا مو د العاف حم الذي كان مره ينوه ت على م عرشو اعا اتر ا 

ثم خسرت دولة الوحدة معركة أمر وأدهى مع إسرائيلء عندما باشرت الدولة الصهيونية بتحويل مجرى نهر 
الآردق على ر ع من دوا لوج من درن ان حك ساك , وكلنا كر الى آى بو آذ اليه تلك السا 
برمتها فيما بعد في مؤتمرات القمة العربية وما تفرع عتها. 

ولسنا نظن أنه خفى على الأستاذ هيكل أن مسألة تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن: كانت سبب الخلاف 
ااا ا اوق حكودة الجمهووية العرجية اک ريون ری جما فا ا رف 
الى لتفعديم :إلى الاسعفالة من الشكرية عديها رتغت كلك التحكرية القيام ل رادم لمح إشراكيل من 
عيلة ل ب إن الأ رباع اله الخلية والأو هن اة م زان ا ف عمد ا من هن ادوع 
إن هذه الأزمة ذات دلالات عميقة ليس فقط بالنسبة الى قضية تحويل مجرى نهر الاردن بالذات: بل بالنسبة 
الى فضا المجابهة العربية لإنسراكيل والابسعهماز ككل رما الت اليه حصن الآن. تا كهت قبل أى شم 
لحن الل العسالية لنظام الك 
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كان هناك فريق من البعثيين يطالب بأن لا تَّتمّ الاستقالة من الحكومة بصمت» لأن ذلك سوق يُسيىء الى 
فضا الوحدة ريستل السعا رهق هراكب اا رة كاف وبالشدل, وضست مسودة استقالة معللة لرفعها الى 
الرئيس جمال عبدالناصر هي عبارة عن مذكرة ءتقع في حوالى مائة صفحة, > تتضمن تحليلاً شاملاً للأوضاع 
العامة في دولة الوحدةء وأسباب الخلاقات داخل الحكومةء والأزمة التى يعانى منها النظام. إلا أن الرأي عاد 
فاشغفر على ضرف القظر عن المذكرة والاعهفاء باسكفالة عادية لغلا ناء الكلن ب وهزي البسةه وكيد 
بأنه يريد الخروج من الوحدة. 

إلآآن محؤب البعث» لم يتخ م هذه العهمة على آي هال» وإق كان التحسي لها قد .خطربيال يعضن قادتة من 
الأشهر الأولى لقيام دولة الوحدة وظيورملامج الخطر عليها من ذاتهاء مما حمل الحزيوين > في ذلك الوقت, 
الى مراجعة مدى خطأ أو صوابية 5 الحزب. وقد كان هذا البعضء› > وقي فقدمة الأستاذ ميشال عفلق, 
مؤسس الحزب وأمينه العام» يرى ضرورة الإبقاء على مسافة بين البعثيين وبين السلطة؛ والعمل على إصدار 
جريدة يومية من أجل أن تظل لديهم القدرة على التأثيرء والتصحيح. وتعميق المسيرة الوحدويةء ومن أجل 
خلق حصانة لمنع تهافت القياديين على المناصب والمعالي. 

ركان هتاك زاي يقول إن الابتحاد عن الح يخم القرضة أمام الانتهاوييق للوصول ويضع في معاولهم 
إمكانيات ونفوذاً بحيث يستطيعون لجم القوى الوطنية. وبالتالي» فإن التأثير من الداخل يكون أسهل من 
التأثير من الخارج» تخبلا غن ان ابجعاد المعكريق سروف ر أي يانم كما ذكرنا سانها: 
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خروج من «الوحدة». 
وريماء ما زال الرئيس أنور السادات يذكر كيف تم تشكيل أول حكومة مركزية: لأنه كان يُرافق تلك المرحلة 
ويّراقبها عن كَثّبء وكيف كانت تجري المُناورات لإبقاء البعثيين فى الحكومة ولكن فى مناصب ثانوية! 
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إن ها قادقا الى هذا الحويهه وره الوقاقى هو التحرصن على اء رة كام لخدلل المفارشا. اکى 
اشاس ها عن مسي الا ار وهنا اقا جل مهوي لحك سر انما صا متها باه 
أو تلك التي فرضت عليه. وهي مُفارقات في صُلب العلاقة بين القطرء والحركةء والشخصء التي نحن 
بها و افا مسالة ف او ر اا و و 

غير أن كل هذه المفارقات تصغر عند المفارقة التى وقع فيها الأستاذ هيكل بوضعه المجد العظيم الذي 
صتا الرس جال هبو التاصر مع مهرب التحضه على مسدوض واخد ب الموافة اللقرسية الثى حدر 
لها على يد الك السعودى (11): وقركر أن بكرن استرات الأشبعان شيكل عتا اماظن عن ادا 
شخص الملك فيصل بالاشادة يعتشخيصه جاء تحت وطاة الشتعوربالعجنى: جقىيوفر على الوطنيين: وقي 
غل الترع التاصرية الافسياق وا اتون ۰ ْ 


الديماغوجية الانفصالية 

إن «دولة الوحدة» لم تسقط يوم 28 أيلول / سبتمبر 1961ء وإن كان ذلك اليوم هو الشاهد على سقوطها 
المادس» ل سه تاريقيا عنما حه هن الا اق حك التضال الجر فى الأخطان الأخرض: 
وكيا عست العدو لا اة 2 0 

لكن الأمة العربية. وسط الديماغوجية الاعلامية الرهيبة. سواء ما يتصل منها بالديماغوجية الانفصالية, 
وما يتصل منها بردود الفعل الإقليمية المتعالية, لم یتح لها أن تدرس ما حَدَتٌ نويا موکوا مادقا الى 
التصحيح, فجاءت كارثة الخامس من حزيران والأمة ما تزال أسيرة المنطق التبريري القائم على الإصرار 
ار المآسي هي دائما نتيجة أخطاء الآخرين. 

ولئن كانت معالجة القضايا المصيرية من زاوية انهزامية هي أسهل الطرق لتأجيل الحلول الواقعية 
للنعضلات: فإن خراكم المعضلات لا يشكل خطرا على مسيرة الأمة في ظروفها الراهنة فحسبء بل من 
ف ويس الطويق :امام الأجيال المشيلة ويرك لها إرثاً كبيراً من اليأس. 

لذلك. فإن أي معضلة لا يمكن أن تجد طريقها الى الحلّ الواقعي, ما لم يبادر المعنيُون الى حلها فكرياً 
بالدرجة الآولى: والاً فإن طريق التجربة والخطا سيط ل طريق الآمة الى النكسات. وتعتقد أن الأستاذ ميكل 
قبط الأموز موسطيا خراقي عقدها قال هي يود هن ايام إن درلا الوهدة سقطق ها اة 
أقراضتهاة ووضل عبسيطه الى حه الستاجة عدا اخخرع نظرية رالصير الكووي» من دون الي إطار خظري: 
فبان وكأنه يقول إن التحرير هو مسؤولية الأجيال المقبلة! 

وإذا كان اسفوظ اول قحرية وتخدوية لم باع إيمان الجياسير الحو تارجح ولم يدل من ها اكا 
تحققها في الواقع العربيء فإن استئناف السير في الطريق الوحدويء لا يلغي وجود المعضلة التي سقطت 
الوحدة الاولى من فون وت اا > وهي ا عند التساؤل عن كيفية معالجة الانحراف 
الوحدوي بغير الوقوع في الانفصالية. 
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فى هذا الباب تدخل أهمية الحركة العربية القوميةء التى لامسها الركيس عبدالناصر فى عام 1963 عتدما 
تادفري والحركة الحريية ال لهةة» القن اة 6 مك فى المواءؤلان ارم الراخل هة أن جثل هده 
الك ١‏ يكن ام کد الا .وف الندلظة ا و کا كان خض رهزت 
لبت على الرعم مخ كل شىء وفن خلال ماامسة افيا ,الح العربية الواحية» :امام من تحير 
الأسعاة هكل عن نين الركيس عبد اناهن 

ففي غياب الرئيس عبدالناصرء الذي 035 اخ رمجدافيره: يل جانا مخ الحركة العربية ليك 
بمقدور الأستاذ هيكل أن يجول كثيرا في هذا الموضوع من دون الانتقاص من قدر الرئيس أنور الساداتء 
ولم تكن في متناوله الحركة التي يمكن أن يضعها في وجه «حزب البعث» فلم يجد سلاحا يُشهره. سوى 
اسم مصر وأهمية دورها. 

وهنا سقط في الغرور الإقليميء الذي هو أدهى من الانفصالء لأنه أقوى المُحفزات اليه. وذلك عندما صوّر 
مصر كأنها «دولة كبرى»» مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي, تنظر الى الدول المجاورة على أنها 
مجرد أجرام تدور في فلكهاء وفي أحسن حال نظرة الحليف المغلوب على أمره! 

لف كان خطرة محرت البعكم الى مضي وال الاج النضوني قدو كر لخا لمحن والح 
المصريء من أي نظرة أخرى قائمة على التمايز بين مصر والعرب» لأنها تنبع من أفق تاريخيء ليست 
جدودة الأدواز والأحجاد يل العصير الواله د لا الحربية: ورمنانتها الإتسانية. والقول بان هتاك شين 
مُتفصلين: مصر والعرب» يجعل العلاقات العربية علاقات تحالف من دون تفرقة بين النظم والغايات: 
وبالتالى يضع الأوضاع العربية كلها على قدم المساواةء وإلا كيف سمح الأستاذ هيكل لنفسه أن يدعي بأنّ 
افك الكاك دل هال إن سمو ا اا تشخيدن و ا 2" 


الحلقة المفقودة 
إن نظرة «حزب البعث» القائلة بأن هناك أمة عربية واحدة ذات مصير واحد, وأن مصرهي عمودها الفقري, 
هي التي كانت تدفعه باستمرار لقياس الخلل في بنيته من خلال عجزه عن دخول مصر دخولا طبيعياء »وهي 
الني دقعت الوكين لمحو الأواكل الى مار هة كل الحزب في سوريا سنة 1958 أكثر من أي منظمة 
أخرى من منظمات الحزبء لأنهم ألدركوا أن ذلك سوف يكو مسرا للحزب في مصرء > وحائلاً دون توسعه 
راا 
وعندما نلج موضوع المفارقات بين القيادة والنظام» وبين الزعامة والرئاسة. سوف يتبين لنا كيف يتعرض 
النوو اسراو للكهانب بين التطلحات: الواسعة والامكافات المتوفرة: كما ستدييق كيت أن ادقاعات 
الجماهير وحجم الانجازات الوطنيةء هي التي تدفع بالدور الى الارتقاء خارج الأسوار القطريةء وفوق حجم 
الإمكانيات الحاصلة. 
فعندما نادى الرئيس جمال عبدالناصر ب «الحركة العربية الواحدة» (سنة 1963 كما مرّ) > وضع يده على 
أهمية التنظيم العربي القوميء الذي يمثلة «حزب البعث». ولو أنه نادى بهذه الحركة ليضعها في وجه 
حزب الست تحت تاأكيز انفعالات ذلك المرضلة من الخلاقات السلبية بيتة وبين الحزب. ومن هذه النقياة 
نخدي 8 أن خكيكيسن عي الكاضنر الهزي البح كان ارهن حبر الأسعاة ميكل عن 
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لقد كان الرئيس عبدالناصرء عندما اطلق هذا النداء. يشعر يوجود فجوةء أو حلقة مفقودة. بين شخصه 
كقائد قومي» وبين الجماهير العربية في الأقطار الاخرىء وبأن نظامه القطري لم يكن ليستطيع أن يملأ هذه 
الفجوةء أو حت جوءا دا 1 

لكنّ دعوة الرئيس عبدالناصر للحركة العربية الواحدة ظلت نداءً معلقا في الهواء لأنه أيقن أنَّ مثل هذه 
الحركة لا يمكن أن تتحقق في السلطةء وفي السلطة القطرية بوجه خاص. 

وهذا الواقع لم تكن لَهُ انعكاسات سلبية على القطر المصري فحسبه بل كانت له في كثير من الأحيان 
إنعكاسات مُدمّرة للحركات الوطنية في الأقطار العربية الأخرى. ذلك لأن قيادة جمال عبدالناصر كانت 
مُطالبة باستمرار بالوقوف الى جانب الحركات الوطنية. ولكن السلطة المصريةء كسلطة قطريةء كانت 
تحدّد العلاقة مع الحركات الوطنية في الاقطاز الأخرى من خلال تحاملها مم سلطات كلك الاقطاز سلا أو 
إيجابا. 

ولق ل خظة الككرمات العربية والخكومات الرخعة مها بشكل كاضر هذ المعادل كانت تقر هن 
القاهرة في كثير من الأحيانء فقط لهدف ضرب الحركات الوطنية في بلدانها. حدث ذلك في تونسء وفي 
الفكريء رق الستعودية وش لا فى اليعى اللمتريية يك اتان ۰ ۰ 
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إن علاقة قيادة جمال عبدالناصر ب «حزب البعث» تظهرء أكثر من أي شيء آخرء الطبيعة القطرية للنظام 

العضرعع الي كانت رق ا رار اهال م مهرب اله ك ك اوه وابضيف ركان النعبير الحملى 

عر لك توا النظرة الى محوب الت تسه وعلى اماس ق ١‏ 

قلت ,قا 01568 عا كانت اتات ا ا ر 6 مق مض رسوا والعراق» كا الاب 

الغصوى وقول [ثالسيد له أا قات على مهرب اليف فى العزاق, بلكل آله كس من فلك كان ر 

فق احعرامه وتقديوه له اکن اديه تعفاد کر عل الح ف سوريا فلغ خد آزمة اة 

الس هذا هو المعاق تسه الذي يفرزه الأسكاة هكل الي فسا يقلي طك اتقات فيصر الحرب 
في العراق بأنه السّم والعَلقم» ويُظهر الحزب في سوريا بأنه السّمن والعَسّل؟ 

راوح يك ادر ادها ال دت ثت يوم الانفصالء عندما كان الوحدويون يتصورون. أو بالأحرى 

يحلمون» ببقاء «الوحدة» وسقوط «الأخطاء». فسقطت الوحدة وبقيت الأخطاء. 

لعن و الوهدة لم اط الصتورة مهدي الارن جما كا اسر اتان لجات العربية برلا 

من فضور هرب الوق يتليل أن الحزب هارن إغادة لك ةه هل الرهم من إصتراز لأسا مكلعل 

اتهام «حزب البعث» بالمناورة؛ واستعمال شعار الوحدة لضرب الوحدة. 

وقي غالب اللن أن تيا المتاررة الصقت بحزب البعث بسبب تمييزه الدائم بين عبدالناصر ونظامه ‏ 

مين الاد القومي المتقهم, والآداة القطوية المحضلفة بل إل إضبرار الأسغان هيكل على هذه القهمة لال 

من «حزب البعث» بقدر ما يؤكد بأن الأستاذ هيكل لم يكن من عبدالناصر بل كان من النظامء لأن الرئيس 

عرد الناضير عكار ف ن كن ا ا ها بين كه ركفا نه ع وع إلى «السركة العريية 

الواكة :وفنا رجح عن استقالته في اغقاب موه حربران 0067 القكرام: 
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إن قلك الصورة الوحدوية للركيس جال عبدالتاصر فى آذهان الجماهير العربية هى وحدها التى حافقظات 
على أن يبقى حجم مصر بحجم الوحدة, وأن يبقى دورها العربي أكبر من الدور الذي كانت تمارسه عندما 
كاك يتفقس الهدون الاقليفية قيل الوحهة: 

وهنا تكمن المأساة الحقيقية للرئيس عبدالناصرء لأنه بالأداة التي في متناوله لم يكن قاور أن و 
صورته في أذهان الجماهيرء أو حتى أن يحافظ عليهاء شكان موده رحمه الله مڑيجا من البطولة والاتجمان 
القجيعة هيه أنه ضيه لحان والحزاة ان يك أتتحارا. 

على أن غياب الرئيس عبدالناصر في التاريخ لا يلغي القضايا التي تصدَّى لهاء ولا يحل المعضلات التي 
تركهاء ولا فيد المفارقات التي صنعت الماسي وشوهت الأدوار والأحجام. 


اقترا سحايقا الى أن شتكل الال مين القيانة العمصرية وبين الحركات الوطنية العردية: عن خلال آفاق 
النظام المصري وسلطته» لم تكن له انعكاسات مدمرة للحركات الوطنية فحسب» بل كان له مردود سلبي 
ايشاعان الفط ر العصوف كفب 

لكن هذا المردود السلبي لم يكن ليؤثر على النظام وسلطته؛ لأن النظام كان يتخذ من قيادة جمال عبدالناصر 
درعا واقياء فكانت هذه القيادة تدفع الثمن من رصيدهاء ومن رصيد الشعب العربى فى مصر. 

ولهذا السبب كان رد الفعل الانفصالي فى سوريا عام 1961 فاجرا ضد عبدالناصر وضد المصريين» وما 
زلنا نذكر تلك الصورة غير الإنسانية التي أخرج بها المصريون المقيمون في سوريا يومها من الأراضي 
السورية. وقد تكرّرَ مثل ذلك في اليمن؛ وفي السودان؛ وفي الجزائر... وإن كان على درجات متفاوتة وبنسب 
بل إن النظام كان يتصرف تحت تأثير الشعور بأن المدى العربي الواسع لقيادة جمال عبدالناصر 
والتزاماتها القوميةء هو عامل إضعاف لسلطته على الشعب المصريء فكان يسعى باستمرار لتقليص ذاك 
المدى» وفك تلك الالتزامات ليس من قبيل الواقعية فى تحديد التناسب بين الالتزامات والقدرات: بل من 
باب تعميق النزعات الإقليمية وتوظيفها في خدمة السلطة. 

فكان الدعم الذي يقدمّه شعب مصر للقضايا العربية يُصور بأنه مئة» وكان كل تقصير من الأطراف العربية 
الأخرى» أو كل خلاف في وجهات النظر يُصوّر بأنه جحود وعقوق ونكران للجميل. 
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ولو أن هذا المردود السلبي اقتصر على العلاقات بين النظام المصوى ان العربية لكان اقل خطرا 
ما هو عله ولكته كان ينع عموديا الى هلي القضية العربية من خلال رن يتون اقتائ ن التب 
العربي في مصر وبين الشعب العربي في الأقطار الأخرى. 

ولح معي ذلك عقا |لافكلمة العريدة و كل کا من مم ف الى اترات 
لا أن مسؤولية النظام الحصوي دأ بالنريجة الآرلى لافعيارات نقسها التى ازردها الأسات هكل فى 
تقال الذى تحن بصس»ه. 1 ا 
فقد كان هذا التدهور يتخذ شكلاً جدليًاء سواء في المناقصات» أو في المزايدات» بحيث بدت الأنظمة 
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العربية وكأنها تسير في اتجاه واحد نحو الانعزال أو التخلي. ومن هنا كانت الأنظمة القطرية تُفلسف 
ا ف كدي ها اة الط الفصرف, أو ممه الى الاستستكاف عو كدان الال اهنال 
الضورة المدازية ركان الام المضرى اراب ورعن فار اهار مم اماق العرب [لتضهيات 
المصرية من خلال رد فعله على تصرفات تلك الأنظمة؛ أو من خلال تصرفاته التي وظفتها في هذا السبيل. 
ومن آخل أن نكو تخالا دقفا يحب أن كراج المواقف العماية بالشواهى والامكلة فما كانت مصر 
تحارب العدو الاسرائيلي في جبهة القتالء كانت الصورة التي يُعطيها النظام المصري لتلك الحرب تبدو 
مقلوبة من خلال توظيفها في الواقع السياسي العربي والدولي» بحيث بدا اتهام النظام المصري للأنظمة 
العربية الأخرى بالتقصير والتخليء وكأنه مبررٌ كاف لتخليه عن مواصلة القتال. 
فقي اوفك الذي کان شيه مخوض غار الخرب كان وسكت يل كان يداف عن لظام السوري الذي له 
يكن يحارب بحجة أن حرب مصر غير جنية! 
تكبف يسعطيع التنظاء المصري أن يعر عن هدم استحقاق الخرب التضهيات المضرية: إذا لديكودر 
المناخ الذي تبدو فيه مصر وحيدة في الميدان, وبالتالي عاجزة عن حمل أعباء بقية العرب غير المبالين؟ 
قو ]هذا کو وا والستكويت على تفصو وات کے شه عو له راان 
من شأنه أن يخلق المناخ الذي يساعد على ابتعاد الجهة التي يجري التركيز عليهاء وعلى استرسال الجهات 
التي يجري السكوت عنها في تقصيرها. 
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إن هذه المفارقة تبدو أكثر وضوحاً عندما تَجِدُ الأستاذ هيكل يتفطر قلمه ألما على سجن لفن اليذاة 
في العراق.(12) بينما آلاف التقدميين العرب يموتون منسيين في معتقلات الحكم السعوديء والحكم 

المغربي وغيرها من المعتقلات... وبينما يتعرض الشعب الفلسطيني للتنكيل في الأردن. غير أن اعتقال 

عبد الرحمن البزاز في العراق» بصرف النظر عن شرعية موجباته أو عدمهاء هو بكل تأكيد أقل تحقيرا 

للرجل من تلك المساجلة المثيرة للسخرية التي بدأها احمد سعيدء عند زيارته للعراق أيام حكم عبدالرحمن 

عارف حول اللاجئين السياسيين في القاهرةء والتي دفعت فائق السامرائي لاعادة الرواتب التي كان 

يتقاضاها فى مصر: تحت وطاة الشعور بالإهانة(13). 

ولا شنك في ان الأستان هيكل يعرف أن أحمد سعيد» يومذاك» كان صوت النظام المصري في الوطن 

العربيء وهو الذي افتتح حرب حزيران (1967) بقوله: 

«لقد سقطت اسرائيل في الفخ! 

وأنهاها بقوله: 

ولك اللةيا شنعيناء! 

على أنَّ هذا المرور العرضي بمسألة معالجة المسؤوليات القتالية, يُحتّم علينا العودة اليه بعد الانتهاء من 

عرض بعض المفارقات 57 القيادة والنظام. 


كانت الأنظمةالعربية» من خلال تعاملها مع النظام المصريء ومن خلال تعامل النظام المصري معهاء تتوجه 
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توجهاً دياليكتيكياً نحو التخلي والانعزال» وكان ذلك يقود الى التدهور والانحراف على حساب القضية 
القوي وغل بحسا الحركات الاي وعلى سيان الشجي لري اجب الغري فى عضر يكل 
کاش 

|( أ كان تركيس جمال عب القاضو كافك اشا كفم ها غاا من رصونها لدي الحماهين متها كاتة 
تضطر لتغطية هذا التدهور والتستر عليه. بل إنها في بعض اللحظات كانت تبدو وكأنها تقف في وجه 
الأماني الشعبية وفي وجه طموح الجماهير الى التغيير. 
وقد استغرق ذلك وقتاً طويلاً للظهور الى العَلَنء ذلك لأن الديماغوجية الانفصالية التي طََّت على كل ما 
اها فى اعفان اتقصال سوريا عق عضر عام 1961 حجيت هن أغين الاس الأمديان الحشيقيةالاتقصال. 
ولكهرين ا كاقك على دويعة مق انها ا يميه لع مک اک اسآ ها الى 
طرت آي :تكسن الكل قن دكب الفا المضري: وف دات ال الأخرى يما ار 
فاك ا تة إلى السات ر الع رغ بحضعا الجخ فقت كا خظاء واسد على الرقم من اغات 
الذاهرى فى السياشاك المعلفة. ولل قيول اتحكوية المبصرية رار مجلس الأمن لدو رقد 244 الصادن 
ف 2 رين القاض / رر 1967 :ورهن الحكومة السووية ت ذلك الوقت: للقرار نفس رز ال 
على الشكل الجدلى الذى كانت كسب غليه الأظمة العربية فى أتجاء التخلى والاتعزال. 

فالحكم السوري في ذلك انوت لمكن تكن من البقاء بالشهارات التي رفعها والمزايدات التي كان 
يطلقهاء بل تمكن من ذلك تحت مظلة الرئيس جمال عبدالناصر على الرغم من معرفة الرئيس الراحل 
بخفايا ذلك الحكم ومقاصده. والطريف في ذلك أن الأستان مكل لم زر ايها م مار الحكم السوري 
إلا يك قرغا 

غير أن ما كان يجري في القطر المصري من تجاذب بين الجماهير المطالبة بالتصحيح وبرفض الهزيمة, 
وبين عقلية النظام المصري المتشبثة بالبقاء يعطي صورة أكثر وضوحاً عن عملية الاستنزاف» التي 
كان يتعرض لها رصيد الرئيس جمال عبد الناصر لدى الجماهير لتغطية عجز النظام ورفضه للتغيير 
وا النقمة ج شد 

إن الجماهير العربية في القطر المصريء عندما هبت هبّة رجل واحد في التاسع من حزيران/يونيو 1967 لم 
تفل ذلك تدكا نقيادة جمال با اضر فط مل من جل ان دات السعرقة حى القضو ومن الكل 
اا ااال 

ركن اتجماهيو النصزية كات فلنصط الكمريف الذى تدر هة ك كا اة الجقوية ارا عضا 
بدأ الأستان هيكل دفاعه المشهور عن عقلية ما قبل الهزيمة بقوله إن هدف اسرائيل من عدوانها كان 
إسقاط الأنظمة التقدميةء وكأنه يوحي بأن العدوان الاسرائيلي قد فشل في تحقيق أغراضه. 

ولاحت الفرصة أمام المصريين لتجديد انتفاضتهم عندما صدرت الأحكام المخّفة ضد بعض كبار 
القادة العسكريينء مما اضطر النظام في ذلك الوقت للانحناء أمام العاصفةء وامتصاص النقمة من جديد 
لتحريفهاء وذلك بإعادة محاكمة اولئك الضباط.(14) 

ولويقن ذلك بالط كاف لاقناع جمافيرالشعوياق التصهيم قد تم وان السباب الهزيمة فو اة دات 
فتجددت الانتفاضات الشعبية عام 1968ء بشكل أشد عنفا من السابق» واكثر امتداداء فشملت عدة مدن 
كبرق في الف اللبصرص جو اع ر اا اله ان اللقوة يكل سان وريه ا رلم 
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مذ ومن طويللاخماد فلك الاتعقاضيات: 

ركا خذكر كيف كاف الصمحات والشعارات قطلق شد الأسعان ميقل عالذاتم ركف تطاولات محموعات 
من المتظاهرين اقتحام دار «الأهرام» ورجمها بالحجارة. 

وقد اضطر الرئيس جمال عبدالناصرء على أثر تلك الهزة العنيفة التي تعرض لها النظام المصريء أن يلقي 
بثقله وبكامل رصيده» ليطوي تلك الصفحة المحزنة تحت شعار «تماسك الجبهة الداخلية»» وأن يعطي 
وكهدا حميدا بالتصحيح في بيان 30 اذار/مارس المشهور.(15) 

كل ذلك يُظهر كيف أن النظام كان يستهلك باستمرار رصيد قيادة الرئيس جمال عبدالناصرء ويدفعها الى 
التطابق الكامل مح 

ومما لا شك فيه أن الأستاذ هيكل لعب دوراً أساسياً في استخدام مظلة الرئيس عبدالناصر لتغطية الأخطاء 
والعيهون ولول ذلك لما كان هدفا رئيسا للانتفاضة لقا 

ولكن النظاء لم يكن قادرا على استهلاك رصيد الرئيس جمال عبدالناصر دفعة واحدة, ولا كان ذلك في 
مصلحته. لان هذا الرضية لر كو رضن طاريا سحضيووا في مصر وحدهاء بل كان الجانب الأكبر منه 
رصيداً قوميا تجمّع من خلال إنجازات وطنية وقومية كبرى بلغت ذروتها في قيام الوحدة بين سوريا ومصر 
عام 1958. 


جزءً أكبرمن كل! 

ان اا e‏ الحم المصري على استهلاك ر رة الرئيس عبدالناصر, بل قدرة 
على القيام باي yy‏ ا اي فم العصرى لرکو اس 
أن يركز سلطته في وجه النكسات المتعاقية, لولا استعانته يرصيد الرئيس جمال عبدالناصرء وهورصيد 
قومي في غالبيته. 

وفي هذا تكمن المفارقة التي حدّت من قدرة قيادة الرئيس جمال عبد الداضر علي ي وبالتاليء »> من 
قرا فلن تخصيل رصيه حدية وها فن الضمون رالاتطارق من جت تفاخ خل ما قمقطعه > هو 
إحداث تغييرات سطحية أو تجميليةء أقصى ما وصلت اليه استبدال وجوه بوجوه. 

وعلى الرغم من أن قيادة عبدالناصر لم تفلح في أن تجعل آلة النظام على صورتها ومثالهاء بسبب الخلل 
السياهي الات عن قاي اتخركة الشعيية المت قاتا عات الجدء الأفككل فى النظام بسني اتتضالها 
007 

على أن کون «الجزء» أفضل من «الكل» هو الذي كان يجعل من عبدالناصر ظاهرة قادرة باستمرار على 
إخفاء المرض, لأنْ التفاوت بين الجزء والكل هو مسألة خاصة بالقطر المصريء فى حين أن الظاهرة كانت 
ظاهرة قومية. 

ذا كان الجزء اكل من الكل هومن طبيعة الكلافرة شيو لس مق طبيعة الشركة لأنّ الشركة خصوها 
مشادة مستمرة و 

ولذلك, فإن محاولة الأستان هيكل 5 تصغير «حزب البعث» الى حجم سلطته في قطر معن اتفه قضصورا 
عن فهم العلاقة بين «حزب البعث» كحركة قوميه ٩‏ ميدانها الآمة العربية بأسرهاء وبين سلطته القطرية 
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تحمنيه ول دين موى الصقازه لل الكرة رتوا للحاطةة لكر للك ديه تة باستمرا: 
ويضع كل عبقريته من أجل رفع الأسلوب الدعائي الى مستوى المعتقد السياسي. 

مهاد هن !هذا ارف ج أن يراقع الى مى المحق السواسي اه ج الس قوري 
حتى ولو كانت مسيرة تجريبية, الى جملة تكتيكات سياسية لخدمة أغراض آنية سرعان ما يختفي بريقها 
فعا تر الى العا بع العنى اي 
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لقد ظل «حزب البعث» أثناء الوحدةء وبعدهاء في حالة انفصام بين فكره وبين ممارساته, لعدة أسباب» لعل 
اها آنه عاش فى جو الظامرة التاصرية الا يحرج متها بسيب وريت ولا يتعطيع أن يكون متها لأنها 
فة 

تلق ا اکرب رکا فی حا كاسوى داف وھا بهد اهس کی وليل أنه استطاء ام يجعاز كل 
المض افا غ والكايهية وة العا لان الشومية ا بالعتطليم القومي اراح والاتتضان على 
النؤعة الفظرية الي يلغت ذزوتها في 25 شياظ اقب راي رعا 1966 :عتما فام صلاء جديد وان لآب عسكري 
فد القيادة القومية 

فالظاهرة تزول وتختفي كما حدث فعلياً وبشكل ملفت وملحوظ بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء أما 
الحركة فإنها تتجدد من خلال المشادة الدائمة بينها وبين الواقع وبينها وبين نفسهاء كما سلف القول. 
لفاك قان وكوب البخقور كمركا قومية لا يجه كفنت في خبرة من دوو مضو ول يمه تسای فيا من 
الحواجز التي توضع في وجهه داخل مصر. 

كما قله سايقاء كان کک ت يقيس الخال دی كاذل ع وکو کول حصو دا ایی اعا 
ذلك هو الذي أغاظ الأستاذ هيكل عندما اعتبر وجود بعثيين فى مصر جريمة وافتئاتا. 

إن الا ال وق كه لاساد هكل فى ا هري الف إلى سهد ساق العزاق ار 
قاح س العراق الان هان دور تصرف ف ات العراق ورا الى سجم ق 
الحزب وأهدافه ليظهر فداحة تقصيره 

غير آن هذه المغالطة لآ تربك أحداء ولا نيما البعقيين» لسيب بسيط هو آن الحزب فى العراق ينظر الى 
سلطته بحدودها وبحدود الواقع العراقيء ويقيس أداءها القومي من خلال الواقع الوب كفو دالوا 
الواقعي تُصبح المشادة بينه وبين الواقع؛ وبينه وبين نفسه, سبيله الى تحديد التناسب بين حجم العراق 
ودوره» والارتقاء بالدور الى مستوى جديد من خلال الأداء القومي على ضوء أهداف الحزب كحركة قومية. 
لكي الأستان هيكل يبدو وكأنه يريد لهذه المشادّة أن تأخذ بالمقاييس المطلقة, لكي يبدو التقصير مطلقا. 
وعلى هذا الأساس يبدو رفض العراق لمشروع روجرز وكأنه حصر لمسؤولية التحرير في العراقء وهذا أمر 
لا يمكن أن يكون قد صدقه أحد. 

إلا أن الصورة البشعة لا يمكن أن تظهر بمجرد اختلال المقاييس. لذلكء دأب الأستاذ هيكل على تلطيخ 
أيدي الحزب في العراق بالدم» ناسياً أن تلطيخ الأيدي بدم النزاهة أشدّ وطأةً على الضمير القومي من دم 
حفنة من المتهمين بالتآمر. فبأي حق يرى الأستاذ هيكل أن صالح مهدي السامرائي(16) ومجموعته» هم 
قل اتاد ااب مو سه طب و وا 

إن التهاتر في مثل هذه المسائل لا يخدم القصد من المناقشة والمحادثة التي قلنا سابقاً إنهما تفيدان 
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لم تكن المفارقة بين عبد الناصر كظاهرة وبين نظامهء هي المفارقة الوحيدة, لكون الجزء أكبرٌ من الكل 
رأفضل فاد بل إن المقارقة الاكتروضيها والأفقل وظاة على القورة المصرية هي أن غبدالقاصر كطافرة 
کن كدر من القمتر المصوى تفه سناب #درهنافا: فى كين أن خكلايه كان أصهر هن القطر المي اله 
مدل طابكةة اا مع اها ١‏ 

وقد كانت هذه المفارقة في صميم التجاذب المستمر بين زعامة عبدالناصر القوميةء وبين رئاسته القطرية, 
مما شكل منبعاً لمفارقات لا تنتهي» وتشمل كل موقفء وكل قرار» وكل سياسة. ومن خلال هذا التجاذب كان 
لتكلا المصري مات رصني عيي] ي كه وا ا 

نقد لاسن الأسعاة ميكل هذه المخارقة بالافسة سحاصية عو أطلق لف ركاريؤما: الاتكليونة على وص 
لزعامة عبدالناصرء وكأن تزاوج المذياع مع شخصية الزعيم» بما فيها من لهجة خطابية مؤثرة» وقدرة على 
اماب اا سكن رفا حا هة فر وه الذى وضع العا والسائقة بالحنافين غير أن فده 
الظاهرة ليست جديدة فى التارية» ولا فى وطننا العربي وليس المذياع والخطابية والقياقة أصل نشانه 
وإ كانت هذه ارال مساهدة على استعرارها يعض الرقت: 

فالزعامة تنش مع الانجازات الوطنية الكبرى التي ترتبط باسم شخص معيّن, وتكبرمع تراكم الإنجازات. أو 
ةكت زهان رمعب الإتجاراك الماضية أو فهو رمغ داق السات والعجر عن ارك مها 

أما الرئاسةء وإن كانت تستمد شرعيتها من العوامل التي تصنع الزعامةء فإِنَّ وجودها يقوم على أساليب 
اكوم نيا ت اكد واكل اهاه الأخديعين ات ار رة مؤسسات الكو طن ساق 
واا خا بين السار كرن اللإغابة سنايعة لا اسا أو الحكس, 

الزعامة إذن هي علاقة الزعيم بالجماهير من خلال الإنجازات الوطنيةء والرئاسة هي علاقة الرئيس بمؤسسات 
الحكم وبمراكز القوة والنفوذ التي تكون أحياناً مراكز محلية. 

لکن المفارقات تبرز عند وضع الواحدة في خدمة الأخرى, ولا سيما عند وضع الزعامةء وبالتالي رصيد 
اراد الوكافية فى كه الرقاسة سواء مك الع الاك ا عا الضعيه الاج يما فى ذلك 
الغسينة إوالمسازمة مم الشوس اله 0 


المواجهة وتغطية التسوية! 

كثيرون من الحكام العرب» قبل عبدالناصر وبعده» كانوا يتوسلون الزعامة في مد وطني كبيرء لتغطية 
إزاءها التساهل في القضايا القومية أمام د صعب التصديق. 

فقد كان مصطفى النحاس عندما يريد أن يعطي لنفسه صفة يقول: «بوصفي زعيم الأمة ورئيس حكومتها». 
لكي يغطي بشرف الزعامة تهاون الرئاسة. وكان المغفور له شكري القوتلي يريد أن يضيف الى رئاسته 
شرف زعامة الإستقلالء »> مما دقع بعض القادة الوطنيين في سوريا الى إطلاق اة اقب رال عوسي غاا 
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في باب جمع الزعامة والرئاسة. وهكذا ايضاً أطلق على الحبيب بورقيبة لقب «المجاهد الأكبر» أيام قيادته 
للنضال الوطني ضد الاحتلال الفرنسي لتونس» وكلنا نذكر الى أي بؤس وصل اليه الجهاد الأكبر. 
وكلناكذكر ایضا كيف ركي غيدالكريم قاسم موجة كورة 14 تمرز ایو لیر فى العراق» وكيف أظاق غلية لقب 
«الزعيم الأوحد» ليضع وحدانية الزعامة في وجه القوى القومية. 

غر غاا ةالقاهس كانت قشعا مفتلفا. لأنها اكتسبت شرعيتها الحقيقية من الوحدة التي جسدت 
الخال الع ك ر الرحة لا كان مك اع فلن عة لقي واف اله او ان مه اا 
الشرمية أكذر مما كان يحل مل هد تور :ذلك أن الآمةالعربية كام ع الوهدة لذ الشكضى ,كانت 
عط الوخد من الكل اللتصرير و تة اهاد 

ته الا تفال :ومد مزا لم تعن ر اا عبد القاصم ا رة أن عضيف الى خافه يل على 
العكمن كانت الرقاسة قسفياك من :رصيد العامة آي كما قلنا سايق كان الحقام المصرى من وراك رقا 
عبد التاصره وف اك مق وصيد الاتهازات القربية الكيرى الي تدوقات قارات 
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إنَّ الحالة الانفعالية التي قال الأستاذ هيكل إن عبدالناصر رد فيها على الوثيقة المزعومة القائلة بأنَّ «حزب 
البعث» في العراق شعي الى وراثة عبدالناصر ودور مصرء ليست ناتجة عن هذا الزعم» بل عن الشعور 
بثقل وبجسامة التحوّل نحو التسوية النهائية للقضية الفلسطينيةء والذي برز الى العلن بقبول المشروع 
الاميركي المعروف باسم «مشروع روجرز»:(17)الأمر الذي كان من شأنه أن يعض رصيد زعامة عبدالناصر 
الى الجفافء إذا لم يتم التعويض بصرف أنظار الجماهير الى معركة جانبية تخفف من ثقل ذلك التحول. 
إِنَّ مرحلة ما بعد الخامس من حزيران 1967 ليست منفصلة عمّا قبلهاء ولا يمكن تقويمها إلا على ضوء 
تصرقات الأنظمة العربية تجاه القضية الفلسطيفية وتحهديداً بالفسبة لمسالة المواجهة مع اسراكيل: وغند 
الحديث عن الأنظمة العربيةء يأتي النظام المصري في المقدّمةء لأنه هو الذي كان يدير دفة السياسة 
العربية بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. 

وإذا أردنا اختصار وصف المرحلة الممتدة بين قبول النظام المصري بالقوات الدولية عام1956 وبين طلب 
سحب تلك القوات عام 1967 فإن القول بأنَّ تلك المرحلة كانت مرحلة المسالمة الكاملة لاسرائيل لا يكون 
دقيقاً بغير وضعه في النطاق التاريخي للحل السلمي المتمثل في التنازل عن تحرير فلسطينء من قبل 
حرب حزيران ومن قبل المشاريع التصفويّة التي برزت على أثرها. 

وقد قام أول دليل عملي على التوجه نحو مسالمة اسرائيل؛ عندما باشرت الدولة الصهيونية بتحويل مجرى 
نهر الأردن عام 1959 » ولم تحرك دولة الوحدة ساكناًء مع العلم أنَّ وحدة وريا ومن والزخم الشعى 
الذي كان يخيطييا: كانت گل وهنا سياسيا وعسگن اقوض من الى وضيع هر غلى الآمة العربية حت 
الآن هة حقيات رة 

إلا أنَّ تحويل مجرى نهر الأردنء لم يكن شيئاً سهلاً بإمكان أي حاكم عربي أن يتجاهلهه لأنه في حينه كان 
أكثر دلالة على العدوانية الاسرائيلية من احتلال الأرض المجردة من السلاح بموجب اتفاقيات الهدنة على 
مسمع ومرأى الحكومات العربية المحيطة باسرائيل. 

وعتدما أوشكت اسرائيل على الانتوام مد امال التحويل في أواخر عام 1963ء وأصبح ذلك واقعاً لا يمكن 
إخفاؤه» دعا الرئيس جمال عبدالناصر الى مؤتمر القمة العربي الأول لاتخاذ موقف عربي موحد من هذه 
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القضيةء وعلى وجه التحديد» لمنع اسرائيل من إكمال مشروع التحويل. 

وانعقه المؤتمر الاول لالملولة والروساء:العرب في القاهرة على قرع طبرل النحرجوقحه الشعاز اذى رمه 
الرئيس عبدالناصر: «حنشوف مين حيحارب ومين مش حيحارب»... 

فاذا بالسعي العربي لمنع اسرائيل من إكمال مشروع التحويل يتحول الى مشروع بديل يقضي بأن تقوم 
المول الععرمية دات العلاقة يتغطيل المشروغ الاسواكيان سلف وذلك دان تح كل مها الى كحويل الروافن 
اى صرق اغا تدقع الميامعن ارال 

وتسكلت اة العسكرية الموحدة ويها جماية العمل العرني التصوول. الرواقه روع اسزاكيل ا 
قامت بأي عمل عسكري ضد المشروع العربي. 

ولا شك في أن الأستاذ هيكل ما زال يذكر أن اسرائيل قامت فعلاً بعمل عسكري واسع القطاق كيد عات 
التحويل في سوريا في ربيع عام 5 من دون أن تحرك القيادة الموحدة ساكنا(18). 
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إلا أن الحالة السيامية مع اسواقيل» وإن عافد دات و لالات عة لا تعطن رحا الصورة الكاملة لازن 
عن قضية التحرير. ولكنّ الصورة تكتمل بالمبررات التى كانت تعطى لهذه الحالة أمام الجماهيرء والتى أقل 
ما فيها مساواة قضية التحرير يقضية التحويلء ومن ثم صرف قضية التحرير بتحويل التحويلء وأخيرا 
صرق هذا البديل الهؤيل برك الى قدوه المكرن: 

لقدظل التبرير الأساسى للحالة السلميةء وهو ما كان يردده الرئيس جمال عبدالناصر فى معظم المناسبات 
القوميةء يقوم على مقولة عدم جواز إعطاء اسرائيل فرصة تحديد مكان وزمان المعركةء بل يجب أن يبقى 
تحديد المكان والزمان في أيدينا. ولكن ذلك لا يمكن أن يعني في حينه غير التأجيل وصرف النظرء وليس 
تهيئة شروط النصرء كما أثيتت كت ذلك بشكل قاطع حرب حزيران. ولا فا تمك السراقيل من تحدية مكان 
وزمان الحرب في الخامس من حزيران/يونيو لا يعني غير وجود خلل أساسي وخطير في القيادة السياسية 
للقطر المصري. 

غير أن الرئيس عبدالناصر لم يترك مجالا للاجتهاد فى هذا الموضوع عندما أعلن فى إحدى المناسبات, 
بذلك أنَّ الحالة السلمية مع اسرائيل هي سياسة ثابتة ودائمة. 

ولئن كان هذا القول على لسان الرئيس عبدالناصر قبل حرب حزيران» قد يعطي صورة واقعية عن العجز 
الفكري والسياسى والعسكري للقيادات العربية إزاء القوى الصهيونية والإمبرياليةء فن تأكيد الأستاذ 
هيكل بأن قبول المشروع الاميركي المعروف ب «مشروع روجرز» كان نتيجة اقتناع وجداني كامل» يلغي كل 
التبريرات الماضية والراهنة. وفي مقدمها ما دأبت أجهزة الإعلام القاهرية على ترديده» وهو أن هذا القبول 
هو مسألة تكتيكية لفضح اسرائيل أمام الرأي العام العالمي! 

لكن الضوع الكاشف لهذه السياسة لسن ها يقوله الأسغاة ميكل غل أشميعه: يل هو المواهف العملية فى 
اور ال تسن عوقو الق الفط ةيوق مهيا العمل لعي فن أجل التععرير محا بالل 
الفدائي كفكرة وكأسلوب. 

وقد وقع الأستان هيكل في مغالطة كبرى عندما اعتبر أن العمل الفدائي كان مجرد ظاهرة أسفرت عنها 
کا خو اك كود قعل عل المويمة كاسما أن المقاوية الفا اة امن شرل هري یوان تواك 
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بل من قبل قيام دولة إسرائيل» ليس فقط كرد فعل ضد الحالة السلميّة لتى تعيشها الأنظمة العربية مع 
العدو الاسرائيلي» بل من أجل التحرير الكامل للتراب الفلسطينيء كما عبرت عن ذلك في أدبياتها الأولىء 
بعد أن طوت الأنظمة العربية هذا الهدفء كما ذكرنا سابقا. 


«العاصفة» و«فتح» 

إن للعمل الفدائي مع الأنظمة العربية قبل هزيمة حزيران قصة كبيرة لا يمكن تحريفهاء أو تجاوزهاء حتى 

ولو كانت حركة المقاومة في وضعها الراهن مضطرة للسكوت على هذا التجاوز الخطير الذي قام به الأستاذ 

فيكل ت ال الا ا ا وستهاول تساي الو عل هده ااه الس سن أجل التصويب 

قط يل من أجل سكل حر المقارمة. 

في أول كانون الثاني / يناير من عام 1965ء قام ثوّار «العاصفة» بأول عملية داخل الأرض المحتلة. ولم يكن 

تسعع راسد لاضف الا هلة من الذانى رن فقا عر خض بل إن اسم رف الذى قى 

فيما بعد» على اسم «العاصفة»» كان لا يزال في ضمير الغيب(19). 

وإذا أردنا أن نحسن الظن بالأستاذ هيكل لقلنا إن ما يكتبه عن العمل الفدائي؛ ليس نثيجة معرفته ب «فتح», 

ل تجا جيلدى «العاضشقة: 1 

لفقت مو الوااهي أن ك الأستان هيكل بأن أول عملية لخوّار «العاصفة» كانت موجهة ضد إنشاءات 

المشروع الاسرائيلي لتحويل مجرى نهر الاردن. وهذا لم يكن مصادفةء بل كان عملا احتجاجياً على التخاذل 

العهين الذي ارتضحه الأنظمةالعربية ومجلسن ملوكها ورؤسافها. 

وأكترمن ذلك كان تشهيرا باستسلام تلك الآنظلمة لمخططات العدو: ويكتازلي] عن هدق التحرين وإشهارا 

لنفض اليد من أي رجاء في التركيب السياسي العربي القائم. 

إن هذه الوقاقع عزيزة على «حزب البعث» وعلى البعثيينء ولا شك في أنها عزيزة على قادة «العاصفة» 

ومناضليها لأنهم يعرفون من كان يتولى قضيتهم ويدعمهاء ومن كان يشكك بها ويقاومها. 

هما اق :ضكرت البلاقات الآولئ لغوار والعاصقة عن باتهم ذاخل الجزء المحثل من فاسطين حى ضفرت 

الصحف الناصرية في بيروت بعناوين حمراء بارزة على الصفحات الأولى متهمة «العاصفة» بالعمالة ل 

«حلف سانتو»» وبأن عملياتها لا تهدف الى إيقاع الضرر بالعدو بقدر ما تهدف الى توريط عبدالناصر في 
فع اسواكيل! 
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وقد كات هذه العبغة ف ااا لطن وا وار والعاضفة» مشكل اص من كوخ الها ارال 
لثوّار «العاصفة» قد سقطوا على أرض عربية وبرصاص عربيء وهم متجهون لأداء الواجب في الأرض 
المحتلة. 

ولس سن شيل القخر وا فكوا مب يل من قعل فتك الحقاكق» القول ان هذدا شيرقل هة 
لوو ا ل ع لويم sS‏ 
الكفاح المسلح الى الانشغال بشؤون الحكم في سودياء وما أذى اليه ذلك من تجاذب مستمر بر عد لدت 
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على أنَّ انصراف الحزب عن مهام الكفاح المسلح» وعجزه عن تحويل سوريا الى دولة للمقاومةء لم يمنع «حزب 
البعث» من الارتباط بحركة المقاومة. وتقديم الدعم لهاء من قبل أن تبدأ عملياتهاء فكانت سوريا هى الرئة 
الوحيدة التي تتنفس منها حركة المقاومةء والملجاً الذي تأوي اليه وتنطلق منه. 

وقد قاد «حزب البعث»»› في لبنان وفي سوريا وقي العراق»ء عام 1965 أول انتفاضة شعبية عر دقان عن 


العمل الفدائي» عير جريدة «الأحرار» قي بیروت»› وعبر التظاهرات الصاخية التي كانت أول هه حقيقية 
يتعرض لها «المكتب الثاني» في لبنانء وذلك عنتما قتل المناضل جلال كعوش تحت التعذيب, وهومن قدامى 
البعثيينء لأنه كان عاملا نشيطا فى صفوف «العاصفة» (20). 


العبثيّة الاستعراضية 

كانت القيادة العسكريّة اللبنانيةء في ذلك الوقت, قد وزعت تعميماً على الصحف في لبنان» وبشكل مباشر 
ومخالف للقانونء تدعوها فيه الى عدم نشر أنباء أو بلاغات الفدائيين عن عملياتهم في الأرض المحتلة, لأنَّ 
ذلك من المسائل العسكرية التي يشملها الحظر. 

إل أن حادث استشهاد جلال كعوش: والمضاعفات التي نشات بسببه على الصعيدين العربي والداخليء 
اضطوالسلطة الكيئانية الى كل لحان للتحقيق والى دهوة موي من الضخاقيين :الى وؤازة النفاع لاطلا 
على هالايسنات الهازك وول كرك هن ول فى وزا ره المقا ع اق يوي اقم بان قديفوه الساظة اللبكاقية 
على العمل الفا فو ييا يات موه مز القويقه لي علي هامر ا اا ااا العريية اة 
ولسقا تخال :اة مكل جه ا القرييق عاق على عار كان يتلق تو جوا من عبد الكالى بحسنونة او 
من الدرديري اسماعيل! 

إلا أن ذلك يتعدى مسألة كون العمل الفدائي عامل فضح لسلمية الأنظمة العربية تجاه اسرائيل, أو عامل توريط 
لهاء كما كانت تزعم عبر توجيهات الفريق علي علي عامرء الى مسألة الكفاح الشعبي المسلح ضد الصهيونية 
والاستعمارء والتزام الأنظمة العربية بالقيود والضوابط الدولية حسب التصؤر الأميركي- الاسرائيلي للكفاح 
الام 
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فقد كان أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جون كنيدي يؤكد لتلامذته في جامعة كولومبياء حيث كان 
يتعاطى التدريسء أن الرئيس كنيدي قرر التوسّع في خوض الحرب ضد ثوار «فيتكونغ», وضد فيتنام 
العا لعن فة الى فصن ماسو عل مق احل اة مس كوي الد ال ي وي أجل أن فكي 
الثورة الفيتنامية آخر حرب شعبية من نوعها في التاريخ. 

وكانت الدوائر الاسرائيلية قبل حرب حزيران توجه عملاءهاء وأحدهم ما يزال قابعاً في سجون دمشق الى 
البوى هل اسانى أن لذت الأول سو كشت سنظيماك «التعاضفة والعهاءهلبها أو مخاصرفياء وايضا من 
أجل انتزاع فكرة الكفاح لمسلح من أذهان العرب. 

إن الفرق بين الامتثال للتصور الاستعماري بدعوى الخوف من التدخل الأجنبيء وبين تحدّي هذا التصور 
والعمل على إحباطه وتفشيله. ليس فرقاً بسيطا. والمسافة بينهما هي نفس المسافة بين الهزيمة والاستسلام, 
ونين دة القورة والصمون واه الال ج التضر 

أمّا قول الأستان هيكل بأنَّ العمل الفدائي هو ظاهرة من أنبل الظواهر التي أسفرت عنها نكسة حزيران» فهو 
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تعبير لطيف عن قول سابق له» على لسان السفير الأميركي في عمّانء بان المقاومة الفلسطينية كلها يمكن 
سحقها بالحذاءء لأنَّ القولين لا يختلفان من حيث الجوهرء ومن حيث الهدفء وهو استعمال العمل الفدائي 
كورقة فى الكل اللي المستمرمتة قيام اسرافيل: 
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لكنَّ قصة العمل الفدائي, ليست الدليل الوحيد على الافتراق عن هدف التحرير. فالمعركة الجانبية مع العراق 
هي أيضاً جزء مهم من عملية الافتراق. 

إن أزمة #الجبهة الشرقية) محتقا مع وصول مهرب البعضه الى السلطة في العراق في 15 خموؤ/ يوليو 1968 
بل نشأت من قبل حرب حزيران (1967), وكأن هناك خطة غير معلنة لمنع قيامها. 

ققد كلك الأنظلمة العربية القاففة: جومةاكه جو الحريه من دون أن يكو بينيا حد ادقن من الاين 
والتنسيق» ومن دون أن تكون هناك تعبئة من أي نوء! 

ولا شك في أنَّ الأستان هيكل ما زال يذكر تلك الصورة ة البونابرتية المشوّهة التي تم فيها استعراض الجيش 
العصرئ هى شوازع القامرة امام السنفازة الاميركية مهنيد وهو مقو الى سيا وفك الضووة الجا 
لاتفاقيات الدفاع المشتركء التي وقعت بين الحكومات العربية قبل أيام قليلة من حرب حزيران. فكان 
واضنحا ال هع اا ر د ا کا لوقن ع و که عن ا ل كانتت 
الاستخفاف بعقول الجماهير العربية. 


سرقة دور مصر! 
إذا آردكا أن كسلم مع الأسعاذ ميكل بان الوضع العربيء والوضع على «الجبهة الشرقية»» بعد وصول «حزب 
الجخ الى السك فى العراق لم يكن اخسن جال مما كان عليه قل ذلك لادا لمت والحبينة الشرفية في 
فين عب الرهمق غارف الان كان تضرف على خو ما تالقان 
ولماذا كان يجري التسثّر على مواقف الحكم السوري وانصرافه عن شؤون القتال؟ 
مقعم كيام رالجزية ارفا سابل القباء حك عدب الت فى العراق. ركت اللفيول تراز مجان الات 
رقم 242 (21) المؤرخ فى 22 تشرين الثانى/نوفمبر 1967. 
ونتلفه قل عرف هيام «الجبهة التشرفية من الأشون الأرلى تة ل يكن أن متقصل هق القيرل 
الاستراتيجي بالحل السلمي ممثلاً بقرار مجلس الامن. 

ثم إِنَّ اتهام الأستاذ هيكل لحزب البعث في العراق بعرقلة قيام «الجبهة الشرقية» وبأنه لا يحارب, ولا يريد 
أن يدع غيره يحارب» أوبأنه يريد أن يسرقَ دور الذين يحاربون: على ضوء ما تقدم» لا يدين «حزب البعث» في 
العراق يقدو ما كدو الأسباك الحقيقية لسدم شام والطبية لر دراط ذلك بالشيول الفيكر يقرا 
مجلس الأمن الدولي التصفوي. 
ذلك لأنّ المنطق التبريري القائم على الإصرار بأنَّ المآسي هي دائماً من صنع او كنا سايفا يكم 
على صاحبه أن يجد طرفاً يلقي عليه التبعة. ونظراً الى المسؤولية المشتركة في الهزيمة وللتناغم الذي كان 
قاكما بين القاهرة ودمشق من جهةء وبين القاهرة وعمّان من جهة أخرى, فإن الأستان هيكل وجد في حكم 
«حزب البعث» في العراة ق ما يستحق التجريح لأسباب كثيرة أقلها شأناً الرغبة في تصفية الحسابات القديمة. 
#العراق هو الفط اتكروي الوحيد في «الجبية الشبرقية الذي للم عله مها حزوران ولتي لجن ماز كبا 
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لذلك» بأن يمشي في موكب الاستسلام والحلول التصفوية. لذلكء فإِنَّ عرقلة قيام «الجبهة الشرقية»» ومن ثم 
صب اللعنة على العراق بسبب ذلك تمهد فسحة مريحة للمعرقلين ليس فيها من حجر آخر يمكن أن يصيب 

هدفين في آن واحد: 

ولا لأنّه يوفرعذرا لوقف إطلاق النار على أساس أنَّ مصر هي وحدها التي تحارب. 

وثانیاء > لأنه يدمغ العراق والحزب الحاكم فيه بالتقصير ويمرغهما بقسط من عار الهزيمة. 

لكنّ هذا المنطق يتهاوى أمام تهمة أخرى ألصقها الأستان هيكل بحزب البعثء وهي أنه يريد أن يسرق دور 

مصر! 5 

وهو يتهاوى» بطبيعة الحالء لأن الناس يعرفون أنَّ المشغول بالقتال لا يترك فراغاء ولا أحد يستطيع أن 

يسرق دوره. 

وها بحد ذاحه حاكيدٌ من الأسنعاة ميكل بان الفراغ يسا فعلاً من التنكر لمسؤولية القتال» ومن التخلي عن 

أهداف النضال. ثم م إن التفكير بالدور القيادي في هذه الوا الحصيية والعصديكة لفن مها ول غ 

العكن فن ذلك فام 

إن المسالة ليست مون السياسة الى ممقلا الأ شعاد شيكل ونين وهزت البعظ» أو لطع فى العواق» بل فى 

ت السياسة ی ا اا مکل وبين ةالص والنضال في الأمة القن مدن سات الان 

والتيئيس» وبين أمل الأمة العربية وثقتها بامكانياتها الكامنة وروحها اليّقظة. ولأن هذا هو الصراع الحقيقيء 


فاع يريذون تحريقة لخا ضراع جين :مضر والجراق ا يدن هود عمو درت البعث». 


اليأس والتيئيس! 

او لو کی هناك ارتكاب كير بحن ااه العو رتكا لما احاح لاساد ميكل الى كل هق المتاورات 
أو اختلاق المعارك الجانبيةء والخصومات, فى وقت تحتاج فيه الأمة الى وحدة كل القوى الوطنية, 

ولا كان من الضروري إعطاء كل هذه المبررات n E a‏ العربية 
ل المعركة. لكان طرح مو مو | الحل السلمي اک هو الف الذي ا 5 
من جهة يطالبون بقيام «الجبهة الشرقية» بأعلى صوت» ومن جهة أخرى تبذل كل الجهود وتفتعل المعارك 
اا كناميا 

من جهة تصعّد المعركة وتحشد لها أحدث الأسلحة وأنجعهاء وفي الوقت الذي تبدأ المعركة بإعطاء نتائج 
ايجابية مشمجّعة يتم القبول بوقف اطلاق النار وفق مشروع «روجرز». 
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لكن المسألة هي عجز أنظمة معينة عن متابعة المعركة قارات أن عجقل من هجا عجر للا العربية علي 
ومن فشلها فشلاً للأمة بكاملها. 

والمسألة أيضاً هي وجود سياسة يائسة وتيئيسية. ومثل هذه السياسة تسقط مع الهزيمة في كل الأمم, وفي 
كل مراحل التاريخ. 

لگ خسوا على نفس جديد وعلى دم جديد في بلادناء يدل على القوى الخارجية التي تختبىء وراءهاء 
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إنَّ الارتكاب الخو يطاع الى كصريف كيين رات كثيفة 3 رلور قنك لها كبر الانبعان مكل عا س 
قيول «مضروع رور روكت إطلاق النارء يأنه «معركة شرية . يل من أشرف المعارك»! 

ومع ذلك فإِن كل العرب, وكل البعثيين, يحرصون على دور مصرء وعلى أن تكون داكماً بوزنها في المعركة 
وتبقى دوماً في الطليعة. 

ا ا ات ا E‏ بي ا e‏ بل 


© ©© 
ولذلكء لا نجد في الخثام شهييرا أصدق من القول بأن تزييف حقيقة مصرء ليد ل ابت الأجنبية 
المنتفعة منه فقطء بل من شأنه أيضا أن يضع وزنها في الطريق الخاطىء كما كانت قبل ثورة يوليو. 


سلسلة من المقالات في جريدة «الكفاح» البيروتية 
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شواهد وأسانيد 


(1) هذا المقطع للورد ألفرد تنيسون هو المقطع السابع من قصيدته المشهورة «القصر النائم», ونصه 
بالإنكليزية هو: 

When will the hundred summers die, 

And thought and time be born again, 

And newer knowledge, drawing nigh? 

Bring truth that sways the soul of men, 

Here all things in there place remain, 

As all were order'd, ages since. 

Come, Care and Pleasure, Hope and Pain, 

And bring the fated fairy Prince. 


وقد ترجمتها الى العربية في حينه على النحو التالي: 


متى الماية صيف تموت 

ليولد الفكر والزمن من جديد 
وتزحفٌ المعرفة من أفق وليد 
حاملة وفع الحقيقة المبعوث 


لتطهير نفوس الرجال؟ 

هنا الأشياءٌ باقية فى أماكنهاء 
كما خلقت 

جلا با أطياف الأمل والألم 
احملي الينا أمير القدر.. 

أميرنا الموعود فى الخيال. 


(2) بعد عشرة أيام من قيام ثورة 14 تموز العراقية التي أطاحت الحكم الملكي الهاشمي في بغداد 
عام 1958 أي في يوم 24 تموز/يوليو من تلك السنةء ذهب ميشال عفلق الى بغداد في محاولة لحض 
القائمين بالثورة في العراق على الانضمام الى «الجمهورية العربية المتحدة» برئاسة جمال عبد 
الناصر. لكن الشيوعيين العراقيين في حينه أحبطوا هذا المسعى عندما نادوا بعبد الكريم قاسم 
زعيماً أوحد للعراق. وفي ذلك الوقت كان حزب البعث ممثلاً في حكومة الثورة الأولى بوزير هو فؤاد 
الركابي الذي أنيطت به حقيبة الإعمارء وكان الحزب منذ عام 1956ء أي قبل سنتين من الثورة, فشاركا 
في «جبهة الاتحاد الوطني» التي ضمت الأحزاب التقدمية العراقية المعروفة في حينه, وهي الحزب 
الشيوعي بقيادة سلام عادل (هذا اسمه الحركي لكن اسمه الحقيقي هو حسين أحمد الرضيء وقد 
قتله الحرس القومي البعثي في سجن قصر النهاية بعد انقلاب البعثيين وعبد السلام عارف على حكم 
عبد الكريم قاسم يوم 8 آذار/مارس عام 1963)» والحزب الوطني الديموقراطي بقيادة كامل الجادرجيء 
وحزب الاستقلال بقيادة صديق شنشل. وكان الشيوعيون هم الذين بادروا الى إقامة الجبهة بعد قيام 
«حلف بغداد» التابع للغخرب» فعرضوا الأمر على كامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني الديموقراطي 
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الذي رفض أن يدخل في الجبهة وحده من دون الأحزاب القومية العربية لئلا تأخذ الطابع اليساري 
المحض. وقد قبل الشيوعيون بفكرة الجادرجي ووافقوا على دخول حزب البعث وحزب الاستقلال 
اللذين كانا متداخلين في مرحلة سابقة قبل استئثار حزب البعث بالسلطة في الستينات من القرن 
الماضي. 

(3) بعد فشل حركة التمرد التي قادها الضابط عبد الوهاب الشوّاف في كركوك والموصل بشمال 
العراقء حدثت في عموم العراق تصفيات وإعدامات وتوقيفات للآلاف من أصحاب الاتجاهات القومية 
من قبل الشيوعيين ومن قبل السلطة الحاكمة التي يقال إنها هي التي شجعت على أعمال التنكيل 
والسحل والقتلء وكان كثيرون من ضحايا تلك المرحلة من البعثيين الذين ردوا الصاع صاعين عندما 
نجحوا في إطاحة عبد الكريم قاسم بالتعاون مع عبد السلام عارف مطلع عام 1963. والجدير بالذكر 
أن حركة الشوّاف حدثت بتشجيع ودعم الرجل القوي آنذاك عبد الحميد السرّاج بموافقة جمال عبد 
الناصر. 


(4) الفارابي هو من أهم علماء الكلام والفلسفة في تاريخ الفكر العربي والعالميء وقدعُرف بأنه «المعلّم 
الثاني»» بعد المعلّم الأول أرسطو الإغريقي. أما نظريته في السعادة الإنسانية فيمكن اختصارها 
بالتالي: الوجود الإنساني غايته بلوغ السعادة عن طريق إدراك المعقولات او المبادئ التي يتاسس 
عليها وجود الكون و الإنسان. وتعريف الفارابي للسعادة هو أن تصير نفس الإنسان من الكمال في 
الوجود بحيث لا يحتاج في قوامها الى مادة» بمعنى انفصال النفس عن الجسد فيرتفع منسوب السعادة 
مع انحسار منسوب الرذائل والشهوات الخسيسة, وأن يبقى الإنسان على تلك الحال دائماء فيكون قد 
ربط تحقيق السعادة بمدى تجاوز عوائق الجسد ومواصلة تطهير النفس بالابتعاد عن المدنسات: 
ولذلك اشترط شأن فلاسفة الإغريق» وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطوء أن يكون العبور الى هذه الحالة 
غن طريق الحففة والمعرفة: 


(5) ثورة 14 رمضان هو الإسم الذي أطلق على الانقلاب ضد حكم عبد الكريم قاسم في الثامن من آذار/ 
مارس 1963 على يد تحالف بين حزب البعث وبعض الضباط والشخصيات القومية أبرزهم عبد السلام 
عارف الذي كان قاسم قد أبعده من قيادة الثورة ضد الحكم الملكي ليستفرد بالحكم وحده. إذ بعد فشل 
حركة عبد الوهاب الشواف المدعوم من عبد الناصر وعبد الحميد السراجء وانتقال السيطرة على 
الشارع الى الشيوعيين بسبب التنكيل بالبعثيين والقوميينء > خشي قاسم من سيطرة الشيوعيين 
ومن مطالبتهم الصريحة بالوصول الى السلطة التي عبّروا عنها بندائهم المشهور «الحزب الشيوعي 
بالحكم مطلب عظيم»» فراح يضيّق عليهم الخناق ويعمل على شقهم وإضعافهم, »فاستخل خصومه هذه 
السانحة وانقضوا عليه. وبعد إعدام قاسم نتيجة للانقلاب المذكورء تولى عبد السلام عارف رئاسة 
الجمهوريةء وأنيطت رئاسة الحكومة بالضابط البعثي أحمد حسن البكر. وما لبث عارف أن انقلب 
عارف على حلفائه البعثيين بعد أشهر قليلة, > وأبعدهم عن السلطة لينفردبها وحده مدعوماً من جمال 
عبد الناصر. 
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(6) ميثاق 17 نيسان/أبريل 1963, هو الميثاق الذي جرى التحادث بشأنه بين قادة حزب البعث في 
سوريا والعراق» بعدوصول الحزب الى السلطة في البلدين» وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصرء 
بغية تجديد الوحدة وضم العراق اليهاء مع الأخذ بالاعتبار عاملين رئيسيين: أولهما تراجع حزب 
البعث عن اعتراف بعض قادته السابقين بالانفصال في سورياء والاعتراف بانقلابه على الانفصاليين 
بهدف تجديد دولة الوحدة باسم «الجمهورية العربية المتحدة»» وهو الإسم الذي بقيت مصر تعتمده 
بعد انفصال سوريا عام 1961ء وثانيهما إقرار الرئيس عبد الناصر بارتكاب أخطاء جسيمة في سوريا 
أثناء الوحدة سهّلت على الأعداء الانقضاض عليهاء على أمل تجاوز تلك الأخطاء في الوحدة الثلاثية 
E‏ وكان عبد الناصر قد أقرّبذلك في خطاب له يوم 6 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1 وقال 

فيه: «إن الأخطاء هي التي يسرت للرجعية انقضاضها على الوحدةء وحصولها على رأس الجسر الذي 
حصلت عليه في دمشق». ومع ذلك فقد بقيت الثقة معدومة بين عبد الناصر والبعث, فبقي ميثاق 
7 نيسان/أبريل خيرا على ورق» وبقيت صفحة الوحدة مطويّة الى اليومء وربما الى أمد طويل في 
المستقبل. 


(7) عاش عارف عبد الرزاق عيشة متمرد لا يقيم وزناً للمخاطر, ولا يابه هل أظلّه سقف سجن» م 
أظلتة سماء التشرد والنفيء أم اخترقت صدره رصاصات حكم الإعدام. اختار حياة الجندية ملتحقا 
بالثانوية العسكرية, ليتخرج منها سنة1943 برتبة ملازم في السلاح الجوي .أوفدالى بريطانيالدراسة 
الطيران» فكان مكثه فيها حتى سنة 1945 ليعود الى بغداد ضابطا طيارا في سلاح الجو. 

وكانت أولىمهامه المشاركة في إخماد تمرد الأكراد بقيادة الملا مصطفى البرزانى(1947-1945), كما 
شارك في الحرب العربية- الاسرائيلية الأولى سنة 1948 . ٠‏ 

في سنة 1949 أصبح «طيار» العائلة المالكة وهو المنصب الذي بقي فيه حتى سنة 1951 . في أيلول / 
سيتمير 1953 اختير طيارا ومرافقاً خاصاً للملك فيصل الثاني »وولي عهده الأمير عبد الإله, الأمرالذي 
قرّبه من العائلة المالكة. 

عام 1956 انتمى للتيار القومي العربيء وشارك في انقلاب 14 تموز / يوليو 1958 الذي أطاح الملكية. 
وبعد توافق وتعاون مع عبدالكريم قاسم»أصبح عارف عبدالرزاق من المعادين له, فشارك في محاولة 
الانقلاب التي قام بها العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل سنة 1959, فقبض عليه. وقضى أكثر 
من ثلاثة أشهر في السجن,» إلاأن عبد الكريم قاسم ما لبث أن افرج عنه وأعاده مرة أخرى إلى القوات 
الجويةء وفي روعه أنه تمكن بعفوه هذا قد أخمد جذوة التمرد في نفس عارف عبدالرزاق» غير أن هذا 
الأخير مضى في غيّه و سعى مع الكثيرين للتخلص من قاسم في محاولات لم تكتمل عدَّتهاء حتى كان 
الكافن من شباط/ قبرا ير 1963 حيث تجح البعكيون في اتفلابهع عليه بمشارعة القوميين . وبعدما 
استتب الأمرللانقلابيين عيّنه عبدالسلام عاف قائدا للقوات الجوية العراقيةء غير أنه بعد عشرين 
يوما فقطء قدم عارف عبد الرزاق استقالته معللة بالفوضى والصراعات بين الضباط الانقلابيين,» 
لاسيما القوميين منهم والبعثيين. 

في 20 /11/ 1963 عُيِّن وزيرا للزراعة في حكومة طاهر يحيىء الا أنه ترك حقيبته الوزارية ليعود في 
5 الى قيادة سلاح الجو > وبقي في هذا المنصب حتى 1965/9/14حيث عيّنه عبد السلام 


عارف رقتسا لوزرا ووا للدفاع حتى يحول بينه وبين محاولات انقلابية كان يسعى للقيام بها 
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ه» غير أن ذلك لم يمنعه من السعي مباشرة لتنفيذ محاولاته الانقلابيةء وانتظر سفر عبد السلام 
6 إلى المغرب فقام عارف عبد الرزاق في 1965/9/14 بمحاولته الانقلابية التي كان مطمئنا إلى 
نجاحهاء وهو القابض على سلطتين : سلطة رئيس الوزراء » وسلطة وزير الدفاع»ء إلا أن محاولته باءت 
بالفشل » فما كان منه الا ان ر مظاك ة خاصة إلى مصر. 
بقي في مصر إلى 6/4/ 1966 حيث دبّرمع جمال عبد الناصر القيام بانقلاب ضد حكم عبد الرحمن عارفء 
الذي كان خلف عبد السلام عارف بعد مقتل الأخير في حادث طائرةء وعاد عارف عبد الرزاق فوا إلى 
العراقء ثم قام بمحاولته الانقلابية الثانية في 6/30/ 1966ء إلا أنها فشلت كذلك» وتم القبض عليه» وأودع 
السجن من دون محاكمة › حتى أفرج عنه عبد الرحمن عارف في 5/31/ 1967. تطوع بعد ذلك في قيادة 
القوات الجوية حيث وافق عبد الرحمن عارف على اشتراكه كقائد للقوات الجوية العراقية في جبهة 
الحرب العربية التي شكلت ضد إسرائيل تحت قيادة الفريق عبد المنعم رياض» والتي كان مقرها في 
الأردن. 
بعد هزيمة 1967عاد عارف عبد الرزاق إلى بغدادء وشكل مع آخرين حزباً قومياً سرياً يرتبط بالتنظيم 
الطليعى الناصري فى مصرء غير أن انقلاب البعثيين فى 7/17/ 1968 أطاح آماله وآمال القوميين العرب 
المرتبطين بالناصرية في العراق. ۰ 
قبض عليه في الرابع والعشرين من تشرين الاول/أكتوبر 1968ء وبعد أربعة أشهر قضاها في السجن 
أضرب عن الطعام»ء فأفرج عنه في 1/31/ 1969 شريطة أن يغادر العراق ولا يقيم فيه, فلجاً إلى مصرفي 
9 ثم في 1972/2/26 تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة في القاهرة. ٠‏ وبقي بعد نفيه من العراق يعيش 
متنقلا بين مصر وبريطانيا لأكثر من 37 عاما . توفي عارف عبد الرزاق في مستشفى «رويال بركشاير» 
في مدينة «ردينغ» البريطانية إثر نوبة قلبية مساء يوم الجمعة المصادف في 2007/3/30. 


)8( في انتخابات 1957 التي أجرتها حكومة سعيد الغرّي أوصل حزب البعث الى البرلمان السوري 
2 نائباً من أصل 142 نائباً يتشكل منهم المجلس النيابيء ومع ذلك فقد تم في ذلك المجلس انتخاب 
نائب حماه أكرم الحوراني رئيساله بسبب المناخ الوطني واليساري الذي ساد في سوريا بعد العدوان 
الثلاثي على مصرعام 1956ء وقرار تسليح الجيش من الاتحاد السوفياتي بحملة شعبية واسعة. وحتى 
المراقب العام للإخوان المسلمين النائب في البرلمان يومئذ مصطفى السباعي أظهر ميولاً يسارية في 
مواقفه وكتاباته. وكان لنائب دمشق المعروف خالد العظم فضل كبير في دعم أكرم الحوراني لأن العظم 
استشرف اتجاه الحالة الوطنية عندما تحالف مع زعيم الحزب الشيوعي خالد بكداش فوصلا معا الى 
المجلس عن العاصمة دمشق من الدورة الانتخابية الأولىء وعندما قاد حملة تسليح الجيش من روسيا. 
وفي دعوته الى انتخاب أكرم الحوراني رئيساً للمجلس قال خالد العظم إن الظرف الراهن لا يحتمل 
الانقسام بين اشتراكي وغير اشتراكي» وبين يميني ويساريء بل هي مناسبة لرص الصف الوطني في 
وجه الأخطار المحدقة بسوريا. ففي ذلك الوقت انكشف أمر مؤامرات خارجية للقيام بتحركات داخلية 
لحرف مسار سوريا المتجهة شرقاء من قبل الإنكليز انطلاقا من العراق» ومن قبل الأميركيين انطلاقا من 
بيروت وأماكن أخرى أناطت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أمرها الى حفيدي الرئيس روزفلت 
الأول» ابني العم أرشيبالد وكيرميت روزفلت (بطل الانقلاب الإيراني ضد حكومة محمد مصدّق في إيران 
وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي الى عرش الطاووس الذي أسقطته منه الحركة الوطنية الإيرانية). 
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لكن تلك المحاولات الخارجية لم تفلح في حرف سوريا عن مسارها بل أدت الى نتائج عكسية من أبرزها 
السير باتجاه الوحدة مع مصر الناصرية. فكان أكرم الحوراني الرئيس السابع والأخير للمجلس 
النيابي السوري بين بداية مرحلة الاستقلال عن فرنسا في عام 1943 والانتقال الى الوحدة مع مصر 
في عام 1958. وقد سبقه في هذا المنصب على التوالي كل من: فارس الخوريء وسعد الله الجابريء 
ورشدي الكيخياء ومعروف الدواليبي» وناظم القدسيء ومأمون الكزبري. 


(9) عندما بدا جوزف ستالين يُسيّج أوروبا الشرقية» ويرمي على دولها الحد ويشدد قبضته؛ ثم يرفض 
إعادة اللحمة والوحدة الى المانيا المشلعة بعد الحرب؛ ويدعم التحرك الثوري فى اليونان؛ ويشد 
من أزر «حزب تودة» الشيوعي في إيران» ويدعم حكومة مصدق في نزاعها على النفط مع الحكومة 
البريطانية, الأمرالذي بدأ يهدد المصالح النفطية للغرب... بدأ تململ واشنطن وقلقها من التمدد 
eS‏ إستراتيجي الذي يشكل تواصلا 
شرق آسيا. فأخذ موضوع الدفاع عن الشرق الاوسط, لدا إدارة ترومان» ير 58 بدت 
بريطانيا عاجزة عن احتواء الحركات التحررية فى منطقة شرقى قناة السويس. 

وبداً التحرك الاميركي في اتجاه المنطقة في آذار/ مارس 1953 عندما قام جون فوستر دللسء وزير 
الخارجية» يرافقه هارولد ستاسنء مدير ما كان يسمى» في هاتيك الايامء «الامن المتبادل»» يجولة 
وصفت بانها «استطلاعية»» شملت 11 بلدا ومنطقة تمتد من منطقة البحر الابيض المتوسط 
الأوروبية, الى حدود الصين وآسياء ل «التحري عن إمكانية تأسيس قيادة للشرق الاوسط مع منظمة 
للدفاع عن المنطقة ضد الخطر الشيوعي»! وتوقيع ما عرف ب «المعاهدة المركزية» 

Centra Treaty Organization‏ التى كانت تعرف إختصارا ب01873710 ومن بين الدول العربية»ء كان 
الافتراض أن تكون مصر حجر الزاوية لهذه المنظمة. وعلى الرغم من أن مصرلم تكن حمسة للفكرة, 
إلا أن دللس أصرّ على أن تكون القاهرة من المحطات الأساس في جولته التي تمددت الى سوريا؛ 
الاردن؛ العراق؛ السعودية؛ اسرائيل؛ اليونان؛ تركيا؛ باكستان والهند» وألغى دللس زيارة إيران 
بسبب احتدام الخلاف بين طهران ولندن حول النفط. 

غير أنَّ دللس» أدرك استحالة قيام مثل هذه المنظمة بسبب التناقضات والشروخ في مواقف القادة 
العرب حول الانضمام إلى المنظمة المقترحة»ء لقناعة هذه الدولء وفي مقدمها مصرء بأن مصدر 
الخطر الحقيقي على المنطقة هو إسرائيل ومن حالفها وتحالف معها في الغرب» وليس من الاتحاد 
السوفياتيء الذي أصبح المزود الوحيد للدول العربية المواجهة لإسرائيل بالسلاح والعتاد. 

فاعلن في 1 «أن الكثير من بلدان الجامعة العربية على نزاع مع اسرائيل أو مع بريطانيا 
العظمى أو فرنساء ولذلك لا تبدي اهتماما بخطر الشيوعية السوفياتيةء على أي حال فهناك اهتمام 
اكثر في البلدان القريبة من الاتحاد السوفياتيء وبصورة عامةء نجد أن بلدان النطاق الشمالي تدرك 
أكثر من غيرها هذا الخطر». وهكذا وأد جون فوستر دللس فكرة منظمة الدفاع عن الشرق الاوسطء 
واستعيض عنها بفكرة النطاق الشمالي» الذي عرف في ما بعد ب «حلف بخداد». 

في 4 عقدت تركيا والعراق ميثاقا ينص على «تعاون الدولتين في مجالات الأمن والدفاع». 
وترك باب العضوية مفتوحاً أمام الدول التي يعنيها الدفاع عن السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط 
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من الخطر الشيوعي!! وقد تلا عقد هذا الميثاق القماة ر إليه في نيسان/ أبريل 1955 وأعقب 
ذلك انضمام الباكستان في تموز/ يوليو 1955 وإيران في تشر ين الثاني/نوفمبر عام 1955.وقد أخفقت 
مساعي نوري السعيدء رئيس الحكومة العراقية آنذاك > بإقناع عدد من الدول العربية»ء وفي مقدمها مصر 
وسورية» بالانضمام إلى الحلف. 

ولم تنضم الولايات المتحدة إلى الحلف بصورة كاملة على الرغم من دورها المحرض على إنشائه. 
وإنما قصرت مشاركتها على الانضمام إلى عضوية لجنة النشاط الهدام وكذلك اللجنتين الاقتصادية 
والعسكرية التابعتين للحلف. . وقد استمر ذلك حتى عام 9 . وبعد ثورة ة العراق ا أصبحت الولايات 
المتحدة عضواً عاملاً كامل العضوية في هذا الحلف الذي وصفته بأنه كان «تطوراً طبيعيا من شأنه 
أن يدعم السلام والاستقرار وأحوال الرفاهية العامة في منطقة الشرق الأوسط كما أكدت أن الحلف لا 
يمكن النظر إليه على أنه أداة للعدوان أو أنه موجه ضد أمن أية دولة من الدول». 

نصت المادة الأولى من معاهدة «حلف بغداد» على أن الغرض من إقامته هو الدفاع عن أمن وسلامة 
الأطراف المتعاقدة. وتعهدت هذه الأطراف بموجب المادة الثالثة بالامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخلية لبعضهاء وكذلك بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة. 

أما مدة سريان معاهدة الحلف فقد حددتها المادة السابعة بأنها خمس سنوات قابلة للتجديد مدة 
مماثلة» وقد كفلت هذه المادة حق الانسحاب لأي من الدول المتعاقدة وذلك بتقديم إخطار خطي قبل 
ستة شهور من انتهاء مفعول المعاهدة. وجلي أن هذا النص لم يراع انسحاب العراق من الحلفء فقد 
كان هو حريصاً على هذا الانسحاب. ولم تكن الدول الأطراف الأخرى بعد ثبات النظام الجديد في بغداد 
حريصة على استمرار العراق في عضويته لانعدام وجود الهدف المشترك بين هذا النظام وأنظمة 
الدول الأطراف الأخرىء ونعني بذلك معاداة المعسكر الشيوعي. وقد كان مقر قيادة الحلف في بغداد 
ثم نقل منه إلى أنقرة بعد انسحاب العراق منه. 

كان الجهاز الرئيس للحلف هو المجلس الذي يتألف من وزراء الخارجية للدول الأعضاء أو من ينوب 
عنهم» وقد تولى توجيه السياسة الدفاعية العلياللحلف, وكانت قراراته تصدر بالإجماع؛ وكان للحلف 
لجان مختلفة أهمها: اللجنة العسكرية ومهمتها توجيه النشاط العسكري للحلفء كما كانت له لجان 
للنشاط الهدامء والاقتصادء والاتصال. وكان للحلف مجلس علميء ومركز ذري في طهران» وأمانة عامة 
في أنقرة. 

ومع قيام الثورة الإسلامية في إيران في شهر شباط /فبراير 1979 وإعلانها انسحاب «الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» من الحلف سُطر آخر سطر في حياة هذا الحلف واقعيا. 

يمكن القول إن حلف «المعاهدة المركزية» 01737100 لم يعدله أي وجود محسوس في المنطقة العربية. 
وكان حتى قبل انفراط عقده قد تحول في مظهره الغالب من حلف عسكري إلى إدارة للتنسيق والتشاور 
السياسي بين الدول الأطراف فيهء ويرجع ذلك في رأي بعض الكتاب إلى أن الأحلاف العسكرية قد 
فقدت بوجه عام فعاليتها الاستراتيجية من الناحية العسكرية البحتة وأصبحت فائدتها تتركز أكثر 
في جوانب التخطيط والتنسيق السياسي. 

والحقيقة أن «حلف المعاهدة المركزية» 087070 فقد فاعليته أولاً بإخفاقه استقطاب الدول العربية 
الأخرى إليه لتشكيل منطقة عميقة استراتيجياً في وجه الاتحاد السوفياتي. وثانياً أنه أضحى غيرذي 
موضوع إزاء ازدياد الوجود السوفياتي داخل المنطقة العربية ذاتها من غير حاجة لهجوم مسلح عليها 
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كما اعتقد أرباب الحلفء فالاتحاد السوفياتي بدأ في منتصف الخمسينيات يدخل المنطقة التي أريد 
له عدم دخولها سلميا وذلك عن طريق الدعم العسكري والمادي والمعنوي الذي منحه للدول العربية 
المواجهة لإسرائيل» وخاصة سورية والعراق ومصر في حين اتخذت دول المعسكر الغربي موقف 
العداء لهذه الدول والتأييد لعدوها الصهيوني. لذا جاء انسحاب إيران منه بمثابة رصاصة الرحمة 
لحلف أصبح طي النسيان . 


(10) في سنة 1954ء بدأ جمال عبدالناصرء لما استتب له أمر الحكم, يعيد النظر في سياسة مصر 
الخارجية عربياً ودولياء في وقت كان نوري السعيد» رئيس الحكومة العراقية, يمضي مع عدنان 
مندريسء رئيس الحكومة التركية؛ قدماً في التحضير لتوقيع معاهدة التعاون المشترك في مجالات 
الأمن والدفاع» (حلف بغداد)ء وقد عبر عبدالناصر عن سياسة مصر الجديدة في خطاب الذكرى 
الثالثة لانقلاب 1952/7/23, تقوم على معارضة مصر لاأحلاف إذ قال: «لقد بدأت مصر مع العرب عهدا 
جديداً قوامه الأخوَّة الصادقة الصريحة تواجه به المشاكل وتفكر فيها وتعمل على حلها (...) إن 
الثورة لتؤمن بأن عبء الدفاع عن البلاد العربية يقع أول ما يقع على العرب» وهم جديرون بالقيامٍ 
به». وكان واضحاً من كلام عبدالناصر أنه يريد من مواجهة الأحلاف إقامة «تكتل عربي» فعال انطلاقا 
من ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الأمن الجماعي العربي. ولشرح سياسته الجديدة انتدب 
الصاغ صلاح سالم في جولة شملت يروت ؛ دمشق؛ ؛ الرياض ثم بغداد التي وصلها مع محمود رياض 
في 1953/8/13 وأمضيا فيها خمسة أيام ثَوجت بلقائهما الملك فيصل والوصي على العرش عبدالاله 
ونوري السعيد في القصر الملكي الصيفي في «سرسنك» (شمال العراق). في ذلك الاجتماع دافع 
نوري السعيد عن انضام بغداد إلى اھ جل الحصول على السلاح لمجابهة الخطر الشيوعيء 
والتوسع الاسرائيليء ومقاومة المطامح التركية في العراق وسوريا. بينما اكد الصاغ صلاح سالم 
تصميم القاهرة على تبني «سياسة مستقلة ومتحرّرة من الالتزامات الاجنبية» واقترح «إقامة منظمة 
دفاعية عربية بقيادة موحدة واستراتيجية واحدة». ويذكر ولدمار غلمن» السفير الأميركي لدى بغداد 
فى تلك المرحلةء فى كتابه «عراق نوري السعيدء انطباعاتى عن نوري السعيد بين سنة 1954 21958 
بن المصريين «يناوئون الاتفاقية التركية ‏ الباكستانية ‏ الايرانيةء أو أي اتفاقيات مشتركة تستند 
على باكستان كأساس. وكانت وجهة نظر المصريين هي أنه لا توجد رابطة عامة تربط باكستان باي 
دولة عربية عسكرياً أو جغرافيا». ونقل السفير الأميركي أيضا أن المصريين سألوا نوري السعيد 
إذا كان لديه اقتراح آخر حول الموضوع ء فما كان منه إلا أن اقترح اعتماد ميثاق الضمان الجماعي 
العربي عل ىأساس المادة 51 من ميثاق هيئة الامم المتحدةء فيستعمل هذا الميثاق كقاعدة لميثاق 
دفاعي تكون العضوية فيه مفتوحة للدول غير العربية: تركيا؛ايران؛ باكستان؛ بريطانيا؛ الولايات 
المتحدة. وذكر نوري بأن المصريين في الاجتماع رحبوا بهذا الاقتراح» . وفي مطرح آخر من ن الكتاب 
يورد السفير غلمن أن نوري أقنع الصاغ صلاح سالم بضرورة الاتحاد بين العراق وسوريا لإقامة جبهة 
شرقية متماسكة في مواجهة اسرائيل. 

إلا أن ماذكره السفير ولدمار غلمن, نقلاً عن ما أشاعه نوري السعيدء » وكان لصداه رجع في غير عاصمة 
عربيةء نفاه الصاغ صلاح سالم؛ مدعياً ان المباحثات لم تتعد حدود تبادل وجهات النظر! 

وكان من نتيجة هذا الاختلاف في تفسير ما جرى في «سرسنك» أن ذرّت الشكوك بقرنيها في دمشق 
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والرياض» حول حقيقة السياسة المصريةء فبينما رفض السوريون أن يُبحث مصيرهم في غيبة منهم, 
أبدى السعوديون امتعاضهم من التصريحات الملتبسة والمتناقضة التي صدرت عن نوري السعيد 
والصاغ صلاح سالمء الأمر الذي حملهم على الاعتقاد بان مخططاً مسموماً يعمل الطرفان على تنفيذه! 
وقد كان لهذا الاستياء رجع صدى في القاهرة. فرشح أن عبدالناصر لم يكن وها لنتائج مباحثات 
الصاغ صلاح سالم» فأوعز بإصداربيان رسمي يدحض تأييد مصر للاتحاد بين سورية والعراق» مشدّداً 
على أن القاهرة ترفض التشاور مع بريطانيا والولايات المتحدة لأن ذلك »«لا يتفق مع سياسة مصر 
المستقلة». 

وسرت أخبار عن وجود خلاف في مجلس قيادة الثورة حول ما كان في «سرسنك», وتم حسم اللغط 
بربعاد الصاغ صلاح سالم. 

ومهما تعددت التفسيرات » فإن مؤتمر «سرسنك» كان بداية سوء التفاهم بين مصر والعراقء الذي كان 
له مايعده من تطورات. 


(11) كانت علاقات عبد الناصر مع المملكة السعودية متناقضة وملتبسةء وقد ظهر ذلك من خلال تناوب 
خطاب الرئيس المصري بين «وحدة الصف» في أيام التصافي مع السعوديينء وبين «وحدة الهدف» 
في أيام التجافي معهم. وقبيل الوحدة المصرية ‏ السورية كانت العلاقات السعودية ممتازة مع كل من 
القاهرة ودمشق, وتجلى ذلك في مؤتمر الدمام بين عبد الناصر والملك سعود بن عبد العزيز والرئيس 
السوري شكري القوتلي. لكن بعد الوحدة افترق السعوديون عن هذا المحور وناصبوا الجمهورية 
العربية المتحدة العداء وعملوا جاهدين على إسقاطها وكان لهم ما أرادوا في النتيجة من خلال دعمهم 
للقوى الانفصالية في سوريا. وقد ظهر تدخل عبد الناصر عسكرياً في اليمن لحماية الجمهورية اليمنية 
بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الله السلال» بمظهر التحرش الانتقامي مع المملكة السعودية. 
لكن اضطرار عبد الناصر تالياً الى مصالحة السعوديين بزيارة قام بها الى جدة للقاء العاهل السعودي 
الملك فيصل بن عبد العزيز يوم 22 آب/أغسطس من عام 1965 في محاولة للتفاهم بين الفريقين حول 
اليمنء لأن استمرار الحرب بدأ يشكل نزفاً حادا للفريقين المصري والسعوديء لكن فيصل لم يلتزم 
باتفاقية جدة, وهذا ما أثارحنق الرئيس المصر ي الذي تقل عته قوله :«لافائدة من اللقاء مع الرجعيين». 
ولم تعد المياه الى مجاريها بين مصر والسعودية إلا بعد هزيمة عبد الناصر في حرب حزيران/يونيو 
7 وانسحاب القوات المصرية من اليمن, تمهيداً لعقد القمة العربية الخامسة في الخرطوم وهي 


القمة المعروفة بقمة «اللاءات الثلاث»: لا صلح. لا اعترافء لا تفاوض مع العدو الصهيوني, وهي أيضا 
لاءات ذهبت أدراج الرياح. 


(12) كان البعثيون والقوميون في العراق يناصبون الدكتور عبد الرحمن البزاز العداء منذ توزيره 
بإصرار من الرئيس عبد السلام عارف في حكومة عارف عبد الرزاق بعد استقالة حكومة طاهر يحيى 
عام 1965ء فأنيطت به وزارة الخارجية الى جانب تعيينه نائبا لرئيس الوزراء. وهناك سببان لهذا 
العداء تجاهه؛ أولهما «إسلاميته» المتزمتة مما جعل القوى التقدمية تصفه بأنه «قطب الرجعية» 
العراقيةء وثانيهما معارضته للقرارات الاشتراكية التي أصدرها طاهر يحيى قبله متقربا بذلك من 
الرأسماليين والتجار المتضررين من تلك القرارات. ولما لم يكن البزاز قادراً على مواجهة شعبية 
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القرارات الاشتراكيةء فقد ابتدع صيغة أطلق عليها اسم «الاشتراكية الرشيدة»» داعيا الى «ترشيد» 
الاشتراكية. وبعد مقتل الرئيس عارف في حادث الطائرة المروحيةء رشح نفسه لرئاسة الجمهورية 
ضد مرشحين آخرين من بينهم عبد الرحمن عارف شقيق الرئيس الراحل الذي كان يحظى بدعم 
القوى العسكريةء لكن البزاز بعد الدورة الأولى غير الحاسمة من الانتخاب انسحب لصالح عبد 
الرحمن عارف على الرغم من نيله تأييداً أكبر في الجولة الأولىء » فكافأه الرئيس عارف الأصغر بتكليفه 
تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف البزاز الى سجله المعادي للبعثيين والقوى القومية بعد فشل 
المحاولة الإنقلابية الثانية لعارف عبد الرزاق عام 1966ء وكان رئيساً للحكومة, سبباً أكثر وجاهة بأن 
اتهم عناصر من تلك القوى بأنها وراء المحاولة الفاشلة فأصدر مذكرات اعتقال بحق مجموعة كبيرة 
منهم» بينهم فؤاد الركابيء وعبد الرزاق العاني» وعدنان الراوي» وأحمد الحبوبيء وهشام الشاوي» 
وأياد سعيد ثابت» وغيرهم. وكان البزاز في لندن عندما وقع الانقلاب البعثي ضد عبد الرحمن عارف 
في 17 تموز/يوليو من عام 1968 ومن هناك بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس أحمد حسن البكرء > وقرر 
العودة الى العراق رغم نصائح بعض أصدقائه بالبقاء في الخارج. لكنه أخذ يمارس نشاطاً سياسياً 
في بغداد أثار حفيظة البعثيين فاعتقلوه من غير توجيه تهمة محددة له» لكنهم بالتالي أحالوه الى 
«محكمة الثورة» بتهمة التآمر فصدر بحقه حكم بالسجن حيث تدهورت صحته (وتردد أن ذلك أصابه 
من جراء التعذيب الجسدي الذي تعرّض له في السجن). وبعدما ساءت صحته أفرج عنه وسمحت 
له السلطة البعثية الحاكمة بمغادرة العراق للاستشفاءء فاختار الذهاب الى لندن حيث كان في فترة 
سابقة سفيراً لبلاده فيها. وسفارته في لندن عام 1963 لها أيضاً قصة تتعلق بالحكم البعثي آنذاك 
أيام علي صالح السعدي. فقد كان سفيراً للعراق في القاهرة» وبعد فشل المحادثات البعثية مع عبد 
الناصر لتجديد الوحدة وضم العراق اليهاء لم يعد قادرا على التوفيق بين عمله في القاهرة لصالح 
حكومته المتعارضة مع عبد الناصرء فطلب من وزير الخارجية العراقية آنذاك طالب شبيب أن ينقله 
من القاهرة, فتم تعيينه في لندن. 


(13) فائق السامرائى من قدامى السياسيين والصحافيين فى العراق» ومن مؤسسى «حزب الاستقلال» 
في العهد الملكي ارجات مهدي كبه وصديق شنشلء وفي الانتخابات النيابية عام 1954 تم انتخابه 
نائبا عن الحزب المذكورء وكان من القوميين العرب المشهود لهم بمواقفهم الجريئة يوم كان يصدر 
جريدة «الجريدة». وبعد ثورة 14 تموز/يوليو 1958 التي أسقطت النظام الملكي اعتمده عبد الكريم 
قاسم صلة وصل مع جمال عبد الناصرء ايدان عاق اي القامرة في زس اتو و 
المتحدة قبل انفصال سوريا عنها . لكن بعد الخلاف الحاد الذي جرى بين بغداد والقاهرة استقال من 

منصبه وبقي مقيما في القاهرة بصفة لاجىء سياسي مع مرتب شهري من الحكومة المصرية. وكان 
السامرائي في السنوات الأولى من الثورة المصرية ضد تلك الثورة وأطلق عليها في صحيفته «حكم 
البكباشات والصاغات». وكتب مقالاً حاداً ضد عبد الناصر بعد لقائه بالسياسي العراقي المشهور نوري 
السعيد بعنوان «التم المتعوس على خايب الرجا». وفي أول لقاء له مع عبد الناصرء سأله الرئيس 
المصري ممازحا: «من هو المتعوس ومن هو خايب الرجا؟». وبعد ذلك أصبحا على علاقة طيبة. لكن 
في مرحلة لاحقة شاع في القاهرة مناخ من الضيق باللاجئين السياسيين المتدفقين عليها من كل 
أنحاء العالم العربي»فاعتبرهم البعض بأنهم يرتزقون على حساب الشعب المصريء ومنهم من كان 
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بقضي وفته منعما في الفنادق والفلاهيء وما الى ذلك بحيث أن بعض هؤلاء اللجئين عبّرعن شعوره 
بالإهانة مفضلاً العودة الى بلاده بأي شروط متاحة أو حتى الى السجن على البقاء لاجئاً في مصر. 
ولهذا السبب قام فائق السامرائي بإعادة الرواتب التي تقاضاها من الحكومة المصرية وعاد الى بغداد 
حيث توفي في عام 1979 عن 71 عاما. 


(14) تم عزل القيادات المهرومة في سلاح الجويوم 11 حزيران/يونيو 1967ء وتعيين قيادات جديدة 

لكن الغليان الشعبي احتجاجاً على ما جرى استوجب محاسبة القيادات العسكرية المسؤولة 
فأحيل قادة سلاح الطيران المصري إلى محكمة عسكرية عليا برئاسة الفريق صلاح الحديدى» بتهمة 
المسؤولية عما حدث للقوات الجوية يوم 5 حزيران/يونيوء وأتهم فيها الفريق أول طيار متقاعد محمد 
صدقي محمود» قائد القوات الجوية الأسبقء والفريق أول طيار متقاعد جمال عفيفىء, رئيس أركان 
القوات الجوية والدفاع الجوي سابقاء واللواء طيار متقاعد عبد الحميد الدغيديء قائد الطيران 
السابق فى المنطقة الشرقيةء واللواء طيار متقاعد إسماعيل لبيب» الذي كان رئيسا لشعبة الدفاع 
الجوي. وفي يوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير 1968 أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامهاء فحكمت 
بالسجن 15 سنة على الفريق أول طيار متقاعد صدقي محمودء وحكمت بالسجن 10 سنوات على اللواء 
طيار متقاعد إسماعيل لبيب. وحكمت ببراءة كل من: الفريق أول طيار متقاعد جمال عفيفيء واللواء 
طيار متقاعد عبدالحميد الدغيدي. وقد اعتبرت الهيئات الشعبية العمالية و الطلابية هذه الأحكام 
هزيلة ومحاولة للفلفة الموضوع» فخرجت تظاهرات واعتصامات واسعة في القاهرة والاسكندرية 
وغيرهما من المدن المصريةء استمرت لأكثر من ثلاثة أيام على الرغم من بلاغ وزارة الداخلية بمنع 
التظاهر منعاً باتاً حتى لا يساء فهم تلك الانتفاضة: وبحجة أن العدو قد يستفيد منها لإضعاف الجبهة 
الداخلية. لكن القيادة المصرية أذعنت للإرادة الشعبية فأعلن وزير الدفاع الجديد الفريق محمد 
فوزي أنه لم يوقع على الأحكام الصادرةء وأنه شكل محكمة عسكرية جديدة لإعادة النظر في تلك 
الأحكام المتهاونة. كذلك صدر حكم بالسجن المؤبد بحق شمس بدران وزير الحربية الذي كان سابقا 
مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامرء لكن الرئيس أنوار السادات 
عفا عنه وأخرجه من السجن عام 1974 وأعاد له مرتبه التقاعدي وزوده بجوازسفر ديبلوماسي سافر 
به الى العاصمة البريطانية لندن حيث استقر هناك. (راجع كتاب «اعترافات شمس بدران ومؤامرة 
7ء لكاتبه فاروق فهمي»منشورات مؤسسة أمون الحديثة). 


(15) بيان 30 آذار/مارس هو البيان الذي أطلقه الرئيس جمال عبد الناصر في التاريخ المذكور من 
عام 1968 وضمّنه تصوّره وخريطة الطريق لمسيرة نظامه بعد الهزيمةء والخطوط العريضة لدستور 
جديد اقترحه ليحل محل الدستور المؤقت المعمول به في ذلك الوقت. والحقيقة أن بيان 30 مارس 
لم يأت بجديد جذري من حيث بنية النظام» لكنه شكّل نوعاً من امتصاص الاحتقان المنذر يحرب 
أهلية. وقد أكد عبد الناصر في بيانه المذكور صعوبة التغيير الجذري بقوله: «التغيير الذي نريده 
يجب أن يكون أكثر بعدا وأكثر عمقاً من مجرد استبدال شخص بشخص . إن التغيير المطلوب لابد 
له أن يكون تغييراً فى الظروف وفى المناخ» وإلا فإن أي أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس 
المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق الذى سبق إليه غيرهم. إن التغيير المطلوب يجب أن يكون 
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فكراً أوضح. وحشداً أقوى» وتخطيطاً أدق؛ وبذلك يكون للتصميم معنى» وتكون للإرادة الشعبية 
مقدرة اجتياح كل العوائق والسدودء نافذة واصلة إلى هدفها». ومع ذلك فقد اقتصر الأمر بعد البيان 
على تغيير أشخاص بأشخاص لأن بنية الاتحاد الاشتراكي الذي أقامه لا تتمتع بمواصفات الحركة 
القومية الواحدة التي نادى بها عام 1963 تحت وطأة صراعه مع حزب البعث الذي كانت تنطبق عليه 
تلك المواصفات. أما مقترحاته للدستور الجديد فقد اختصرها بعشر نقاط هي: 

1- أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى إلى الأمة العربية؛ 

2- أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها؛ 

3- أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية؛ 

4- أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها؛ 

5- أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاته؛ 

6 أن ينص الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية؛ 

7- أن ينص الدستور على ضمانات حماية الملكية العامةء والملكية التعاونيةء والملكية الخاصة, 
وحدود كل منها ودوره الاجتماعي؛ 

8- أن ينص الدستور على حصانة القضاءء وأن يكفل حق التقاضى؛ 

9- أن ينص الدستور على إنشاء محكمة دستورية علياء يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين 
وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور؛ 

0- أن ينص الدستور على حد زمنىٌ يّ معن لتولّي الوظائف السياسية التنفيذيّة الكبرى؛ 


(16)العقيد صالح مهدي السامرائي ضابط عراقي متقاعد برتبة عقيد» عمل بصفة ملحق عسكري في 
السفارة العراقية في بيروت» وقد جرى إعدامه مع آخرين من عسكريين ومدنيين عام 1970 بتهمة 
التآمر لإطاحة النظام البعثي بقيادة الرئيس أحمد حسن البكر. ويقال إن تلك المجموعة كانت تعمل 
وفق توجيهات من المخابرات الإيرانية والمخابرات الأميركية, وتولت سفارة شاه إيران في الكويت 
تمويلها. ويقال أيضاً إن الضابط فاضل البراك الذي أدخله المتآمرون معهم بسبب خلافه حينها مع 
الرئيس البكر الذي أبعده من حاشيته هو الذي وشى بهم واستدرجهم الى القصر الجمهوري بدعوى 
السيطرة على القصر حيث تم القبض عليهم بعد مناوشة قصيرة بالسلاح الفردي. ويمكن الوقوف 
على التفاصيل في كتاب أحمد الحبوبي «ليلة الهرير في قصر النهاية». ويجري أحياناً الخلط بين 
صالح مهدي السامرائي الضابطء وصالح مهدي السامرائي الداعية الإسلامي مؤسس المركز الإسلامي 
في اليابان. 


(17) في الأول من أيار/ مايو سنة 1970ء وفي خطابه في مناسبة عيد العمالء وجّه جمال عبدالناصر 
كلاماً علنياً الى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسونء طالباً منه إتخاذ أحد موفقين: 

إما الضغط على إسرائيل لكي تنسحب من الأر اضي المحتلة؛ وإما أن يوقف إمداد الدولة العبرية 
بالأسلحة وإلاء فإن الولايات المتحدة تكون بذلك «شريكا في احتلال الأراضي العربية»» باعتبار 
دعمها للعدوان الدائم والمستمر منذ حزيران /يونيو 1967. 

وكان رد ريتشارد نيكسون على «نداء» جمال عبد الناصر بأن أوقف البت في مطالب إسرائيل بالحصول 
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على صفقات جديدة من المقاتلات»(وإن كانت الإدارة الأميركية استمرت في تسليم تل أبيب المقاتلات 
التي سبق التعاقد عليها مع إدارة الرئيس ليندون جونسون)., و إستكمالا للتجاوب مع عبد الناصرء 
بعث وليام روجرز › وزير الخارجيةء في 1970/6/20 برسالة إلى وزير الخارجية المصري محمود 
رياضء قام دونالد بيرجس المشرف على رعاية المصالح الأميركية في القاهرةء بتسليمها إلى السفير 
صلاح جوهرء وكيل وزارة الخارجية المصرية في 1970/6/20 حيث كان وزير الخارجية محمود رياض 
مصاحبا الرئيس جمال عبدالناصر في زيارة رسمية إلى ليبيا » فأرسلت اليه على عجل. جاء فيها ما 
نصّه: 
«عزيزي السيد وزير الخارجية 
لقد اطلعت بعناية على تصريح الرئيس جمال عبدالناصر بتاريخ أول أيار/ مايوء وما أدليتم به من 
ملاحظات بعد ذلك الى بيرج س (دونالد» المشرف على رعاية المصالح الاميركية في القاهرة)» كما قدم 
لي المستر(جوزف». تقريرا كاملا عن الأحاديث التي أجراها مع الرئيس عبد الناصر ومعكم, وقد قمنا 
بالتفكير جديا فيما يمكن عمله بالنسبة الى الوضع في الشرق الأوسط. 
إنني أقر بأن الوضع قد بلغ نقطة خطيرةء وأعتقد أن من مصلحتنا المشتركة أن تحتفظ الولايات 
المتحدة وتنمي علاقات صداقة مع كل شعوب ودول المنطقةء ونأمل في تبين أن ذلك يمكن تحقيقه 
> ونحن على استعداد للقيام بدورناء وإننا ننظر إلى الأطراف الأخرى المعنيةء وبصفة خاصة الى 
حكومتكم التي يقع عليها دور بالغ الأهمية» وعلى أمل أن تتحرك معنا لانتهازهذه الفرصة؛ فإذا ضاعت 
هذه الفرصة فإننا سنعاني جميعا من النتائج وسنشعر حقاً بالأسف على ذلك. ومن خلال هذه الروح 
فإنني أناشد حكومتكم أن تدرس بكل عناية الأفكار التي سوف أعرضها فيما يلي: 
إننا نهتم بالغ الاهتمام بالسلام الدائم» ونود أن نساعد الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا السلام. 
لقد قدمنا مقترحات جدية وعملية من أجل ذلكء كما قدمنا النصح لكل الأطراف بالحاجة إلى قبول حل 
وسط ولضرورة خلق الجو الذي يصبح السلام فيه ممكناء ونقصد بهذه النقطة الأخيرة تقليل حدة 
التوترمن ناحيةء وتوضيح المواقف من ناحية أخرىء حتى تتوافرللعرب وللاسرائيليين بعض الثقة 
من أن ماسيتم الانتهاء إليه سوف يحفظ لهم مصالحهم الأساسية. 
وفى رأيناأن الوسيلة الأكثرفعالية للتوصل إلى تسوية تكون بأن تبدأ الأطراف في العمل تحت إشراف 
السفير يارينج للتوصل إلى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 242. 
وزير خارجية إسرائيل أبا إيبان قال أخيرا إن إسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات عندما تبدأ 
المباحثات» وفي الوقت نفسه فإن المشاركة المصرية في مثل هذه المحادثات ستؤدي بدرجة كبيرة 
إلى التغلب على التشكك الإسرائيلي في أن حكومتكم تسعى بالفعل للتوصل إلى سلام معها. 
إنني أدرك المشاكل التي تواجهكم بالنسبة الى المفاوضات المباشرةء وقد أوضحنا منذ البداية أننا لا 
نقترح وضع مثل هذه الترتيبات موضع التنفيذ منذ البدايةء وإن كنا نعتقد, ويتوقف ذلك على التقدم 
الذي يحرز في المناقشاتء أن الأطراف سيجدون أنه من الضروري أن يتقابلوا في مرحلة ما إذا كان 
السلام سيسود بينهم». 
ومع هذه الرسالة سلم دونالد بيرجس للسفير صلاح جوهر تفسيرات تضمنت النقاط الآتية: 
«إن إيقاف إطلاق النار يشمل الأرض والجوء بحيث تمتنع كل من الجمهورية العربية المتحدة 
والاتحاد السوفياتي عن تغيير الوضع العسكري القائم في منطقة غرب قناة السويس بمعنى أن لا 
198 


توضع فيها صواريخ أرض /جوء أو أي منشآت عسكرية جديدة» أي عدم السماح للصواريخ المصرية 
بالتحرك شمالاً في منطقة القناة» على أن تلتزم إسرائيل التزاما مماثلا في منطقة مماثلة شرق القناة. 
وأن تضع الجمهورية العربية المتحدة في اعتبارها أن الولايات المتحدة تطلب بناء على هذا المشروع 
من إسرائيل تنازلات سياسية مهمة وخاصة فيما يتعلق بالآتي: 

أ- بموافقتها على الدخول في مفاوضات غير مباشرة. 

ب- وموافقتها على مبدأ الانسحاب قبل المفاوضات» إدراكا من الولايات المتحدة بأن لا انسحاب من 
دون سلامء ولا سلام من دون انسحاب. 

بالنسبة الى طلب إسرائيل المزيد من المقاتلات الأميركية فقد قررت واشنطن ألا تتخطى الحد الذي 
تعهدت به في العقود المبرمة أصلاً مع إسرائيل فقط وذلك خلال الفترة التي تُبحث فيها مبادرة السلام 
الأميركية, أي لا تتعدى تسليم مقاتلات «فانتوم» الخمسين المتعاقد عليها سنة 1968 والمئة طائرة 
«سكاي هوك» المتعاقد عليها سنة 1969». 

ثم قدم دونالد بيرجس بعد ذلك للسفير صلاح جوهر مذكرة مكتوبة بخصوص الفلسطينيين ورأي 
الإدارة الأميركية بشأنهم في إطار المبادرة المقترحة وكان نص هذه المذكرة باللغة الإنكليزية كما يلي: 
أن تتعهد الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بإيقاف إطلاق النار لمدة محدودة. 

أن تتعهد كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بإخطار الأمم المتحدة بالموافقة على ما يلي: 
أ الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه» وتعيين ممثلين عنهما في المناقشات 
التي ستدور تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة جونار يارينغ. 

ب الموافقة على أن الهدف من المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل ودائم يقوم 
على 

(1). الاعتراف المتبادل بين كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل (وبين الأردن وإسرائيل) 
بحق كل منهما في السيادة والاستقلال السياسي. 

(2). الانسحاب الإسرائيلي من أراض احتلت في نزاع 1967 بما يتمشى مع القرار242 كما بعثت 
الخارجية الأمريكية برسالة توضيحية وتأكيدات إضافية في مذكرة أخرى تتضمن عدة نقاط أهمها: 
() إن وقف إطلاق النار يعني وقف كل النيران في الأرض والجوء وعدم تغيير الواقع العسكري في 
منطقة يتفق عليها غرب قناة السويس ومنطقة مماثلة شرق قناة السويس (تم الاتفاق على أن تمتد 
لمسافة خمسين كيلومترا شرق وغرب قناة السويس). 

ثم بعثت واشنطن بإضافة شفوية بعد هذه الرسالة بناء على استفسارات من القاهرة جاء فيها: 

«إن الولايات المتحدة تعترف بأن الفلسطينيين يمثلون طرفاً مهما يجب أن تؤخذ اهتماماته في 
الحسبان عند أية تسوية». 

اما النص الرسمي فقد كان: 

إن الولايات المتحدة تتقدم بالمقترحات الآتية لتقوم الجمهورية العربية المتحدة بدراستها: 

1. أن توافق كل من إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة على العودة إلى وقف النار ولو لفترة 
محدودة. 


2 أن توافق إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة (وإسرائيل والأردن أيضا)ء على التصريح الآتي 
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على أساس أن يصدره السفير غونار يارينغ في شكل تقرير إلى السكرتير العام يو ثانت: 

«أبلغتني الجمهورية العربية المتحدة (والأردن) وإسرائيل أنها توافق على: 

أ- إنه بعد أن قبلت وأبدت رغبتها في وضع القرار 242 موضع التنفيذ بكل أجزائه فإنها سوف تعين 
ممثلين لهافي المناقشات التي تعقد تحت إشرافي طبقا للإجراءات والمكان والزمان الذي قد أوصي بهء 
مع الأخذفي الاعتبارء كلما كان ذلك مناسباء » ما يفضله الأطراف بالنسبة لأسلوب الإجراءات وبالنسبة 
للتجارب السابقة بينهم. 

ب - إن الهدف من المناقشات المشار إليها أعلاه هو التوصل إلى اتفاق حول إقامة السلام العادل 
والدائم بينهم مستنداً إلى: 

(1). الإقرار المتبادل من الجمهورية العربية المتحدة (والأردن) وإسرائيل للسيادة وسلامة الأراضي 
والاستقلال السياسي للطرف الآخر. 

(2). الانسحاب الإسرائيلي من أراض 4111601365 401:2 احتلت خلال نزاع عام1967 وذلك طبقا 


للقرار 242. 
ج - وإنه لتسهيل مهمتي للعمل من أجل التوصل إلى اتقاى كبا كين الخرار 110 3ن لطر كدارم 
بكل دقة ابتداء من أول تموز/ يوليو حتى أول تشرين الأول / أكتوبر على الأقل قرارات مجلس الأمن 


الخاصة بوقف إطلاق النار نص ت ی المقترح للأمين العام . 

إننا نأمل أن يلقى هذا الاقتراح قبولا من الجمهورية العربية المتحدةء كما نأمل في الحصول على 
موافقة إسرائيلء وإلى حين ذلك فإنني واثق أنكم تشاركونني الرأي لبذل كل الجهود من أجل الاحتفاظ 
بسرية هذه المقترحات حتى لا تؤثر في احتمالات قبولها. 

وإنني أوجه رسالة مماثلة إلى الوزير الرفاعي (وزير خارجية الأردن)»ء وآمل أن أتلقى ردكم في أقرب 
فرصة. 

مع أطيب التمنيات. 

المخلص 

وليام ب. روجرز 


(18) قبل الوحدة المصرية - السورية حاولت إسرائيل مراراً تحويل مياه روافد نهر الأردن من «المنطقة 
الحرام» بينها وبين سوريا خلافاً لاتفاقيات الهدنة التي تحظر القيام بأي تغيير في تلك المنطقة. 
ويستبان من الوثائق الدولية أن سوريا قدمت الى الأمم المتحدة أكثر من شكوى اضطر معها مجلس 
الأمن الدولي الى إصدار قرار بوقف جميع عمليات التحويل من تلك المنطقة. لكن اسرائيلء كعادتهاء 
تجاهلت القرار الدولي فقام الجيش السوري بقصف المنشآت الإسرائيلية من مواقعه المشرفة عليها 
في الجولان» ليبقى الأمر في هذا الإطار من غير أن يتحول الى حرب شاملة. أما في عهد الوحدة مع 
مصرء فقد أثار الوزراء السوريون في حكومة الجمهورية العربية المتحدة الموضوع مع عبد الناصر 
عندما استأنفت إسرائيل عمليات التحويلء ربما لاختبار رد الفعل الذي يمكن أن يبديه الرئيس عبد 
الناصر تجاه الأمر. وبتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1959 دعا الرئيس عبد الناصر الى 
اجتماع موسع للحكومة ضم الوزراء المركزيين والتنفيذيين في قصر القبة لبحث الموضوع الذي 
ألحَ الوزراء السوريون على طرحه مطالبين بردع اسرئيل ومنعها من التحويل بالقوة العسكرية. وقد 
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حضر الاجتماع المذكور من الجانب السوري نائب رئيس الجمهورية أكرم الحورانيء والوزراء صلاح 
البيطار» وبشير العظمةء وأحمد عبد الكريم» وأمين النفوري. وفي ذلك الاجتماع اعترض جمال عبد 
الناصر على استخدام القوة لأن إسرائيل سوف تعمد الى شن حرب شاملة قال إن الجمهورية العربية 
المتحدة ليست مستعدة لهاء وكان للوزراء السوريين تقديز مغاير. وهذا الخلاف السوري مع عبد 
الناصر كان من الأسباب الرئيسية لاستقالة الوزراء البعثيين ثم بقية الوزراء السوريين في الشهر 
التالي. وبعد خمس سنوات أكملت إسرائيل خلالها أعمال التحويلء دعا عبد الناصر عام 1964 الى 
القمة العربية الأولى لمناقشة الموضوع وتشكيل قيادة عربية موحدة بقيادة الفريق المصري علي 
على عامرء وإناطة القضية الفلسطينية بأحمد الشقيري من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التى 
أقرت الجامعة العربية إنشاءها على مستوى القمة. وتم عقد القمة الثانية لمتابعة الموضوع بتاريخ 15 
أيلول/اسبتمبر 1964. وبعد تلك القمة مباشرة قام الطيران الإسرائيلي بشن غارة جوية لتدمير معدات 
وآلات ومنشآت التحويل السورية القائمة آنذاك لتحويل مجرى نهر بانياس في الأراضي السورية 
بموجب قرار القمة العربية المذكورة. فتوقف العمل في المشروع بصورة نهائيةء ولم يحرك أحد ساكنا. 


(19) تعمد الفدائيون الفلسطينيون أن يقوموا بعمليتهم العسكرية الأولى ضد الأنابيب الإسرائيلية 
الناقلة للمياه المحوّلة من نهر الأردن بزرع عبوة ناسفة تحتهاء وذلك في اليوم الأول من الشهر الأول 
من عام 1965 بعد ثلاثة أشهر فقط من القمة العربية الثانيةء فيدا ذلك وكأنه احتجاج فلسطيني على 
تخاذل القمة العربية في ردع إسرائيل عن الاستمرار في عمليات التحويل. وقد انطلق الفدائيون 
الى داخل الأراضي المحتلة عبر الحدود الأردنيةء لكن قيادتهم أصدرت البيان الأول عن العملية من 


wa +5‏ اجو 


العاصمة اللبنانية بيروت حيث كانت الصحافة اللبنانية تتمتع بحريات واسعة في مطلع عهد الرئيس 
شارل حلوء وذلك باسم تنظيم «العاصفة», وهوالجناح العسكري السري لحركة «فتح» قبل الإفصاح 
عن نفسهابعدة أشهر. وعندمالقيت هذه العملية تجاوباً شعبياً واسعاً في لبنان وبقية الأقطار العربية, 
حاولت الأجهزة الأمنية اللبنانية والعربية. بتوصيات مشددة من القيادة العربية العليا برئاسة 
الفريق المصري علي علي عامرء الضغط على الصحف لمنعها من نشر بيانات العمليات الفدائية في 
المستقبل. 


(20) كان من بين التعميمات التى أصدرها الفريق على على عامر الى الدول العربية المحيطة بإسرائيل» 
وهي لبنان وسوريا والأردن» تعميم سرّي يطلب التشدد في منع الفدائيين الفلسطينيين من التسلل 
عبر الحدود الى الأراضي المحتلة خشية أن يستثير ذلك الإسرائيليين فيقومون بشن حرب شاملة 
ضد الدول العربية قبل استكمال الخطط الدفاعية التى كانت القيادة العربية العامة عاكفة على إعدادهاء 
بموجب التفويض المعطى لها من القمة العربية. وبموجب هذا التعميم قامت قوة من الجيش اللبناني 
في جنوب لبنان باعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين وهم يحاولون التسلل الى الأراضي 
المحتلة من داخل الأراضى اللبنانية. وكان من بين هؤلاء الفلسطيني البعثى جلال كعوش الذي مات 
في مقر المخابرات اللبنانية (المكتب الثاني), وجرى التكتم على الحادث لأيام. لكن جريدة «الأحرار» 
الناطقة باسم حزب البعث في لبنان» والتي كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت الصحافي المعروف جان 
عبيدء نشرت الخبر في العنوان الرئيسي على صدر صفحتها الأولى» واصفة جلال كعوش بأنه «شهيد»» 
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مما أثار موجة واسعة من الاحتجاج. وقد اضطرت شعبة المكتب الثاني في الجيش اللبناني الى إصدار 
بيان ادعت فيه أن كعوش مات وهو يحاول الهرب من نافذة في الطابق الثاني من المبنى؛ فلم يكن هذا 
البيان مقنعاء > مما اضطر وزير الدفاع يومذاك الشيخ ميشال الخوري الى دعوة الصحافيين الى وزارة 
الدفاع ليشرح لهم ملابسات الحادث. وتبيّن بعدذلك أن القيادة العربية العامة هي التي أمرت بالتشدد 
التام ضد التسلل الفلسطيني الى داخل الأراضي المحتلة. وحذا الجيش الأردني حذو الجيش 
اللبناني في مطاردة المتسللين من الفدائيين الفلسطينيين الذين سقط شهداؤهم الأوائل برصاص 
عربي قبل أن يسقطوا برصاص إسرائيلي. 


(21) في 22 /11/ 1967ء أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 242 الذي وضعه المندوب 
البريطاني اللورد كارادون» كحل وسط بين مشاريع عدة لقرارات نزلت على النقاش بعد الحرب 
العربية ‏ الإسرائيلية. فورد في المادة الأولىء الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
التي احتلت في النزاع الأخير». وقد حذفت «أل » التعريف من كلمة «الأراضي» في النص الإنكليزي 
بهدف المحافظة على الغموض في تفسير القرار. وإضافة إلى قضية «الانسحاب» فقد نص القرار على 
إنهاء «حالة الحرب» و«الاعتراف» ضمنا بالدولة العبرية من دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي 
اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. وقد شكل هذا القرار منذ صدوره صلب كل المفاوضات والمساعي 
الدولية والعربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي. 
وقد جاء النص كالآتي: 
»إن مجلس الأمن» 
إذيعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط؛ 
وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل 
تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان؛ 
وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاءء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة, قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 
الثانية من الميثاق: 
أولاً: يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطء ويستوجب 
تطبيق كلا المبدأين التاليين: 
أ انسحاب القوات( الإسرائيلية) من أراض احتلت في النزاع الأخير [نص الفقرة باللغات الفرنسية 
والإسبانية والروسية والصينية: انسحاب القوات (الإسرائيلية ) من الأراضي المحتلة في النزاع 
الأخير) 
ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب» واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة 
والاعتراف بذلك» وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بهاء 
حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها 
ثانيا: يؤكد أيضا الحاجة إلى: 
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة؛ 

ب تحقيق كسوية غادلة لمشكلة الجن ` 
ضهان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها 
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إقامة مناطق مجردة من السلاح. 
ثالثاً: يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص يتوجه إلى الشرق الأوسط كى يجري اتصالات 
بالدول المعنيةء ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة 
وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادثه؛ 
رابعاً: يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في 
أقرب وقت ممكن. ۰ 
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وهم البطل المنقذ 


لاتلم كفي إذا السيف نبا/ صح مني العزمُ والدهرٌ أبى 
كاب سطرانه دامر القطرية 


حاول كثيرون من القادة» في العالم العربي وفي خارجه. أن يطرحوا أنفسهم بطرق مختلفة على أنهم 
أبطلال دو ا عا ق ودا قحرب عديد 6 يشكل أو لخو ام ر الم سي انيد كلك 
وفي الحقبة التي يعالجها هذا الكتاب. وهي الحقبة الناصرية ‏ البعثية التي بلغت ذروتها في إقامة الوحدة 
السورية العصرية عام 21958 برؤت هذه الحلا ارلا بشخض الركيس جمال عبن الأناضر في مصو كم في 
الجمهورية العربية المتحدةء ثم برزت في سوريا بشخص الرئيس حافظ الأسدء وفي العراق بشخص 
الرئيس صدام حسين. 

هذه الحالقت دال رار الشارق الح مي صو الل ال ريون الدولة ال تاها فلكي 
ليس أف ان اله ر الركسن, ككل بالطل المت اه مخ الى يرقم تف الال اللا 
أو المعقودة, لتثبيت حكمه ونظامه. لكن ذلك في كثير من الأحيان لا يكون متطابقاً مع الواقع الذي هو 
الصق تماسَاً مع الناس. كز الخ ا وو اال دااع د المضير ا عالقا 
الحاسمة وتنتهي أسطورة البطل المنقذ بكارثة, فيترك بالتالي للأجيال الجديدة مشاكل مضاعفة وأكثر 
ا التي تشكل مع الوقت خطراً على وجود الاد ذاته. 

ولیس تحليل هذه الحالاه ارق للم الود لأن المعركة التي يجد العرب أنفسهم فيهاء هي 
حالة معقدّة ومركبة وغير قابلة للتبسيط. فهم يواجهون عدوا غير عادي في ظروف غير عادية» وهو موجود 
ود قو وبأشكال مختلفة ومتباينة في داخل كل بلد عربي وفي داخل كل حركة عربية. ذلك أن هذا 
العدو ليس حالة محليّة, لا في موضعه الذي اغتصبه واقتطعه لنفسه. ولا في أي مكان آخر. بل هو مجسّم 
مصخ لاعالد كل جكرييا. هوله دعم ونجدة في كل مكانء بما في ذلك الأقطار العربية. 

ا قان صوية والبطل السفة هى صورة ريطا تاس العاريي القن لإ ركن علاف/الححقيوات وعااقتها 
وام ولسوا مون ار کاوین هي ا إلا من خلال ها مصل اليوم من ات ااه ار 
اتات الأحزات والهركات السياسية. 

ماك فرادة فى هذا الو الذى دراه العرب» وهم هرن من فواميعه الى لكان سرن الفسين الذا. 
فؤيواجهوع في كل اقكذارهم ب E, O E‏ الى التباعد والتقاتل 
بين الناصرية و«البعث» لان السبيل الوحيد للوقوف في وجهه كما أكبتت التجرية اللبنانية: هو«المقاومة 
الذاكية وباي شكل قاس رمم ذلك فان لهذا العو اسالييه الخاضة فى مقار المقاومة:واخل بها 
وحواضنها. وفى هذا السياق تدخل «معركة الوعى» لأن للمقاومة انان صعب دفعها فى أجواء التردد 
والخوف والأكثارمن الحسايات» شان «الأتظمة الحسابية الى قادت الى الهؤيمة المريعة فى الخيدان. 
وف كلك العامة الف بين «المقارمة العا وبومقاومة المقارفةه يرز ا يها مولن كن القن 
ال فا بم الق راق الممسداظ دو على المقاونة ران ديع من ا بهم ارون حا 
لعفو وهذا وسو ل جلى الحدق إذكاء الهروب الافاية في د اكل الاقطار العربية كما شناميدا خلال الستوات 
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الأخيرة فى العراق: وسورماء ومصى ؛ وكما شاهدنا سابقاً في لبنان بفعل وجود المقاومة الفلسطينية على 
اورشنا ويخطىء من يظن بأن العدو الإسرائيلي لم يكن طرفا فاعلاً في كل تلك الأحداث» أو مؤججاً لها أو 
حتى مطلقاً لشراراتها لكونه «حالة أخطبوطية» أطرافها ممتدة ومتحركة في كل مكانء مما يجعل الحرب 
معه حرباً كونية. كما تم تشخيصها في الفصل السابق من هذا الكتاب» من خلال تحليل تقرير بعثة «كينغ 
- كراين» الأميركية الى سوريا أثناء مؤتمر الصلح في باريس بعد الحرب العالمية الأولى» في ضوء مواقف 
الرئيس الأميركي وودرو ويلسون والمبادىء التي أطلقها يومئذ. 


©©© 

إن هنا التحركات الوا على ااي ايشا ا راد ا تكن و وک 
تقس فك انخركات الى فلات إصشافه الآحواب الوظية شان حب «الرقه فى مصن والآحزات العومية 
الحربية نان الين على ام الاسر على اكراغهم والأزان يماقرق ار شان اران 
المسامين والكيرا تقظين رالقاعيةوو كران ومفره اق وره القتسم شرورى لعبخيصن الإضافة اة 
على لعن السياسي الي الد وري آل الان والمقارية | اا فى لان 
والملاحظ أنه عندما كانت الأوضاع في بعض الأقطار العربية الرئيسية طبيعية في الإطار البرلمانيء كانت 
الأحزاب الوطنية والقومية غالبة للحركات الإسلامية على الصعيد الشعبي. كان حزب «الوفد» غالباً للإخوان 
المسلمين» وكان حزب البعث في سوريا أيضاً متفوقاً عليهم في التمثيل البرلماني. وما قويت شوكة «حركة 
الإخوان المسلمين»» سواء في مصر أو في سورياء إلا بعد دخول النظام الناصري في مصر والنظام البعثي 
فى وروا قل کی ادا رن اف ا ٠‏ ۰ 
أما قوادة بحرت اله الها ى فى كوفه رل جحاولة مخ خوهها لجح الففسييات القلادة ف إغارواحة 
بمعنى أنه حزب وطني لبناني, وأنه قَبِلَ فكرة العروبة بقبوله احتضان بقايا الأحزاب القومية, وهو في 
ارش عرب اهاي عسي العوصيف ا ای محركة زالإنخوا ا ا بخركة روا فود 
الوطفية الق وه ككون هذه الموالفة الجديدة أحد مرتكزات نجاح «حزب الله» في الظهور كقوة 
إقليمية يُحسب لها حساب في السياسة الدولية. رها أيضا لم يقل من الالشاى مين آن كين وا 
إسلامية لبنانية» كشرط لكونه حزياً وطنيا, وبين أن يكون «مقاومة إسلامية في لبنان» كشرط لكونه «ما 
نوق الوطنية والقومية .شان «الإخوان المسلمين وكتظيمات «القاهدة ` 
انق كل مف المعيتيقاك لا هرب العرمية بين و وطانية وه ورا قزق لوطه رالقرمية) :متاك 
أيضا العباسى فى مقهوء «العروية: كخالة بإسلامية اوكهالة متجاررة الإسلام او حش على لاض مغ كما 
يري الإنسلاميو وبعض قان الغربء في المسالة القومية شان القاظلين بان «العروية حرث هبد السا 
على حدّ قول الكاتب طلعت رضوان في مقال له بعنوان «كارثة العروبة على مصر»: 

«كانت العروبة أخطر الكوارث التى اساك شعبنا»(1)» 

وشأن اللورد البريطانى آكتون القائل: 

ابا القومية مطرر مؤسخه لآن الرقةالقرمية يه الا الها 

وما قاله اللورد آكتون في القومية يقول مثله اليوم المعادون للقومية العربية خصوصاً في الحركات 
الإسلامية التي ترى أن الفكر القومي الذي أنتج الحركات القومية العربية هو في الأصل فكعقيم. وفي 
اال ت ان «العروجميقة لن بجيدرة نتسه السك امسات الإسلاء اها رخ لحك 
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يُصوّرون العروبة بأنها «اختيار الهي» لأن الله اختار نبياً عربياً لدعوته, بقرآن عربي أنزل بلغة مقدّسة. وقد 
رمي مؤسس «حزب البعث» ميشال عفلق بالمبالغة في الإسلامية الى حد إشاعة اعتناقه الإسلام من قبل نظام 
ضدام حسميو ق بخان فحت وظاة عة كوةه كير مسلم فى الاب وال استتياضن المرب نة غير 
دينية» وهو أمر دونه حواجز وعوائق را کان الصعيو يل را من المستحيل اجتيازها أو تجاوزهاء بحيث 
اضطر صدام حسين نفسه أن يبالغ في إسلاميته ليس فقط بإعلان اعتناق عفلق الإسلام» بل بأن كتب بدمه 
وبخط يده غبارة واللة:اكبن غلى العلم العراقئ, وهي عبارة لا يستطيع أحد أن يحذفهاء وربما بقيت الى الأبد. 
من هذه الناحيةء كان هناك انفصام واضح في الشخصية البعثية وفي الشخصية الناصرية أيضاً. وقد حاول 
ميشال عفلق قبل سنوات من تأسيس حزب البعث إخفاء هذا الانفصام في مقاربته الفدّة عن التجرية 
الإسلامية الأولى بقيادة الرسول العربي محمد بن عبد الله كحالة نهضوية فريدة يمكن تكرارها بطريقة 
مختلفة. ولكن من ضمنها(3). 

والختكدية الناصرة يقي هلل لرام بشخصية اا ران كان هو الاو حكني هار ل الإا عنها 
قدر الإمكان, لكن نظامه في جوهره كان إسلامياء خصوصاً في مراحل صراعه مع الإسلاميين كجزء من 
فاد المزايدة عايهم كما فكل صدا حس.ين يقد رياه ليران يكل اكذوويداوة* وأ نض بالمؤايعة. 
إنه بالإمكان إيجاد أعذار تخفيفية لعبد الناصر والناصرية. من هذه الناحية, لأنهم ما كانوا لا في نشأتهم ولا 
في تطورهم «حالة عقائدية» متميّزة. لكن الانفصام البعثي كان وما زال» واضحاً. فقد وضع «حزب البعث» 
لنفسه قواعد عمل» لكنه لم يعمل» أو لم يستطع أن يعمل بموجبها. بينما عبد الناصر لم يكن بحاجة الى 
قواعد عمل ولو انه حاول ذلك متأخراً وبعد فوات الأوان, لأنه كان يمثل القوات المسلحة, وبالتالي أذرعها 
الاستخباراتية. ومن المؤسف أن حزب البعث الذي بدأ مسيرته كحركة توعية شعبيةء انتهى به المطاف 
كحركة عسكريّة استخباراتية. 

تعر ان کون هين التامدر وهف ا فصا حون العف اضرا 

ولكون «حزب البعث» لم يعمل حسب القواعد التي رسمها لنفسه. فقد انفتح مجال واسع وبدرجات متفاوتة 
انوج ذا کی و انه رمو انيت ا م اهار ها د الات ا انراتا کا 
حدث على سبيل المثال عند انسحاب الجيش العراقى من الأردن فى إِبّان الصراع العسكري بين الجيش 
الأردقى والجقارية اة عام 1910 لکن القين مرا قى هذا الاب المشتضيات الحفاط عل الا 
ارجا الأوليء كافوا يحرفون أت بخالقون قرات عمل رجيم ومتطلقا ف هته ربالتالي اطهروا للملة أن 
عقيدة حزبهم هي الشيء غير الواقعي(5)! 


e060 

في حروب الفريقين البعثي والناصريء فيما بينهما ومع الآخرينء كان هناك عن سابق تصور وتصميم نوع 
من المواربةء يحمل شبهة أن تكون فيه أصابع أجنبية ليست حسنة النيّة إزاء القضية المركزية في العالمين 

العربي والإسلاميء وهي القضية الفلسطينية. فعندما قرّر عبد الناصر الذهاب الى اليمن في عام 1961 بعد 
الانفصال السوريء كان يعرف أنه يفتح باباً للإشاحة بوجهه عن مواجهة العدو الحقيقي بإيجاد عدو بديل. 
وها ھا ف ايضا ضراع حف عهما خافى حر اران کاب فى :وى إقليمية ودرك مح كانت غاا 
الحقيقية من تلك الحرب التي امتدت ثماني سنوات إضعاف العراق وإيران واستنزافهماء وإبعادهما عن 
الانخراط في الصراع المصيري مع المشروع الصهيوني. وفي هذه الحا أيضا كم إيجاد «عدو بديل» لتحويل 
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الأنظار عن العدو الحقيقي. 
رفي الحالعيو: ووخه ا کا را راما فى خرب ج اة ازال هربا فاضي عا مان قبل ارال 
والقوى الدولية الداعمة لهما. 
عيد الفاضر كلقي الضربة من إسرائيل مباشرة بدعم من قوى دولية وعربية, وصدام حسين تلقى الضربة 
القاضية عن طريق جيوش الاحتلال الأميركية في حرب بالنيابة, وأيضا بدعم من إسرائيل وبعض الدول 
الغربية. 
والمشكلة في الفهم العربي لمثل هذه الحالات المتكررة بطرق وأدوات مختلفة, هي في التعويل على «البطل 
المنقذ» الذي يكون النصر, أي نوع من النصر الجانبي, من نصيبهء بينما تقع الهزيمة على كاهل البلد الذي 
يحكمه والأمة بأسرها. وعلة هذا التصوٌّر أن انتظار «البطل المنقذ» أو وضع الآمال فيه أو الاعتقاد بأنه 
يحمل الى اا حلا سهيياء تجدل القاس المتقيومين بضورة ذلك المظل تقون يان المزيبة يكن أن 
تزول من تلقائهاء مع أن النخب الطامحة الى السلطة ولو على أنقاض البلادء تعرف أن لا شيء يأتي أو يزول 
من تلقائه. 
قفي قياب «المطل اللمتقن» وسين الدولة بحدة الى الاقبيان كحهول الاك من وطن هكلوم الى ساعة دامية 
فر السركات السافرة الى لا اكت اومن الا رها رالزاس على الخال ارد 
بالعفك: تعصم ااقرى المعارقنة ك وقيو السلمية ر كو من او لے اا 
هذا e‏ ال ا ا من ا الصو ر اتصورة د انات اس ات 
صم الدول الأجنبية تحثها على التدخل العسكري في بلدانها. هذا ما فعلته من دون تردد المعارضة 
0 في الخارج» وما فعلته علانيةً أيضاً المعارضة السوريةء وربما فعلته المعارضة المصرية سرًاء لأن 
تواطؤ الأميركيين مع جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بات من الأحاديث العادية في الأوساط الإعلامية 
والسياسية. 
ال هك الالاتبالاة بالقتهايا الأساسية لهنة سواه من قل الحركات المحارضة المسلفة أن الحركات 
المعارظتة السياسية يها صما الضراء على السلطة فرق آي اعفار لكو خضوضا فرق الصراء 
الأساس مع العدو الإسرائيليء هي طريق في اتجاه واحد يؤدي في النتيجة الى التعاون مع العدوء بالإضافة 
الى تسر البلا ويقافا الجهدية كساقة أو هدية مكانية له 


e06 
هناك» بالنسبة الى الهزيمة الكبرى» ملابسات تم تغليفها بأطروحات دولية لا تستقيم أمام النظر فيها من‎ 
زاوية تغيير الأولويات» كما حدث في حرب اليمن مع عبد الناصرء وكما حدث في حرب إيران (ثم في حرب‎ 
الكويت) مع صدّام حسين. فقد تم عشية الخامس من حزيران/يونيو 1967ء يوم الهزيمةء تسريب أخبار‎ 
مفادها أن السفير السوفياتي لدى مصر زار الرئيس عبد الناصر ليلا وأيقظه من نومه ليبلغه بضرورة‎ 
الامتناع عن توجيه الضربة الأولى الى إسرائيلء لأن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دولية.‎ 
كيف يكون أن إقدام مصر على ضرب إسرائيل يخلق أزمة دولية» وضرب إسرائيل لمصر لا يخلق أزمة‎ 
دولية؟‎ 
فها هي حرب حزيران/يونيو 1967 التي قامت فيها إسرائيل بضرب مصر قد خلقت أزمة دولية في غاية‎ 
التعقيدء ما زالت تعقيداتها ومضاعفاتها تتفاعل حتى اليوم بعد مضي نصف قرن عليها!‎ 
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وماذا عن قول القائلين بأن حرب مصر ضد إسرائيل صعبة بسبب الطبيعة الصحراوية المكشوفة لشبه 
جزيرة سيناء. فلماذا تكون صحراء سيناء صعبة على مصرء وتكون في الوقت ذاته سهلة على إسرائيل؟ 
ثم إن الجيش المصري في حرب تشرين الأول/أكتوبر من عام 1973 دحض هذه المقولة وأنزل بالقوات 
الإسرائيلية المحصنة على القناة وفي عمق الصحراء هزيمة مشهودة: تم فيما بعد تلفيق نتائجها بالسياسة 
والكروقات اة افر اة 

کا عقالاك حممن حن ميكل الاه ماش المرن» قك يضرع الحا أن القيادة الخسرية 
أعدت نفسها وخطتها على أساس أن إسرائيل هي التي ستقوم بتوجيه الضربة الأولى» وأن مصر مستعدة 
لتلقي تلك الضربة واستيعابهاء ومستعدة لتوجيه الضربة الثانية التي ستكون مزلزلة للكيان الصهيوني. 
إنه من الصعب التوفيق بين هذا وذاك: بين تأكيد هيكل لتوقيت ومنسوب وتسلسل الضربات قبل أيام من 
الحرب» وبين الادعاء بأن السفير السوفياتي هو الذي قلب المعادلة في ربع الساعة الأخير! 


©©6© 
أا العش العريي القاقم الجر حبك سه الت ويظالة القرضى والشراءر.ريهالة اتقصنام الغرى 
الجاع د ق ا وت لااد را ات العدايقنة سوا من 
الحكومات القائة مكلت الأساتيه الفففطلة او الملفقة لر كيه شرعكها ويهة اقول القوئ القومية 
التاريخية. وقي طليعتها «حزب البعث» والناصرية. في معارك وحروب خارج صحنها وفي اتجاه معاكس» 
اذا يمك أن يقال في تلك هيو المعالجة العاروخية التريية والنقنية فى الوقت داد 
ومن جهتي لن أطرح السؤال الكلاسيكي الذي كان يطرحه اليساريون المسكونون باللينينية: 


ما العمل؟ 

أوالساول المصيرف: 

الى أين من هنا؟ 

مكل مذ اا لم هه سكل اسل الخاضي الميؤوم والميؤومون مه 

ويبقى هناك بصيص من الأملء وسط كل هذا الركام» أن تقوم في العالم العربي قوى حيّة تتصدى لمهام 


المواجهة مع العدو الحقيقي, لأنه لا مرد للاتجاهات الانهزامية إلا بالوقوف في وجه العدو التاريخي للأمة 
وداعميه وقوفا صلبا ومتفوقا بهدف إحياء الصراع الحقيقى الذي تزول معه الظواهر الانهزاميةء ويتوقف 
معه تحوّل طوابير «الثوريين» الى انتهازيين ينظرون للانهزام. 
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شواهد وأسانيد 


(1) من مقال طلعت رضوان المنشور في 15 شباط/فبراير 2014 على موقع «حركة مصر المدنية» في 
شبكة الإنترنت. 


(2) اللورد آكتون مؤرخ وكاتب وسياسي بريطاني في أواسط القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين (توفي عام 1902)» كان من الشخصيات الكاثوليكية البارزة في بريطانيا خلال القرن 
التاسع عشر. وقد اشتهر في بريطانيا والعالم بكلمة قالها عن المفاسد المرافقة للسلطة ومضمونها: 
«السلطة مَفسّدةء والسلطة المطلقة مَفسّدة مطلقة». وكان آكتون من أشد المعجبين برئيس 
الحكومة البريطانية غلادستون الذي كان أول من فكر بإنشاء دولة يهودية في فلسطين بهدف عزل 
مصر عن سوريا لمنع تكرار تجربة ابراهيم ب باشا في فلسطين ولبنان وسورياء وهي التجربة التي 
ورد تحليلها في سياق هذا الكتاب. كذلك اشتهر آكتون بدفاعه عن التجربة الاتحادية في الولايات 
المتحدة الأميركية فوصفها بأنها «الضامن التام للحريات الشخصية». 


(3) «في ذكرى الرسول العربي»» خطاب ألقاه ميشال عفلق على مدرج جامعة دمشق يوم الخامس من 
نيسان/أبريل من عام 1943 (قبل أربع سنوات تماماً من تأسيس حزب البعث). وهو في جانب منه كان 
موجها الى المسيحيين العرب» حيث يقول في مقطع من الخطاب بعنوان «شرف العروبة»: 
«الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية إذ تقرر انفصال القومية عن الدين. لأن الدين دخل على 
أوروبا من الخارج» فهو أجنبي عن طبيعتها وتاريخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروية والاخلاقء 
لم ينزل بلغاتهم القومية» ولا أفصح عن حاجات بيئتهم, ولا امتزج بتاريخهمء في حين أن الإسلام 
بالنسبة الى العرب ليس عقيدة أخروية فحسبء ولا هو أخلاق مجردةء بل هو أجلى مفصح عن 
شعورهم الكوني ونظرتهم الى الحياةء وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ 
بالشعور والفكرء والتأمل بالعملء والنفس بالقدر. وهو فوق ذلك كله أروع صورة للغتهم وادابهمء 
أضخم قطعة من تاريخهم القوميء فلا نستطيع أن نتغنى ببطل من أبطالنا الخالدين بصفته عربيا 
ونهمله أو ننفر منه بصفته مسلما. قوميتنا كائن حي متشابك الأعضاءء وكل ت تشريح لجسمها وفصل 
بين أعضائها يهددها بالقتل. فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست 1 كعلاقة أي دين بأية قومية. وسوف 
يعرف المسيحيون العرب» عندما تستيقظ فيهم أقوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم 
الأصيلء » أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويحبوها فيحرصوا 
على الإسلام حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم. وإذا كان الواقع لا يزال بعيدا عن هذه الأمنيةء 
فإن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب مهمة تحقيقها بجرأة وتجرد» مضحين في سبيل ذلك 
بالكبرياء والمنافع» إذ لا شيء يعدل العروبة وشرف الانتساب اليها». 

وقد عبر عن هذه المعضلة بعبارة «غربة ميشال عفلق», الشاعر والكاتب اللبناني الراحل أنسي 
لويس الحاج في تعليق له على كتاب سيرتي الذاتية «علامات الدرب» نشره في جريدة «الأخبار» 
اللبنانية بتاريخ 30 آذار/مارس من عام 2013ء ويمكن مطالعته على الإنترنت على الرابط التالي: 


209 


www.al-akhbar.com/node / 180338 


(4) راجع العدد 27916 من جريدة «الأهرام» بتاريخ 17 أيار/مايو من عام 1963ء وفيه مقال لرئيس 
تحريرها محمد حسنين هيكل بعنوان: «نقطة اللاعودة مع قيادة البعث السوري»» وفيه مقطع من 
مناقشة بين الرئيس عبد الناصر وميشال عفلق حول النقطة المشار اليها في النص» حيث يقول 
الرئيس المصري موجهاً كلامه الى عفلق: «حين رفضت اقتراحك بالمشاركةء فلقد كنت أرفض وصاية 
بعثية على الجمهوريةء أو كنت أرفض تسلطاً حزبياً على سورياء وكنت أعلم أن ذلك هدفكم,: ولم يكن 
في مسؤوليتي تجاه الشعب السوري ما يسمح لي بأن أترك لكم هذا. فهل من أجل هذا يستقيل وزراء 
الحزب ويضغطون على غيرهم من السوريين والمصريين؟». 

ویرد ميشال عفلق عليه بالقول: «لم نكن نريد استقالة وزراء الحزب وحدهم: > بعد رفض المشاركة» 
وإلابدت العملية بعثية. كذلك لم نكن نريد استقالة السوريين كلهم وإلا بدت العملية انفصالية. كنا 
نريد معهم بعض المصريين لتكون الأزمة في إطار الوحدة». 


(5) تناولت هذه النقطة في كتيّب «هيكل وبؤس الصراحة» المنشور في الفصل السابق أعلاه» ولكن 
من زاوية مختلفة تتعلق بتحديد المعايير لقياس التناسب بين سلطة حزبية قطريةء وبين أصلها 
القوميء وذلك في معرض تمادي الأستاذ هيكل في المغالطة المتعلقة بتنطح حزب البعث العراقي 
لسرقة دور مصرء حيث قلت: «إن المغالطة التي وقع فيها الأستاذ هيكلء »هي أنه صغر «حزب البعث» 
الى حجم سلطته في العراق» ليُظهر فداحة سعي العراق المزعوم لاغتصاب دور مصرء ثم ضخم 
إمكانيات العراق والتزاماته الى حجم فكرة الحزب وأهدافه القومية ليُظهر فداحة تقصيره». 
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الأعلام 
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